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ييار و فسكسه 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق 


۸ __ ۹م 


۳4 
إسحاق المصعى 


تح رکه ت أصحاب الأربع بيغداد ٠‏ 


لكان عبد الله بن محمد بن داسه البصري رحمه الله › قال ' : حدلني 
أبو يحبي بن مكرم ؛ القاضي البغدادي » قال : حدّتتي أني » قال 1 

کان ي جواري > رجل يعرف بأبي عبيدة » > كثير اروب 
للأخبار > وكان قدياً ينادم إسحاق بن إبرا e‏ : أن إسحاق 


0 استدعاه ذات ليلة 2 ي نصف الليل . ' 


قال : فهالني ذلك » وأفزعني > لما كنت أعرفه منه » من زعارة 0 
وشدّة الإسراع إلى القتل » وخفت أن يكون قذ نقم عل شيثاً في العشرة » أو بل 
عي باطلاً » فأحفظه” » فيسرع إلى قتلي » قبل كشف حالي . 

فخرجت طائر العقل » حتى أتيت داره » فأدخلت ا الحم 2 
فاشتد جزعي > وذهب علي أمري . 00 

فانبي بي إليه › وهو في حجرة لطيفة ]1[ »> فسمعت في :دهليزها 
بكاء امرأة ونحيبها » ودخلت ¿ داعو خالين عل كرتي 2 وبيده سيف مسلول ٤‏ 


وهو مطرق » فأيقنت بالقتل . 
ْ داريو ا رم عمد : اجلس أبا عبيدة » فسكن روعي » 
فرمى إل رفاعاً كانت بين يديه وقال : اقرا هذه : 
١‏ الريادة من ن ١ 1 ٠.‏ 000 
۴ الزعارة : شراسة الأخلاق . 
۳ الحفيظة : الغضب . 


فقرأت جميعها » فإذا رقاع أضحاب الشرط في الأرباع * » يخيره كل واحد 
منهم بخبر يومه » وما جرى في عمله ۳٣‏ ن] » وني [۷ 9 ر] جميعها ذكر 
كبسات وقعت على نساء وجدن على فساد » من بنات الوزراء » والأمراء » والأجآاء » 
الذين بادوا » أو ذهبت مراتههم » ويستأذنون في أمرهن . 

فقلت : قد وقفت على هذه الرقاع » فا يأمرني به الأمير أعرّه الله ؟ 

فقال :. ويحك يا أبا عبيدة » هؤلاء الناس الذين ورد ذكر حال بناتهم 
كلهم كانوا أجل متي » أو مثلي » وقد أفضى بهم الدهر في حرمهم إلى ما قد 
سمعت ع وقد وقع لي أن بناتي بعدي » سيبلغن هذا البلئ > وقد جمعتهن - وهن ` 
خمس - في هذه الحجرة » لأقتلهنٌ الساعة » وأستريح ٠‏ ثم أدركتني رقّة ۰ 
البشريّة » والخوف من الله تعالى » فأردت أن أشاورك في 7١5[‏ م] إمضاء 
لا وس و 

: أصلح الله الأمير » إن آباء هؤلاء النساء اللواتي قرأت رقاع أصحات 

ال ل ا فو 
يحفظوهنٌ بالأزواج » فخلون بأنفسهنّ » ونعمهن » ففسدن © ولو كانوا جعلوهن ' 
في أعناق الأكفاءء. » ما جرى منهنُ هذا . 

الذي أرى أن تستدعي فلاناً القائد » فله خمسة بنين » كلهم جميل 


» أصحاب الأرباع : من زجال الشرطة » وكانت ابلد نقسم أرباعاً » ويعين لكل ريع صاحب‎ 4 ٠ 
٠ م بقسم كل ريع إلى أرباع » ويعيّن لكل جزء من بناط به + ويقدم هؤلاء الأخبار إلى صاحب الريع‎ 

ويقدمه أصحاب الأرباع الأربعة إلى عامل البلد » فيطع على جميع أخبار البلد » وكانت قسمة 
الأرباع ببغداد كما يلي : الربع الأول : من حد المخرم (مدينة الطب الآن) ١‏ إلى الطرف الأعلى » 

من الجانب الشرقي » الربع الثاني : من حدّ المخرّم إلى اسفل من الجانب الشرقي ع الربع الثالث : 

مدينة أبي جعفر المنصور » وما يتصل بها إلى أعلى من الجانب الغربي » الريع الرابع : شرفي » إل 
طرف الجانب الغربي الأسفل (تجاريت الم ۳۹۹/۲ و00 4) . 


5 


اليجه » حسن اللبس والنشوة* ؛ فتروّج كل واحدة من بناتك » واحداً منهم' » 
. فتكفى العار والنار » وتكون قد أخذت بأمر الله عر a‏ 
ْ ان 0 

فقال : اض الماعة يه » [فقرر معه ما يكرن لن فيه الصلحة]؟ ٠‏ وافرغ 
لي معه من هذا الأمر . 

. قال : فمضيت إلى الرجل » وقررت الأمر معه » وأخذت الفتيان » وأباهم ‏ 

وجئت إلى دار إسحاق بن إبراهيم » [وعقدت النكاح لهم » على بنات إسحاق » 
في خطبة واحذة] ١‏ رمعل ساق ين يدي اكز انه مسيم » GE‏ الاي دنار 

عيناً » وشيئاً كثيراً من الطيب » والثياب » وحمل كلاً منهم على فرس رکب 
ذهب » وأعطاني كل واحد من الأزواج مالاً مما دفع إليه » وأمر لي إسحاق 
مسا دار ١‏ وة © وب 

ش أذ إل أنات الات هديا نولا ية » وذكرتي عل تخليص باني 

من القتل » وانقلبت تلك الغمّة فرحا .. 
فعدت إلى داري » ومعي ما قيمته ثلاثة آلاف دينار وأكثر . 


ه النشوة" : النشأة » قلب البغداديون همزتا وا على طريقتهم في قلب الحمزة إذا كانت في وسط الكلمة 
وا أو ياء » وحذفها إذا كانث في آخر الكلمة » راجع حاشية القصّة 101 من هذا الكتاب . 

. الزيادة منغ‎ ١ 

۷ يغ : فا طلم الفجر حتى عقدت للخسة على الخسن بنات في خطبة واحدة . 


e 


000 
ات استقاز 


[وحكى محمّد بن عبدوس الجهشياري » في كتاب الوزراء]' : أن المنصور 
لا حي" » بعد تقليد المهدي العهد » وتقديمه فيه على عيسى بن موسى " » دفع 
عمّه عبد الله بن علي » إلى عيسى بن موسى ؟ » ليعتقله » وأمره سرا بقتله » وكان 
يونس بن أبي فروة يكتب لعيسى بن موسى . 

فعزم عيسى على قتل عبد الله بن علي > ثم تعب الأي » فدعا يونس » 
فخبره بالخبر » وشاوره . 

فقال له يونس : نشدتك الله أن لا تفعل » فإنّه يريد أن [۲۱۷ غ] يقتله 
بك » ويقتلك به » لأنّه أمرك بقتله سرا » ويجححدك ذلك في العلانية » ولكن 
استره حيث لا يطلع عليه أحد » فإن طلبه منك علانية » فضعته إليه » وإياك أن 
تردّه إليه سرا أبداً » بعد أن قد ظهر حصوله في يدك علانية » ففعل عيسى ذلك 

وانصرف المنصور من حجّه » وعنده أن عيسى قد قتل عبد الله » فدس إلى 
عموبته » من يشير علييم بمسألته في أخيهم عبد الله » فجاعوه يسألونه ذلك » فدعا 
بعيسى بن موسى » وسأله عنه بحضرتهم ء, 

قدا مه عبس إن فی ٠‏ ول له ».فا بيه وين : أم تأر بق ؟ 


. الزيادة من ر »؛ وغ‎ ١ 

. (العيون والحدائق #//81؟)‎ ١437 حج ر المنصور سنة‎ ٣ 

۳ في العيون والحدائق 2010 : أن للنصور ا أسلم عمّه عبد الله » إلى عيسى بن مرسى ء قال له . 
أنت تلم أن الخلاقة صائرة إليك » وأ عي عبد اله أراد أن يزيل النعمة عي وعنك » وطلب منه 
أن يقتله » وهذا ب يعني أن ححجٌ لمنصور كان قبل عزل عيسى عن ولاية العهد > وأنا أميل إلى ترجيح هذا 
الرأي » لأنه إذا كان المنصور قد عزل عينسى عن ولاية العهد › فلا محل لقوله أن الخلافة صائرة إليه . 

۽ أبو موسى عيسى بن موسى بن محمد العيّابي : ترجمته في حاشية القصّة ٠١١‏ من الكتاب . 


0م 1 


قال : معاذ الله » ما أمرتك بذلك » كذبت . ۰ 

ثم أقبل على عمومته » فقال : هذا قد أقرّ بقتل عبد الله » وادّعى علي أني 
أمرته بذلك » وقد كذب » فشأنكم به . ش 

قال : فوثبوا عليه ليقتلوه » فلمًا رأى صورة أمرة + صق أبا جعفر + وأحضر' 
ان لل ل الح لين الحا 
فكان عيسى- يشكر ليونس بن أي فروة ذلك > مدّة عمره * 


ه وردت هذه القصّة في العيون والحدائق «Yo‏ > وفي الطبري ۸/۸ وني ابن الأثير 8 » وقد اتفقت 

جميعها على أن امم الكاتب : يونس بن فروة » وأنه كان يكتب للأمير عيسى بن موسى » والظاهر أن 
نصیحنه الي حفظت للأمير عيسى حياته 35 أثارت حفيظة المهدي وأولاده عليه > فاءّ تم بالزندقة 3 
0 تلك لتم الي كانت تصبة عل كل من أثار حفيظة الحا كين » فاست » ول سنت إل ام ردبد 
(الطبري ۲۳٤/۸‏ وابن الأثير 8/5 )1١‏ . 


۴۷1 | 
منضون ن رباد جد ف تن . البرمكي ١‏ 


[وذكر في هذا الكتاب]' : دعا الرشيد صالحاً صاحب المصلى" » حين 
تذكّر للبرامكة » فقال له : اخرج إلى منصور بن زياد" » فقل له : قد صحت 
عليك عشرة آلاف ألف درم » فاحملها إلينا في هذا اليوم » وانطلق معه » فإذا دفعها 
إليك كاملة 15م فل منت ا > إلا فاحمل رأسه إليّ » وإبّاك 
ومراجعتي في شيءَ من أمره , 

قال صالح : فخرجت 57000000 الخبر . 

فقال a‏ 
لا يعرف موضع ثلؤاثة ألف درهم » فكيف عشرة آلاف ألف درم . 

فقال له صالح : فخذ في عملك . 
فقال له es‏ تع الاق لاا 
و مره احير ارخ الصياح من منازله وحجر نسائه › فأوصى » وخرج وما 
فيه دم . 

فقال لصالح :امن ينا إلى آي عل ينين ى بن الك لعل الل أنتيأتينا شخ 
لكا ب د 


فقص عليه القصة ¢ فقلق يبحيى لأأمره ¢ ٠‏ وأطرق فا 4 ثم دعا حازنه ¢ 
١‏ الزيادة من ن. شْ 


۲ صالح صاحب الصلى : ترجمته في حاشية القصّة 7 من هذا الكتاب . 

۳ منصور بن زياذ.: كان يكتب للوزير يحيبى بن خالد البرمكي (الطبري )١65/8‏ وكان محل ثقة ٠‏ 
البرامكة في جميع أمورهم » لقديم صحبته لم » وحرمته م واستخلفه الفضل البرمكي بباب الرشيد 
ما شخص لمحاربة يحيى بن عبد الله العلوي الثائر بالديلم. (الطبري 1 . 


1 


١٠ 


فقال له :كم :عندك من امال ؟ 
قال : خمسة آلاف ألف درهم . 
فقال له : أحضرنييا » فأحضرها . FÎ‏ مق 
ag‏ ;انك أعلشي - فداك أبوك - أن عندك 

ألني ألف ذرهم » تريد أن تشار: ي بها ضيعة ».وقد وجدت لك ,ضيعة ييقى. للك 

ذكرها »وتحمد ثمرتها » فوجه إل بالمال » فوجّه په ٠.‏ 

' ثم قال للرسول : امض إلى جعفر » وقل له : ابعث -.فداك. أبوك - إن 

ا > لح لزمني » فوجّه بها . | 1 

ثم قال لصالح : هذهتمانية آلاف اهرهم ؛ ثم أطرق إطراقة » لأنه لم يكن 

عنده شيء . . : 

ثم رفع رأسه إلى خادم له ٠‏ فقال : امض إلى دنائير ؛ > فقل لها : و 

لي بالعقد الذي كان أمير المؤمنين وهبه لك . 
قال : فجاء به فإذا بعقد ني عظم الذراع » فقال لصالح : ١‏ بت هذا 

لأمير: المؤمنين عائة وعشرين ألف. دينار » فوهبه لدنائير > e‏ اليك 

درهم » وهذا نمام حك » فانصرف » وخلٌ عن صاحبنا ‏ فلا سبيل لك عليه .. 
قال صالح : فأخذت ذلك » ورددت منصوراً معي » فلمًا صرت بالباب » ْ 

أنشأ منصور يقول متملاً : ش ' 


و بقيا عل تر کنا ولكن خفتما صر سرد النبال 
ا : ما على وجه الأرض «أنبل من هذا الذتي. خرجنا من .عنده » 


ایر جازية رامک لعجاف :بيت الزوي نی ادرک :وكات اليد مها با رقا ل 
البرامكة » ااا ارعن الوا له » فأبت » فأمر بصفعها » ثم أطلقها » وحطبت للزواج » فأبت 0 
ولزمت حاها إلى أن و 02 0 , 

إن صرد افرامى ي السهم : ١‏ 
١‏ 


ولا معت مثله فما مضى من الدهر » ولا على وجه الأرض أخبث سريرة » ولا 
أكفر لنعمة » ولا أدئأ طبعاً من هذا النبطي الذي لا يشكر س أعطاه » ووزن 
عنه هذا امال العظم . امت 
قال : وصرت إلى الرشيد » وقصصت عليه القصّة [۴۷ ن] » وطويت عنه 
- ما تمل به منصور ء خوفاً أن يقتله إذا سمع ذلك . 
فقال الرشيد : قد علمت أنه إن نجا فإتما ينجو بأهل هذا البيت » أطلق 
الرجل » واقبض الال » واردد العقد » في لم أكن أهب هبة » وترجع إلى مالي . 
. قال صالح : فلم أطب نفسا إلا بتعريف يحيى ما قاله منصور » فرجعت 
إليه وأطنبت في شكره » ووصف ما كان منه . ظ 
وقلت له : ولكنّك أنعمت على غير شاكر » قابل أكرم فعل ٠‏ بألأم قول .. 
قال : فأخبرته بما كان » فجعل - وله - يطلب له المعاذير » ويقول : يا 
أبا علي إن المنخوب القلب » ريما سبقه لسانه » عا لیس في ضميره 0 
الرجل ني حال عظيمة . ا 
فقلت رق نا اير أن ا و و ر ا 
ولكنني أعلم أن الدهر لا يلف مثلك أبدا . 


5 هذه القصّة لا توجد ني ر > ولا ني غ » وقد وردت في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي 
التنوخي مؤلف هذا الكتاب . ڪڪ ش ش 


۱۲ 


سس 
درس في المروءة والكرم 


قال محمّد. بن عبدوس في كتابه الوزراء ء : حدثني محمد بن عبد الله بن 
الوليد » قال : الحلئني ' علي بن 7١5[‏ م] عي عيسى القمّي ' » وكان ضامناً لأعمال 
الخرع والضيخ ببلده ” نكت NBA‏ 

. وألح الأمون في مطالبته » حتى قال لعل بن صالح ء حاجبه ؛ : طالبه بالمال » 
وأنظره ثلاثة لع > فإن أحضر ا ا 2 ولا فاضربه بالسياط ع 
حتى يديا أو يتلف ش ش 
ش وکات ین عل بن عبس وضتان بن عبد عدا » فانصرف على بن عيسى 
من دار الأمون آياً من نفسه ء لا يقدر على شيء من ن المال . ش 

فقال له 0 لو عرّجت على غسان* » وأخيرته يخبرك » .لرجوت أن 


4 الزيادة من ن. 

۲ علي بن عيسى القع : من رجال الدولة العامة » أناط a‏ 3 أمر خراج الغراق (العيون 
والحدائق )۳٤٤/۳‏ . ونا خرج جعفر بن داود القمي ١‏ بقم » في السنة ۲۱۷ خرج علي لمحار بته › فأسره 8 
وبعث به إلى أبي اسحاق بن الرشيد م فضرت عنقه (ابن ن الا EY cE‏ والطبري ٠‏ 
0 . : 

۳ أي بعذينة قم . . 2 ٠‏ 

4 علي بن صالح صاحب المصلى : : خدم المهدي (الطبري 10/7/8) وحجب المادي (الطبري )۴٣۱٠٣/۸‏ وولي . 

' . ديوان الرسائل والتوقيعات للأمين (الطبري ۳۸۷/۸ وابن الأثير ۲٠٠/١‏ وخلاصة الذهب المسبوك 0۷٤‏ 
ثم تولى حجابة المأمون (الطبري 587/8 والعيون والخدائق ۳۷۹/۳ وخلاصة الذهب المسبوك 191) وكان 
رزقه على حجابة المأمون ثلاثهائة ألف درم 5 السنة (الحفوات النادرة ص ۲۸۷ رقم القصّة )۲۸١‏ . 

° غسّان بن عباد بن أي الفرج : من رجال الأمرن » وهو ابن عم الفضل بن سهل » ولاه الحسن بن 
سهل خراستان » وولاه. المأمون السند » اقرا في لباب الآداب 6 وي كتاب المستجاد من ,فعلات 
الأجواد ١198-5‏ قصة عن غسان تدل على نجدة وشهامة » وخلق كريم 


يعينك على أمرك [۲۰۸ ر] . 

[فقال : على ما بيني وبینه ؟ 

قال : نعم » إن الرجل أريحي كريم]" . 
٠‏ قال ES aS‏ ل دون 
يحميل » وواه حقّه . 

[فقال له : إِنَّ الحال الذي بيني وببنك » لا يوجب ما أبديته من تكرمي . 
فقال : ذاك حيث تقع المنافسة عليه والمضايقة فيه > والذي بيني وبينك 
الا مسرل بحاي سي ترعيا ل ل ل E‏ | 
فاذ کرها] ” > فقصّ كاتبه عليه قصته . 

فقال غسان : أرجو أن يكفيه الله تعالى [وم یزد على هذا شيئاً]" . 

فضى علي بن غيسى » آيساً من نفسه » كاسف البال » نادم على قصده» ‏ 
وقال لكاتبه ا انصرف : ما أفدتتي بقصد غسّان إلا تعجّل المهانة والذل . 

وتشاغل في طريقه بلقاء بعض | إخوانه » وعاد إلى داره » فوجد على بابه بغالاً 
علا أربعون ألف ديتار » مع رسول غمّان بن عبّاد » فأبلغه. سلامه » وعرفه 
غمه عا دفع اليه > وسلّم اليه المال > وتقدم اليه بحضور ر دارالأمون من غد ذلك 
اليوم . 

فبِكّر علي بن عيسى » [فوجد غسّان بن عباد قد سبقه إلبما] " » فلما وصل ٠‏ 
النامئ إلى الأمون » مثل غسان بن عبّاد بين الصفين › وقال باهر اومن 
إن لعل بن عيسى حرمة وخدمة » وصالف أصل » ولأميز المؤمنين عليه سالف إحسأن » 
وقد لحقه من الخسران في ضيانه ما قد تعارفه الناس » وقد جرى عليه من حدة 
لطابة » وشتها » لويد بغري السياط إلى أن يلف + ما تيه + وق 


5 الزيادة من ر » وغ . . 
۷ الزيادة من غ . 


1 غ] عن الاحتيال فيما عليه من الال » فإن رأى أمير المؤمنين » أن يحر يني على 
حسن عادته في كرمه » ويشفعني في بعض ما عليه » ويضعه عنه » فعل . 1 

قال :فولب يذ بحو »حت بجلا ی و كل تريس" 
. آلف دينار : 

قال غسّان : إن رأى أمير اللؤمنين أن يحدّد عليه الضمان » ويشرّفه ملع . 

فأجابه اللأمون إلى ذلك . 

قال : فيأذن أمير المؤمنين » أن أحمل الدواة ا بذلك » ويبقى 
شرف حملها علي وعلى عقي . 

قال : افعل . 

شير + غ اردق يعار لق مله ال 

فلم وصل إلى منزله » رد العشرين ألف دينار » إلى غسّان » وشكره . 

فردّها غسّان » وقال : إلي لم أستحطها لنفسي » وإتما أحببت توفيرها عليك » 
واستحططتها لك » وليس - والله - يعود شيء من المال إلى ملكي [أبداً ٠ ٠‏ 

وعرف علي بن عيسى » ما فعله معه غسّان » فلم يزل يخدمه إلى آخر العمر .]^ 


م 


٠‏ ۸ الزيادة من غ » وقد وردت القصّة في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التنوخي موف 
هذا الكتاب (المستجاد ص )٠١۹-٠١١‏ » ووردت كذلك في كتاب لباب الآداب لأسامة بن منقذ 
ص o. ۰. ۱۱۷-۱۱٩‏ 


| 
Jo 


۳۴ 
القدرة تذهب الحفيظة 


[وجدت في بعض كتبي بغير اسناد] ' . 
حضر الشعبي ' » عند مصعب بن الزبير" " » وهو أمير الكوفة » وقد أي 


بقوم 3 فأمر بضرب أعناقهم 3 فأخذوا ليقتلوا . 


فقال له الشعي : ا الأمير ‏ إن وَل من لخد السجن : كان حكيماً » 


وأنت على العقوبة » اقدر منك على نزعها؟ . 


فأمر مصعب بحبس القوم » ثم نظر في أمرهم بعد » فوجدهم راء“ » 


فأطلقهم ' . 


١ 
١ 


۳ 


3 


"5 


الزيادة من ن . 

أبو عبرو عامر بن ا بن عبد ذي كبار الحميري )٠١19(‏ : ترجمته في حاشية القصّة #ة 
من هذا الكتاب 1 ١‏ 

أبو عبد الله مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي )۷١-۲١(‏ : أحد كبار الولاة 
في الإسلام » كان العضد الأقوى لأخيه عبد الله بن الزبير في بيت ملكة بالستطار والعراق » ضبط 
له العراق » وقتل المختار بن أي عبيد الثقني » ثم حاربه عبد الملك » وقتله بمسكن (الاعلام 0148/4 ٠‏ 
أقول : مسكن » موضع قريب من أواناء عل نهر دجيل » عند دير الجاثليق (معجم البلدان 574/4) 


وآثار مسكن ما تزال ماثلة » ويسمَّيها أهل المنطقة : خرائب مسكين » وتبعذ ثلاثة كيلومترات جنوني 


قرية سبميكة: ‏ وقبر مصعب ها زالت عليه قب » وقد حرّف اسمه » فصار : الامام منصور (الديارات 


اللشابشتي » تحقيق كوركيس عواد ٠ه"‏ و١ه”)‏ » أقول : لعل تقليد زيارة قبر المصعب ء بدأ في 


السنة 4378 (المنتظم ۸ وكان عبد الملك بن مروان ٠‏ يشهد لمصعب بكمال المروءة (القصّة ٠١/۷‏ 
فن نشوار المحاضرة) . 
كذا ني الأصل . ` 


البرئ » جمعه بريئون » وأبراء as e‏ 


لا توجد في ر > ولا ني غ » وقد وردت في كتاب إعتاب الكتاب ص ١1١‏ 


5 


¥٤ ١ 
ما صحب السلطان‎ 


[قال محمد بن عبدوس في كتاب الوزراء]' » 1 عن أبي عبد الله أحمد 
ابن ابي دؤاد » انه قال : ۰ 
عاقى ق > ولا أخيث ” ا 4 
تق رز ووذ كا gs‏ 
اف د ٍ 
فقال المعتصم : السيف ‏ يا غلام » فجعلت ركبتا عر تصطگان . 
فقلت : إن رأى أمير الؤمنين أن يسأله عن ذنبه » فلعله أن يخرج مته بعذر . 
فقال له : يا ابن الفاعلة » أمرتك في ولد أبن طالب أن تتعرف خبر منازنهم ؟ 
قال : لا. 
قال : فلم فلت ذلك ؟ ۰ 
قال عمر : إا فعلت ذلك آنه بلغي عن واحد منهم أن أهل قم 


١‏ الزيادة من ن. 
۲ الرجولية : الحلادة .. 


بي :#2 الت + الاقم ولك والرداية . 


. 4 عمر بن فرج الرخجي : ترجمته في آخر القصّة . 

CEE فيد لي ار يورت‎ SOE EES r, 
وتعصّب‎ ٠ من نشوار المحاضرة)‎ ٠٠١/۸ والقصّة‎ » ١6/4 وأهلها شيعة اا بأجمعهم (معجم البلدان‎ 
٠ : أقول‎ )٥۳١ أهل قم للعلويين مشهور بحيث أصبح مثاراً للنكتة (البصائر والذخائر م ق ۲ ص‎ 

زرت قم ئي السنة 19458 عبرت إليها الفازة بينها وبين طهران » فلم أستسغ ماءها ء ولا هواءها ‏ ولا ۰ 

طغامها . ش ْ ٍ 


۱۷ 


فأردت أن أعلم ما في الكتب الواردة عليه . ٠ '٠‏ 

يمل عمر في خلال ذلك ثيلممس البساط التي كان تحت المعتصم: :فزاد 
ذلك في غضبه . 

وقال : يا ابن الفاعلة » ما شغلك ما أنت فيه عن لمس البساط » كانك غير 
مكترث بما أريده بك ؟ 

ادي لا رق أب للقيود a‏ 
شيء » على جميع الأحوال » فإني استخشنت شد ستخشنت هذا البساط » وليس هو من بسط ظ 
000 ش 

فقال له : ويلك » هذا البساط ذكر محمّد بن عبد الملك أنه قام علينا 
مخسين ألف درهم . 

فقال : يا سيّدي عندي خير منه قيمته سبعمائة دينار . 

قال : فذهب عن المعتصم - لله - ذلك الفور الذي كان به » وسكن غضيه . 

وقال : 7١9[‏ رع وجه الساعة من يحضره . 

فجاء ببساط قد قام عليه - فا أن ت بأكثر من حمنبة لاف خينار :؛ 
واستحسنه المعتصم » واستلانه . 

وقال : هذا - ولله = أحسن من بساطنا » لأرخص » وقد أخذناه منك با 
قام عليك 

وله ما برح ذلك الم ا 


5 ني غ : ثلاثة آلاف دينار . 


عمر بن فرج الرخجي ‏ . 
عمر بن فرج بن زياد الرخجي : ذكرنا أصله ونسبته في ترجمة أبيه » في. حاشية 
القصة ۱۲۹ من هذا الكتاب . 3 
وكان عمر ء وأبوه فرج » من شرار الخلق » تقلّد عمر الأهواز للمأمون » فسرق » 
وخان (القصّة 54١‏ من هذا الكتاب) ثم تقلّد الديوان في أَيّام المعتصم » وعزل (القصّة 
٩4‏ من هذا الكتاب » والبصائر والذخائر م ١‏ ص 06) ثم تقلّد الأهواز للمتوكل 
(القصّة ۲/۲ من النشوار) وكان من أهل الرشا (القصّة ۳/۲ من النشوار) فاعتقله المتوكل » 
وقبض ضياعه » وأ مواله ۽ وجواريه وکن مائة » ثم صولح على أن يودي عشرة آلاف ألف ٠‏ 
درهم فل أن يرد عليه ما حيز عنه من ضياع الأهواز فقط (الطبري 11/9 والكامل 
لابن الأثير ۳۹/۷) ثم غضب عليه ثانية » فأمر بأن يضفع في كل يوم » فأحصي ما صفع 
فكان ستة آلاف صفعة » وألبس جبّة صوف » ثم سخط عليه آخر مرّة فأحدره إلى بغداد » 
فأقام مها إلى أن مات (مروج الذهب )٤٠۳/۲‏ . : 
وكان عمر من المعروفين ببغض الإمام علي وأهل بيته (ابن الأثير /5ه) » وكان. 
يتبرع بالتجسّس على العلوئين (البصائر والذخائر م ۳ ق ١‏ ص ۳٠۹‏ وهذه القصة) › 
. وعرف المتوكل فيه ذلك » فولاه أمر الطالبّين » فعسفهم » وأخذ يحيى بن عمر » فضربه 
ماني .عشرة مقرعة .» :وحيسه .في المطبق + فإضطره بذلك إلى الخروج ٠.‏ فخزج بالكوفة ٠»‏ 
وقتل بعد معارك عنيفة (الطبري ٩۹‏ و ۲۷۱-۲۹۹ والكامل لابن الأثير ۷( . 
ثم استعمله المتوكل على مكّة والمذينة ٠‏ فنع آل أي طالب أرزاقهم ا ٠‏ نه 
من التعرّض لمسألة الناس » ومنع الناس من الب بهم > وكان لا يبلغه أن أحداً » بر أحداً 
امنهم بشيء إلا أنبكه عقوبة » وأثقله غرماً » حتى كان القميص يكون بين جماعة من 
1 العلويّات يصلين فيه “واحدة بعد واحدة 2 ثم يرفعنه علش بعل مغانان :» عواري © 
٠‏ , حواسر » إلى أن قتل المتوكل » فعطف المنتصر عليهم » وأحسن إليهم (مقاتل الطالبيّين 588) . 
ووصفت للمتوكّل عائشة بنت عمر بن فرج الرنجي » فوجّه في جوف الليل » والسهاء 
تمطل » إلى عمر » أن حمل إليّ عائشة » فسأله أن يصفح عنها فإنّها القيّمة بأمره » فأبى » 
٠‏ فاتصرف.عمر ٠‏ وهو يقول : الله قي شر عبدك جعفر » ثم حملها بالليل » فوطتها » 
ثم ردها إلى منزل أبيها (المحاسن والأضداد. للجاحظ ۱۱۸) 2 و تو بعض الظالمين 
لعا ا ا ا 


١9 


V5 
مصعب بن الزبير يعفو عن احد اسراه‎ 
ويجعله من ندمائه‎ 


وقرأت في بعض الكتب : 


أن مصعب بن الزبير » أخذ رجلاً من أصحاب المختار بق أل دا 4 
ار 
ع ل ا 
يا رب » سل مصعباً فم قتلني ؟ 

1 
٠ 0 

عله مله و ا ت عم 


E ١‏ بن أي عبيد بن مسعود الثقني )310/-١1(‏ : من زعماء الثائرين على بني أميّة » وأحدٍ 
الشجعان الأفذاذ » أبوه أبو عبيد > كان قائد. جيش المسلمين الذي توجه لفتح العراق » فالتقى بحيش 
الفرس » ووجد أبو عبيد أن الفيل عظم النكاية في المسلمين » فدنا من الفيل » وشد عليه » وطعنه بالريج 
في عينيه » ثم ضرب مشفره بالسيف فقطعه ء فخبط الفيل أبا عبيد بقواعه » وبرك عليه » فقتله (مروج 
الذهب 0 والطبري 458/8) ومكث المختار في المدينة منقطعاً إلى بني هاشم » > ثم كان مع الاإمام 
علي بالعراق » وأقام بالبصرة من بعده » ولا قتل الحسين » انحرف عن عبيد الله بن زياد » ففبض 
عليه » وجلده » وضربه بالسوط » فذهبت إحدى عينيه (لطائف المعارف )1١4‏ فخرج ودعا إلى بي 
هاشم » واستولى على الكوفة والموصل ٠‏ وتتبع قتلة الحسين ء ٠‏ فاستأصلهم ء وقتل عبيد الله بن زياد في 
وقعة الخازر على نبر الزاب » ثم حصره مصعب بن الزييرٍ بالكوفة » وقتله. (الاعلام ۸ أقول : 
للمختار ترجمة مفصّلة في أنساب الأشراف لبلائري 1017-1٠‏ . 


۰ 


قال : أشهد اله أني قد جعلت نصفها لابن قيس الرقيّات. 


“ها تيس ا ت سنإلا نه مل ع فيه افا 
ملكه ملك رحمة ليس فيه .جبروت منه ولا كبرياء 
فضحك مصعب > وقال : أرى فيك للصنيعة موضعاً » وجعله من ندمائه 3 
00 


۲ لا توجد يغ . 


۹ 


| VT 
' عمارة بن حمزة ي كرمه وکر بائه‎ 


وحكي آله قيل للفضل بن يحيى بن خالد البرمكي ٠‏ قد أفسدت جودك 
بكبرك » فقال [E41‏ 

والله ما لي حيلة في النزوع عنه » وما كان سبب حصوله في إلا انني حملت 
نفسي عليه » لما رأيت من عمارة بن حمزة' » فتشبّهت به » فصار طبعا » ولا 
أقدر على الإقلاع عنه . 

وذلك إن ابي كان يضمن فارس من المهدي » فحلت عليه الف الف درهم . 

وكان المهدي قد ساء رأيه فيه » فحرّك ذلك ما كان في نفسة » وأمر آبا عون 
م ل ل ل 
في يونه ذأك » وم يصحّح جميعه » أو بتي درهم منه » أناه برأسه من غير 
[514م] أن يستأذنه أو يراجعه. . 

قال : فأخذه أبو عون . فاستدعاني » وقال : يا بي » قد ترى ما نحن فيه »> 
فلا تدعوا في منازلكم شيئاً إلا أحضرتموه . 


١‏ عمارة بن حمزة بن ميمون : من كبار العمّال في الدولة العنّاسية »> كاتب » شاعر » جواد » داهية.» 
كان وافر الحرمة عند السقاح والمنصور والمهدي » جمعت له ولاية البصرة » وفارس » والأهواز » واليمامة » 
والبحرين » أخباره في الكرم عجيبة » وأخباره في التيه أعجب » تو سنة 144 (الأعلام ه/193) . 

» الزيادة من غ » وهو أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي الخراساني : من قدماء الدعاة العبّاسين‎ ٠١ 

وكان من قاد أبي مسلم الخراساني » وقحطبة » واشترك في الحروب التي رافقت تأسيس الدولة العباسية » 
ونا استقرٌ الأمر للعبّاسين ولاه السفاح مصر » ثم بعثه المنصور إلى خراسان » سيره المهدي لحرب 
المقتع » ثم استعمله على خراسان » وعزله » وني السنة 159 مرض » فعاده المهدي » وتوجع له › 
ولم أجد له خبراً بعد ذلك » وأحسب أنه مات في السنة 158 (ابن الأثير ۳۹۳۴/١‏ ۰ ۳۸۹ ء ۳۹۷ » 
co Sfe cE EYe cO CENT Cf‏ للش 0 ٠ Oct‏ الطيري 0۸/۸ ٠ ٠.‏ 


هذا 


"0 

قال : فجمعنا كل ما في منازنا » من صامت وغيره » فلم يبلغ عشر الال . 
فقال : يا بي » إن كانت لنا حيلة في الحياة » فن قبل عمارة بن حمزة » 
وإلآ فأنا مقتول العشيّة » فألقه » واذكر له الصورة : 

فضيت إلى بابه » فاستؤذن لي عليه .70 

فدخلت » وهو مضطجع قد غاص في فرش له » ما يكاد يبين إلا وجهه » 
فوالله ما تحرّك » وسلّمت » فأومأ إليّ بالجلوس » فجلست بعيداً منه » فلم يعرني. 
الطرف . | 

فاتكسرت نفسي » وقلت : أيّ خير عند من هذا لقاؤة » وهذا 'عنوان أمره » 
م ل عمد ا د 


كنت اتيت ها 


ققصصت علب لقعت فاق م أجاني بحرف » أكار من فل 3 
فان الله يكفيك . 
اهنك مي اع رفز نالا E‏ : إن عدت إلى 
١‏ ا أونيلة لواب ماك خم قل قري العف . د 
فتوقفت ساعة ».لا أدري ما أصنع > ثم قلت : على كل حال » أمضي إليه 
المع كت جد ب ني كل مزل اران 
فجئت » فوجدت على الباب بغالاً كثيرة محمّلة 
فقلت لمن معها : من أتم ؟ 
قالوا : أنفذنا. عمارة إليكم يمال على هذه البغال . ' 
فدخلت » فعرّفت أبي عابي ل ا واا الال فاه بهذا یت 
العصر حتى عرف المهدي ي الصورة » وأفرج عن أي ۲٠١[‏ ر] وكان ذلك سبب 
رضاه عنه » وصلاح نيته له . : ١ ٠‏ 
غلا كان بعد شهرين » ورد أن من قايس مال عظم كاير ۲ فقال ل لي أبي : 


۳ 


ها لال وا ج کل 00000 

فحملت امال على بغال » ومضيت به إلى بابه . 

| فوققت » حتى استؤذن لي » فدخلت » وهو على فرشه » فا زادني على ما 
عاملني به ألا » ولا تقصني . 

فشكرته عن أبي 4 فوت اللا وك ف اغى امال + سال الأ كيقنه:: 

فقال لي : أكنت قسطاراً" لأبيك » أقرضه » وأرنجحع منه ؟ 
١‏ فقلت لك اھ + وت ف ودين عله وا ا ان 
بتغتمك » فلمًا حصل له المال » أنفذه . ۰ 0 

فقال : أمّا إذ رده أبوك » فقد وهبته لك » خذه وانصرف . 

لتك ض اعطاق ماه بعل ق 

فجئت إلى أبي فعرّفته ما جرى ٠‏ فقال : لا والله - يا بي - ما تطيب لك به 
فين كله ولک غ هات ال ل ا 
كثيراً مجتمعاً » وهي أصل نعمتي . 

01 E Das 


۳ القسطار : الجهبذ 0 او الصيرق . 


Yé 


VV‏ ا 
اهام الراوية يفتل اسا مضابا بداد الكلت 


وحدثني اماد م اراو » قال : 


اير من الشام » أريد العراق » فلمًا اتبيت ت إلى قرية في بعض | 


الظريق » لقيني خراساني معه مخلاة . 
فقال : أين تريد ؟ 
فقلت : بغداد . 
ا فقال : أنا رفيقك » فاصطحبنا وسرنا ال كرات عل شاطىء ا 
في بريية الشام . 


قراننًا عل اناب ١‏ القر هة رعلا اسو »> منکر الخاقة A‏ وريه 
شيء البتة [9١؟‏ م] » فعدا مجفلاً عنًا . 

فدخلنا القرية » وجلسنا في دار 3 على شاطىء الفرات. » بارا زاداً 
[9” نع كان معنا » وأقبلنا تأكل . 0 

فرأينا الحجارة تجيئنا متداركة" » حتى خفنا أن نهلك بها » وما تمالكنا أن 
نقوم إلا يحهد . 


: فياخ : وحكى أبو علي أحمد بن محمد » أقول : ولفائم لقب لأني علي أحمد بن علي التي‎ ١ 

نسبة إلى المدائن (راجع حاشية القصّة ٠١٠.‏ من.هذا الكتاب) » كان من ندماء عضد الدولة » ويتضح 

من القصة 41/4 من نشوار المحاضرة » أنه كان يقوم في مجلس عضد الدوله حيث يكون القاضي التنوخي 

جالساً ؛ وقد غضب عليه عضد الدولة مرّة » لأله. أبدى في شعره رأياً لم يرضه » فأمر بضربه ماي سوط 

(افقوات التادرة ۷) وغضب عليه ثانية » فأمر بضربه ماتي مقرعة » فلمًا انتهى متها » نمض ونفض 

ثيابه » وقال : أكثر لله خيركم ٠‏ ففضب عليه > :وأمر بضربه مالة مقرعة أخرى. ء. (راجع القمبّة في 

(vt وتاريخ بغداد للخطیب‎ ٩۰ ٠/5 تخارب الأم 14/۲ ومعجم الأدباء‎ ٠ 

۲ متداركة : متلاحقة » والتدارك : التلاحق . 


Y٥ 


به 


وأملنا أمرنا » فرأينا الأسود يرجمنا » فطلبناه. » وطلبنا . 

ًا تداخلنا » رام الأسود أن يقبض عل > فرغت منه ٠‏ فقبض على 
الخراساني » وكان الخراساني بدا » فا زالا يتعاركان ساعة E‏ 
الأسود على كتف الخراساني فعضه . 1 

فصاح الخراساني : يا بخدادي أدركني » فقد قتلني . 

فدنوت من خلف الأسود فقبضت على خصيتيه » ولكمتها لكمات شديدة 
فخرّ مغشياً عليه » وقام الخراساني » فجلس على صدره » وخنقه بيده حتى 
وسرنا » والخراساني يصبح من ألم العضّة » حتى انتهينا إل حيال قرية عامرة . 

فصحنا بملاح » فقدّم” زورقه لنعبر إلى القرية » فطرح الخراساني نفسه 
على الشط كالتالف . ش 

فشجعته » وقلت له : مالك ؟ وأيّ شيء قدر عضّة ؟ : 

فقال : ويحك أنظر إلا ' فنظرت إليا » فإذا هي قد أخذت كتفه كلها ؛ 
واسودّت » واحمرٌ بدنه كله . 

فحملته أنا واللاح » حتى حصلناه في الزورق » وعبرنا » فلا صر بقرب 
الط » تلف » فأخرجناه ميقا . 

اج أمل اقرة ولا عن شن » فحتم الحديث. 


. ۳ قدم الزورق : اصطلاح بغدادي » معنى : أرساه على الشاطئ > وهذه الكلمة مستعملة إلى الآن عند 
القواربية ببغداد . والعامّة ببغداد يسمّون القارب : بل ويحمجوه على : أبلام » وبلمات › ويسمون 
القواري : بلام ٤‏ ا محرفة عن برم » جمعها : برمات > نوع من القوارب الي , 
كان استعماهها شائعاً ببغداد في القرن الرابع المجري في العهد العبابي » اجج حكاية أبي القاسم البغدادي 

ص ۱۰۷“ ا أل رن ار عبار و اتلد لد رج م لان 
والسفن .في الإسلام للعلاّمة حبيب زيات نشر بمجلة المشرق » آنب-كانون الأول 1949 السنة ٤۳‏ . 


۲١ 


فقالوا : قد فتحتم فا + [وقد سلّمك الله أنت » وأراحنا من ذلك العبد] ؛ 

هذا عبد آل فلان » أصابه داء الكلب وتغرّب في تلك الخرابات » وقد قتل خلقا 

: قال : اهدق مهم ريدو اوضع للظر لأسو » صرت أن في طرني » 
وحمدت الله تعالى على سلامتي من الأسود . 


5 الزيادة من غ . 


N 


PVA 
ابو جعفر بن شيرزاد‎ 
كان لداره أربعة عشر باباً‎ 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن أخمد ين شيرزاذ + قال + حدقي خحالي » 


وابن عم أبي » أبو جعفر محمّد بن يحيى بن شيرزاد ١'ء‏ قال : 


۱ 


لا سعي علي عند يحكم' > حتى صرفني عن كتبته ee‏ 


أبو جعفر محمد بن يحبى بن شيرزاد : كان يكتب فارون بن غریب الخال (خال القتدر) ؛ ثم کنب 


لابن رائق »ثم وزر لبجكم » » ثم قبض عليه » ولا قتل يحكم » ور لتوزون »> وحكم بغداد باه » 


ني أيامه بلغ تفلت الأمور في بغداد » إلى حت عجيب » لا يكاد بصق » فن لصا امه ابن حمدي ء 


| عظم شأنه » وكثر أتباعه » فأمّنه ابن شيززاد » وخلع عليه » وشرط معه أن يوصل إليه في کل شهر * 


خمسة عشر ألف ديناز » مما يسرقه هو وأصحابه » وكان ابن شيرزاد يستوفيها من ابن حمدي بالروزات » 
أي مقابل وصولات رمية » وهذا مالم يسمع عثله قط > ولا مات توزون » نصب الحند ابن شيرزاد 1 
في مكانه » ونا سار معز الدولة يريد العراق » اختفى » م ظهر > فولآه معز الئولة الخراج والجباية » ْ 


ثم ف منه » ولحق بناصر الدولة ء واحتل بغداد باه » ودبر الأمور نيابة عنه ٠‏ فكر معز الدولة على 
` بغداد » ونهبها جنوده » قيل إنهم نببوا عشرة آلاف ألف دينار » فكرٌ ابن شيرزاد راجعاً إلى ناصر الدولة » 


ثم اختلف معه » فسلّمه إلى معز معز الدولة الذي صادره على خمسمائة ألف درم (تجارب الأم ٠٠۳/١‏ -415 
و 1-1/۲ » والكامل لابن الأثير 41۷-۳٠٤/۸‏ راجع القصّة ٠۷۷/۲‏ من نشوار المحاضرة . 

بحكم > بفتح الباء وا والكاف : کان من غلمان مرداويج » واشترك في قتله ٤‏ ثم غامر » فأصبح أمير 
الأمراء » واستولى على الدولة العباسيّة في أيام الراضي > وكان عاقلا » © يفهم العر بية » ولا بتكم ا“ 
مخافة الخطأ » وكان يقول : الخطأ. من الرئيس قبيح » وكان استوطن واسط » وأظهر العدل » وبنى 
دار ضيافة للفقراء » وبدأً. بعمل المارستان ببغداد » وهو الذي أتمّه عضد الدولة » وطالت إمارته ستتين 
يمانية أشهر » وقتل في السئة ۳۲۹ » وقال فيه الشاعر : ش 1 


إنما الع فاعم لللأمير المعظيم 


۲۸ 


عاتي ألف دينار“ » فأَدّيت أكثرتها من غير أن أبيع شيئاً من أملاكي الظاهرة .. 
ش فلمًا قاربت وفاءها* » استحضرني أحمد بن عل الكوفي ' E‏ 
له مروءة]" » وأخذ ۷۷7 ن] يخاطبني بكلام طويل ۽ هو تقدمة واعتذار لشيء .. 
بريد أن بخاطبني به . 0 
فقلت له : يا ميدي ما تريد؟ وما بك حاجة إلى التسيّب » فلي عودتك . 
فقال : إن هذا الرجل - يعني يحكم - قد رجع عليك في صلحك » وطمع 
. فيك » وطالبني أن اخذ منك مائتي ألف دينار أخرى » ووالله » ما هذا عن رأيي » 
ولا في فيه مدخل ۽ لا هو من فعلي] “ولو قدرت على إزالته عنك لفعلت . 

قال : فأخذت أحلف له آي لا أهتدي إلا » ولا إلى عشرها » ون [۲۷۳غ] 
النكبة قد استنفدت مالي » ولم يبق لي شيء » إلا داري » وضيعتي » وأنا أميهما » 
ولا أكتم شيئاً منهما » وأخرج له عنهما » لييب لي روحي . ۰ : 

قال : فطال الخطاب بيننا » فلمًا قام في نفسه صدتي .-فكر طويلاً . 

ثم قال : يا سيّدي » هذا رجل أعجمي » وعنده أن وراءك أضعاف هذا 
امال » وأ فيك من الفضل ما يصلح لقلب دولته عليه » وأنت - والله - معه في 
مات زح كي انك و واد a‏ 


1 
وكان يلقّب بالا کاني » لأنّه کان ینتسب إلى ماکان » أحد قاد الديلم » (المنتظم ۳۲٠/۹‏ وتجارب الأم 
ا 1 1 
۴ . كان ذلك في السنة ۳۲۹ راجع ذلك في تجارب الأم 416/1 . 
٤‏ : بحائة ألى دينار : : 
ه بي ن : فلما قاربت إغلاقها . 
٦‏ أبو عبد الله أحمد بن علي الكوقي 3 ا ا ا ا کات 
۷ الزيادة من ن. 


مم الزيادة من غ ٠.‏ 


۲۹ 


على يدي » ولا في أيامي .. فيلزمني عاره إلى الآبد » وأجسّره على قتل كتابه » 
فدبر خلاصك . ش ش 

فتحيّرت » ثم سكنت ء وقلت له : تعطيني ميثاقك » وتحلف لي أن 
سرك في محيّة خلاصي كعلانيتك » حتى أقول لك ما عندي ؟ ففعل . 

فحافت له آني قد صدقته , وآني لا أمتنع مما يجريه علي [من' بعد هذا اليمين » 
ولو شاء مّي أن أفتح دواتي » وأكتب بين يديه . . 

وقلت له : أنت وقتك مقبل » ووقتي مدبر » وأنت فارخ القلب » وأنا ذاهل 
الا ب حت سا 0 
استبهم علي] '' 

قال ا » ثم قال : أنا إن آيست هذا الرجل من مالك » لم آمنه على 
دمك » وإن أطمعته في مالك » وليس لك ما تعلّله به » أدّت بك المطالبة إلى 
التلف » ولك الصواب عندي' أن أطمعه في مبعتلك > [وأصف له جلالتها] ١١‏ 
فأشتر مها له منك » وأقول له :. [إنّ ضياع السواد الخراجية » قد أجمع شيوخ 
الكيّاب بالحضرة » قدا وحديثاً »على أن كل ما كان منه غلته درهم » فقيمته 
أربعة دراهم » وأبو جغفر يقول E‏ إن غلة. الضيعة - بعد الخراج - خمسة 
وعشرون ألف دينار » وله يضمنبا بذلك © حاصلاً » خالصاً » بعد الخراج 
والؤن » ويقيم بذلك كفلاء » فاشترها منه باتني ألف ديثار كملا » ويحصل 
لعقبك ملك جليل » وهو مع هذا يودي باتي المصادرة الأول » وتصير ضامنا 
للضيعة » فأدفعها إليك » ومن ساعة إلى ساعة فرج » وأنا أحتال بحيلة في أن 


۹ في غ : قال : فتحيّرت في التكبة » وذهلت » ثم أثاب إليّ رأني فقلت . 
1 ساقطة من غ . 

. الزيادة من غ‎ 1١ 

۱۲ ساقطة من غ . 


يكون الكتاب عندي » فلا أسلمه إليه » فلمل حادئة تحدث » وترجع إليك 
ضيعتك .2 وتكون بالعاجل ة قد تخلّصت » وسلم دمك أربع سنين . 

قال : فعلمت أنه قد نصحني » وآثر خلاصي » وأجبت . 

ل ا إلى أن تقزر الأمر على ما 
قاولني عليه » وأحضر الشهود. > وكتب عل الكتاب بالابتياع 4 الات 
بالاجارة . ١‏ 

وقال لي : ألوجه أن تقم كفلاء ببقية المصادرة الأول » فقد استأذنته ي 
ل ل ل 
ولا تظهر أنك مستتر » فتغريه بك . 
٠‏ قال : فشكرته » وأقمت الكفلا: بال ٠‏ إلى يم عوة » فطرقي . 

فعدت إلى داري » وكنث متجذراً ٠»‏ أجلس في TT‏ 
بعض الناس » بمقدار ما يعلم أني بداري ٠‏ فإذا كان نصف النهار » خرجت إلى 
أمنازل إخواني » واقمت یوما عند هذا » [05؟ ر] ويوما عند الآخر » وراعيت 
أخبار داري » اتوم أن يها من يكبسها » فأكون بحيث لا يعرف خبري » 
فأنجو . ش 

فال ذلك » ولسلامة مستمرة ‏ واتحدر يمكم إل واس » فأنست بال جلوس 
والاستقرار في داري . 

فلمًا كان [71/4 غ] في بعض الأيام ؛ E‏ 
واستوخشت » وفكرت في أمري » وقلت : إن كبست على غفلة » فاذا أصنع ؟ 
٠‏ قال : وكان لداري أربعة عشر باباً » إلى أربعة عشر سكّة » شارعاً ٠‏ 
وزقاقاً نافذاً » ومنها عدّة أبواب يعرف جيرانها أنّبا تفضي إلى داري » وأكثرها 
علية الأبواب الحديد" . 


۳ كانت دار أبي جعفر بن شيرزاد » في محلّة صر فرج ء بالجانب الشرتي (تجارب الأثم 0/1/9 2 س 


AE 


قال : فتراءی لي » أن أرسلت ال غلماني المقاتلة واا ن عي 2 
قد صرفتهم للا يصير لي حديث » فجاءوني » واجتمع منهم » ومن أولادهم › 
نحو ثلهائة غلام . : a‏ 

فقلت هم : إذا كان الليلة مار كر وبيتوا عندي ليلاً » 
وأقيموا اعبار آل أن أدبر أمري . ٠‏ ش 

قال :فعاو ذلك وفرّقهم في الحجر القاربة للمنجلس الذي كنت أجلس 
فيه » وقلت : إن كبست » فشاغلوا عي من يطلبني » لأنجو . 

قال : وكنت أدب كيف أعمل في قلب الدولة٠»‏ أو استصلاح يحكم > فلم 
يقع لي الرأي » ولا أجد إلى ذلك طريقاً . 

وكنت أوصيت براي » أن يغلق بابي العم لتاس » ولا يفتحه لأحد من 
خلق الله » إلا بأمري . 1 
وأجلست غلاماً كان يحجبني في أيّام الدولة » ومعه عشرون غلاماً بسلاح 
خلف الباب » وامرته أن لا يفتح لاحد . 
٠‏ فا مضى هذا إلا يومان أو ثلاثة » حتى جاءني حاجي ؛ وقال : قد دق 
الباب .| 0 
فقلت : من الطارق ؟ 

فقال : أنا غلام محمد بن ينال الترجمان ‏ وهو وأبو بكر النقيب " بالباب ؛ 
يستأذنان على سيّدنا بالدخول . 


ص 4 خارطة ل أدوارها لعي للريّم ۲ ح 

4 أبو بكر النقيب ب ا ع م ل سيج انو كر ساي 
وقام بتنفيذ حك الإعدام في الحلاج سنة ٠١ ٠۹‏ ونا انتقل محمد إلى خدمة آلبريدي » انتقل أبو بكر 
معه » ثم خدم أبو بكر يجحكر (تجارب الأم (FEN +A‏ : 


۴۲ 


فقلت ي نفسي :“بلي اق 
مرت الغلمَان » :فاجتمعو: بأسرهم > ٠»‏ متسلّحين ‏ في بيت له قبة. كبيرة + 
٠‏ كنت جالساً في أحد أروقته » وأمرتهم أن لا ينبسوا بكلمة . 1 
٠‏ وقلت للحاجب : اصعد إلى السطح » فانظر ما رى » وأخبرفي به + ففعل . 

وعاد » فقال : رأيت الشارع ملو بالخيل والرجال"». وقد أحاطوا بالدار من 
جنبات كثيرة ».ونا رأوني أراقهم تنيت . 

فصاح بي الترجمان » قائلاً : كلمي › وها عليك بأس . ١‏ 

فأخرجت رأسي » فقال : ويحك » ما جثنا لمكروه » وا جنا إلا لبشارة ». 
فعرف سيدنا بذلك . 

ققلت : ليس هو في الدار » ولكن أاسله » ثم أخير الأمير : 
في غار + برسول إلى داره . 

فقال : أنا ها هنااواقف شاعة » إلى أن یری [۷۸ ف رأبه . 

ففكّرت » وقلت : هذه حيلة للقبض عل » لا شك في ذلك . 

ثم رجعت » فقلت : يجوز أن يكون بحكم » قد تغير على الكرفي » ولا يد 
لخدمته غيري » واعترضني الطمع » وكاد أن يفسد رأبي . 

ثم قلت للغثمات : إن قلت لكم اخرجوا » فضعا عل أي بكر القيب ء 
'والترجمان ° أيديكم » فاخرجوا وكلوا راسيهيا ولا ادا البتة ف 

فقلت : احذروا أن تخالفوا فأهلك . 

فقالوا : : نعم . e‏ ۰ 

لم قلت للحاجب : اطلع السطح > وقل له : إن على حال من إختلال 
الفرش والكسوة-» لا أحبّ معه دخول أحد إل » فإن رضيت أن تدخل أنت 
وأبو بكر النقيب فقط » وإلاً فأنا أصلح أمري وأجيء إلى دارك الليلة . 


6 محمد بن ينال الترجمان » القائد : ترجمته في حاشية القصّة 9ه" من الكتاب.. 


۳۴۳ 


قال : فعاد الغلام » وقال : كلّمته » فقال : رضينا بذلك . 

فقلت : يا فلان » أخرج » واحذر أن يفت الباب كله فتدخل الجماعة:» . 
وأرى أن تقول له » أن يتباعد عن الباب إلى الشارع قليلاً ل > ويقصده 
هو يأبو بكر النقيب فقط » واجعل ني الدهليز تفسين بمسكان الباب من نقاوة 
الغلمان . 00 ٍ ش 

فقال : نعم . 

ثم قمت بنفسي > فأغلقت باب حدید کان بين [È Ye]‏ صحن الدار 
والدهليز » وجعلت خلفه جماعة غلمان بالسلاح . 

وقلت.: قل مما أن يدخلا » وافتح من الباب الذي على الشارع قلياك) 3 

فإن ازدحم الناس » وتكاثروا > فهي حيلة » فدعهم يدخلون » وصح : ما 
mG EGE‏ 
الباب » وهو مقفل » ووراءه الغلمان . 

وإن حضرا وحيدين » فقل هما : الشرط أن أقفل الباب [من وراء ظهريكما] ٠"‏ 
بينكما وبين أصحابكما » ثم افتح الباب الذي بلي الشارع » حتى يدخلان » 
ثم أقفله » وأرم مفاتيحه من تحت الباب الثاني إلينا إلى الصحن ٠‏ ودق هذا 
. الباب » فإفي واقف وراءه » لأتقدّم بفتحه » فيدخلان . 

ففعل الحاجب ذلك > وحصل أبو بكر ۲٣۷]‏ ر] النقيب والترجمان ٤‏ 
الدهليز وحيدين E ١  .‏ 

فلمًا معت صوت قفل الباب الخارجي ٠‏ أن عند الباب الداخل » ودق. 
الحاجب.الباب الثاني ».ورين بالفتاح + عدت إلى جلسي » فجلست فيه 
ونحيت من كنت أقمته وزاءغ الباب الثاني بالسلاح وأعدت م الوصية م 
بقتلهما إن صحت : يا غلمان اخرجوا 


۹ الزيادة من غ . 


۳٤ 


ف عت بي علا كاي اسل" :ليلح اب نعلي 
ففعل ذلك . 00 : 
ش وألقيت نفسي على الفراش كاي عليل » ودعلا » لم أها الح ٠‏ 
وأخفيت كلامي » كما يفعل العليل ٠‏ 

فقالا : أيش خبرك ؟ ت 

فقلت : أنا منذ أيّام عليل » وارتعت بحضوركما . . 

مرح ري ب 0 ْ 
فشكرته على 

yT 

فقال : قد أمرني الأمير بمخاطبتك في الخروج إليه » إلى واسط » لتقرير 
هذا الأمر » ولا يجوز أن أكتب إليه بمثل هذا عنك » ولكن إذا كنت زاهداً ي ٠‏ 
الحقيقة » فاخرج إليه » وأحدث بخدمته عهداً » واستعفه » فإنه لا يجبرك . 

فقلت : هل كاتبني بشيء توصله إلي . ' 
فقال : لا ولكله اقتصر على ما كتب به إل » لعلمه برقتي لك » وللا 

ل 

. فقال : لم أحمله معي . 

لث آل قد كوب بابض عل وله ول بلحي لتحصيل ‏ ۰ 

فقلت : أنا عليل كما ترى » ولا فضل في للسفر » ولكن تجيب الأمير أطال ‏ 
الله بقاءه بالسمع وا والطاعة » وآني أخرج بعد أسبوع » إذا استقللت قليلاً . 
فقال : يقبح هذا ؛ والوجه أن تخرج . ش 
فقلت : لاأقدر. 


17 2 : کان واقفاً بالسلاح. . 


فراجعني » وراجعته » إلى أن قال : لا بد من خروجك . 
فقلت : إلي لا أخرج . : 
فقال : تخرج طائعاً أو كارهاً . | 
فجلست » وظهر 7٠١[‏ م] في أثر الاحتداد مع القدرة » وقلت : إني لا 
أخرج > ولا كرامة لك » فاجهد جهدك » وذهبت لأصيح بالغلمان . 
وكان أبو بكر النقيب خبيثاً » فقال ادس يمسن 
بحرف » ويدعني وهذا الأمر . 
ثم أخذ بيد الترجمان وقاما إلى ناحية في المجلس بعيدة » لا أسمع ما يجري 
بينهما » فأطالا السرار » ثم جاءا إلي . 
فأخذ أبو بكر يعتذر إليّ مما جرى » ويخاطبني باللين › ويقول : فبعد كم 
يخرج سيّدنا ؟ حتى نقتنع بوعده » وننصرف . 
فقلت : بعد عشرة أَيّام . 
فقال : قد رضينا . 
فأخل ارجات وبق *' علي الكلام > وأو یکر یقنزه یراق به. 
فلم بلغا إلى قريب من الدهليز » رجع أبو بكر » وجرّ الترجمان » معه]؟" » 
وقال : هذا ليس يعرفك حق معرفتك » وعنده أنه يقدر يستوني عليك الحجّة › 
فبلله إل ما عرفته [١۲۷-غ]‏ ما كان في نفسك أن تعمله بنا »> لو استوفينا عليك 
الطالبة » لثلا أقع في مكرو معهنويع الأمير . 
فقلت ي نفسي أن ار الى الماع عزنا ئ سارن اب اوت 
أن أفعله » ولم لا أظهره ليكون أهيب ني نفوسهما ؟ 
فقلت للغلام الذي كان واقفاً على رأسي بلا سلاح. : امض إلى: أصيجابنا :+ 


۸ النزق :. الطيش والخقة عند الغضب . 
۹ ساقطة من ١000000.‏ 


۳٦ 


وى أه مل ازا ستليا لل 5 
' فضى. الغلام » وفتح الباب عليهم » وقال : رجو ولا تحدثا عل الوم 
حادثة ؛ فخرج القوم بالسلاخ . 
فقلت : هؤلاء أعددتهم لدفعكما عن نفسي » إن رمتا قسري على ما لا أوثره . 
٠‏ د نات الاك ا 
! فقال له-أبو بكر : أنت تظن أنك :بالجبل'". › ولیس تعلم. بين يدي من 
أنت الآن ؟ عرفت أنّ الرأي کان في يدي ء لا في يدك؟ ‏ و 
المعلى » لخرج هؤلاء "فأخذوا رأسك ورأمي . 
فقلت ماد اق ولک انوا يمنعوكما من أذاي . ۰ 
لم ل : كوا معهما » إلى أن إخرجا » وتغقوا الأبواب خلفهما » 
اوقت فى الحال فليست حًا وإزاراً على صورة النساة > واستصننحبت جماخة 
من عجائز داري » وخرجت مجه من باب من تلك الأبؤاب الحنفيّة » متحيراً ؛ 
لا أذري.أين أقصد . : 
فقصدت .عة مواضع » كلما قدت موضماً » لمت آله لا يحملثي ‏ 
أتجاونه » إلى أن كتني لمشي » ۲١۸[‏ ر] وقربت من الرصافة » فمن لي أن 
أقصد خالة المقتدر" ' » وأطرح نفسي علبها : 
'فصرفت جميع من كان معي » إلا واحدة » وقصدت دار الخالة » ودخلت. 
دهليزها . ْ 


. يغ : واصفرٌ لونه » وتغيّر وجهه‎ ٣ 
. يغ : أنت تن ك تقدر عليه بالحيل » وة الجبل » راجع حائية القمئة 8 من هذا لكتاب‎ : 
. خالة المقتدر » واسمها : خاطف ع واحدة من الثالوث الحاكم الذي كان يحكم ويدير أموز الدولة.‎ 7 
› في أيام المقتدر » وهم خاطف خالة المقتدر » ودستنبويه أمّ ولد المعتضد » والسيدة شخب والدة المقتدر‎ ٠ 
۰ ش‎ . )۱١۹ وكانوا يلقبّون بالسّادة (الوزراء‎ 


۳۴۷ 


فقام إليّ الخادم » وقال : من أقول ؟ 

فقالت العجوز : امرأة لا تحب أن تسمّي نفسها » فدخل وإذا بالخالة قد 
حرجت إلى الدهلير» ١‏ .+ ا 

فقالت ها الامرأة : يا سي » تأمرين الخادم بالانصراف » فأمرته » فانصرف . 

فكشفت وجهي ٠‏ وقلت : يا سي" [۷۹ ن] ء الله » الله في دمي » اشتريني » 

شالت : :ا اا عفر ع ما ال 

فقلت : أدخليي » أحدّثك . 

فقالت : كن مكانك"» فلي قد علمت أك ما جتني إلا مستراً . : 

ثم دخلت » فأبطأت » حتى قلت : قد كرهت دخولي » وستخرج إل من 
يصرفني ١‏ وتعتذر » و#ممت بالانصراف . 

وإذا بها قد خرجت » ثم قالت : أرعبتك بالانتظار » وما كان ذلك إلا عن 
احتياط لك » فادخل . 

فدخلت فإذا دارها الأول - على عظمها - فارغة » ما فيا أحد . 

فسلكّت بي » وبالمرأة العجوز » إلى موضع من الدار » فدخلّت إلى حجرة » 
فأقفتها ببذها » ومشت بين أيدينا» حت إنتبت بنا إلى سردات ء فأنزلتنا فيه » 
. ومشينا فيه طويلاً » وهي بين أيدينا » حتى صعدت منه إلى درجة طويلة » أفضت 
. بنا إلى دار في نهاية الحسن والسرو .» وفيا I‏ ] الفرش » لالات 2 
كل شيء حسن 

وقالت اح ع تيس اس لله بق دار ١‏ رن 
الأول » حتى لا يراك الذين كانوا فا » فيعرف خبرك » [فعرّفني قصتك . 

فذكرتها لها » من اوها إل الخترها: ۰ 0 

فقالت :] *' اجلس ها هنا ما شئت » فوالله » إك تسرّني بذلك » فاحفظ 
۴۳ ي ن : يا مولاتي . 
5 الزيادة من غ . : 1 
A‏ 


0 
| 
ْ 
نفسك من أن ين كدر حك من هدك ) لل يي و ظ 
)ار يج سنك + تلك شك يبلن لك عم ان هذ ييل ۾ 
ظالم جاهل » لا يعرف حق مثلي . 
قلت : ما معي غير هذه العجوز » ولست أدعها تخرج . 
فقالت : هذا هو الصواب .. 
E oS‏ ار 
وتحادثي ساعة » وتنصرف » وتحمل إِليّ كل شيء فاخر » من ال كول » وا مشروب » 
والبخور » وأخدم بما لم أخخدم بثله في أيام دوي . 
: هلما كان في. غداة! يوم يعد حصولي. عندها » قالت : يا أبا جعفر » أنت 
وحدك » وليس يصلح أن يخدمك كل أحد » وقد حملت إليك هذه الجارية 
- - وأومأت إلى وصيفة كانت معها » في نباية الحسن والجمال - فاستخدمها » 
ونا تقوم مقام فرّاشة'» وقد أهديتها لك » وإن احتجت إلى ما يحتاج إليه 
الرجال. ء٠‏ ضلحت لذلك أيضاً . . 
فقبلت ذلك » وشكرنها » [ودعوت 4[ 
وتأمّلت *" الجارية » فإذا هي تخ تي أحسن غناء وأطيه » فكان عيشي س 
أطيب من عيشي أيام الذولة. ١‏ 
ومضى :على استتاري نحو شهرين » لا يخرج من عندي أحد » ولا يدخمل 
إلي غير الجارية . 
E >‏ قد نلعت نفسي إلى معرفة الأخبار » وإتقاذ هذه العجوز 
إلى من تتعرف ذلك منه , 
- فقالك" :افعل » والخطفط هدك : ش 
OS‏ 


. يغ : وتأنست‎ ٠۵ 


۳۹ 


ويكتب إل بها مع العجوز . 

ورمت له أن ينفذ طيوراً مع غلام أسميته له وكنت به واثقاً من دون سائر 
غلماني » ويأمره بالمقام بوا بواسط ٠‏ وا مكاتبة على الطبور في كل يوم بالأخبار'" » 
وأن يكتب عي إلى جماعة بواسط - كنت أثق بهم - بأن يمدوا الغلام بالأخبار . 

وا لصتي الا مرق و ق 
ويقع الوكيل » وبطالب بي › فيدل عل . ب 

فعاد الجواب إل » ما عنده [04؟ ر] من الأخبار » وله لا يتقضي يومه » 
ی يقد الغلام والطبود... 

فأمهلته عشرة يام 3 ثم رددت العجوز › فأنفذ لي على يدها » كتباً وردت 
على الطيور » فقرأتها » > ومضى على ذلك مدة . 

فأصبحت يوماً وأنا على نماية النشاط » والسرور » والانبساط » من غير 
سبب أعرفه » فقلت للعجوز : امضي إلى فلان » وأعرني هل ورد عليه كتاب 
E‏ له 

فضت العجوز إلى الوكيل » ٠‏ فهي عنده » إذ سقط عليه طائر بكتاب » 
فحله » وسلّمه إليها » من غير أن يقف عليه . 

فجاءتني به » فإذا هو من الغلام المرتب بواسط © بتاريخ يومه » [وأكثره. 
رطب » كتب في الحال]"" يذ كر فيه ورود الأخبار إلى واسط ء بقتل الأكراد . 
لبجکہ ^ ' » وأن الناس قد اختلطوا وماجوا . 


5 الور المتعورة بالذ كر هي الحمام الزاجل ٠‏ والزجل » في اللعّة : ارسي بشيء » وني الاصطلاح : 
إرسال الحمام المادي من مزجل بعيد (لسان العرب) » للتفصيل » راجع كتاب الحيوان للجاحظ » 
وحطط المقريزي 2 ودائرة. المعارف الاسلامية . 

۷ الزيادة 0 

8 مقتل يحكم : را ا في تجارب الأمم 1١9/9‏ وابن ن الأثير ۸ و . 


0 


فقبلت الأرض شكراً لله عر وجل » وكتبت في الحال إلى الكوش رقعة 
اشک فيها على A]‏ غ] جميله > وأعرّفه ألي ما طويت خبري عنه إلى الآن › 
إلا إشفاقاً عليه من أن يسأل عي » فيكون متى حلف أنه لا يعرف خبري » صادقاً » 
أن أقل حقوق.ما عاملئي به > أن أعرظه ما يجب" أن حر مھ ۽ بوذ تكرت :له نما 
ورد من الخبر > وأشرت عليه بالاستتار . ٠‏ 

وأنفذت رقعني إليه بذلك ‏ علي رقعني إلى الوكيل » وأمرته أن يحضي بها في . 
الوقت إليه . ۰ 

. وقلت للعجوز : إذا مضي الركيل فجي أنت » ولا تقعدي في دار لوكي‎ ٠ 

فعادت » وعرّفتني أن الوكيل توه إلى الكوني . 

فلمًا كان بين العشاءين من [7؟؟ م] ذلك اليوم رددتها إلى ا 
ها : اطرقي بابه » فإن كان في ببته » على خال سلامة فادخلي + وإن بان لك أنه . 
معتقل » أو أن داره موكل بہا » فانصرني ولا تدخلي . 

فعادت إل برقعة ة الوكيل » وطيّها رقعة من أبي. عبد الله الكو . 

وفي رقعة الوكيل : أله حَين أوصل الرقعة إلى الكوفي » بان له في وجهه 
الاضطراب » وإنه ما صلى العصر ني ذلك اليوم » حتى امتلاً البلد بأنّ الكوفي ‏ 
قد استتر » وأن بحكم قد حدثت ثت به حادثة لا ندري ما هي » وقد عدت بعد 
العصر إلى دار الكوي اع د 3 وليس عليها أحد »واي قد أنفذت جواب 
الكوني طي رقعي . ش 

وقرات: زقعة الكوفي 2 ET‏ 3 0 :.(قد. علمت أن مثلك 
يا سيّدي لا يفتعا ل مثل هذا الخبر ل 
صحيحاً » وقد تشاغل الذين مع الأمير بالهرب » عن أن يكتبوا لي بالحادث ٠‏ 
وكتب به من رتبته أنت » كما ذكرت في رقعتك ٠‏ فأوجب الرأي أن أستظهر 
لنفسي » فإن كان الخبر صحيحاً » وهو عندي صحيح » فالرأي معي » وإن 


3 


کان باطلاً ٠‏ فلا يضرني ذلك عند صاحبي إن كان حا » لاله يتصورني جب 
لا غير » فيكون أسلم في العاجل]؟' . ش 
وقد أنفذت إليك - يا سيّدي د مواق هده كدي لشن کا 
عليك في ضيعتك بالانتياع والإجارة » ابتغاء إتمام مودّتك » ولتعلم صدتي فيا . 
كنت توسّطته » ونصحي فا عاملتك به » فان كان موت الرجل صحيحا » 
فقد رجعت إليك ضيعتك » وإن كان باطلاً فإلّه لا يسألني عنهما » ولا يذكرهما » 
وإن ذكرها جحدت أني تسلّمتهما » وقضيت 601 نع حقّك بذلك › وأعدت 
قال : وإذا بالكتالين في لي" الرقعة » فزّقتهما في الحال . 
متا ااا بر بع ال تيع 
العجوز » وجثت إلى داري فدخلتها من بعض أبوابها الحفيّة ١.‏ 
SNS Mos‏ 
فلمًا كان العشاء » أتاني رسول الخالة » ومعه الجارية » وقال : سيّدني 
ئك السلام » وتقول لك : لج تدع جاريتك عندنا ؟ | 
1 : وإذا هي قد حملت معها » ۽ کل ما كانت قد أخدمتنيه من فرش. ٠‏ 
والة » وغير ذلك » من أشياء كثيرة جليلة المقدار . 
+ الت هذا جهان ارب 2 ا ان ا 
فقبلته » ورددت الرسول شاكراً » وقد من الله علي بالعود إلى أحسن حال "" . 


9 ساقطة من غ . 
٠‏ غذه القصة لم ترد ي ر . 


۲ 


0 
عدبت العنال المطالبين بضر بهم ا 
ش ووضع اجان على أكتافهم 


وذ کر محمد بن عبدوس » في كتابه 5 الوؤرامم” ٤‏ قال : حدثي ۰ 
أحمد بن عل بن بيان » قرابة ابن بسطام » قال : قال لي سلهان بن سهل البرقي ؛ 
وكان أستاذ أبي العباس ابن بسطام . 1 

1 . غمر. بن فرح" بتقلّد الديان‎ EE ES 
١ . وكان في نفسه علي شيء » فأخفيت نفسي » وسترت أصحاني‎ 

فطلبني » وأذكى العيون علي لم بصلا إل > قمر أن يعمل لي مؤمرة 
تشتمل على ثلهائة ألف" . 
7 007 ل ا 
استتاري ٠‏ إذ وردت علي رقعة نجاح يأمرني بالمصير إليه . 

فلمًا صرت إليه » قال لي : صر إلى عمر بن فرج » وسلّم عليه » وعرفه 
أي قد بعثت بك إليه . 

ول "لت له :زا سي "انظ نما تقول فاه فد تنو دي اکت 
أمضي إليه هكذا ؟ 


' . يريد أنه كان متقلّدًا عملاً من أعمال السلطان » وصرف عنه » فعاد إلى الحضرة‎ ١ 
. من الكتاب‎ ۲۷٤ ؟. عمر بن فرج بن زياد الرخجي : ترجمته في حاشية القصّة‎ 

۴ الؤامرة : عمل يثبت فيه مقدار ما تحقق على الشخص من أموال عليه أن بويا للسلطان » راجع القصّة ْ 
۷۷/۲ من كتاب نشوار المحجاضرة + ۲ ص ۳۳۹ سطر 5 . 

۽ أبو الفضل نجاح بن سلمة الكاتب : ترجمته في حاشية القصّة ۷۳ من هذا الكتاب . 


3 


فقال : نعم » اعلم آنه قال لي اليوم » إن فلسطين* قد انغلقت علينا » 
وفسدت ٠‏ مع جلالها » وقد أكلها العمّال » وانه في طلب من يكفيه أمرها 3 
وبحفظ مالا » وليس يعرف من يرضي كفايته . 1 

٠‏ فقلت له : إن أردت الكفاية » فهذا سلمان بن سهل ٠‏ وفيه من الكفاية 
والإخلاص 7١[‏ م] والجد » ما لا يشك فيه » فلم عطّلته » وأخفته ؟ 

فقال : كيف لي به ؟ 

فم فقلت : تؤْمّنه » وتزيل ما عليه من المطالبة » وتقلّده ف فلسطين » فإنه يكفيك 0 
ويوفر عليك » ويحمّلك فما يتصرف لك فيه » وأنا أبعث به إليك . 

فقال : أبعث به إليّ » وهو امن . 1 

فصر إليه » فإنه لا عرض لك إلا بما تحب . 

فبكرت إليه » وهو 5 ديوانه > فلمًا دتحلت صحن الدار » رأيت العمال 

على أكتافهم الحجارة » والمقارع" تأخذهم » فهالني ما رأيت . 
0 فلسطين : راجع حاشية القصّة ١8‏ من الكتاب . 
٦‏ . أورد صاحب الصلة ص ٠'۳١‏ أبياتاً » أثبت قائلها فيها » ألواناً من العذاب الذي كان يصب على 
رؤوس العمّال والمتصرفين المصروفين:» منها : . ْ 
أين ضرب المقارع الأرزيا 2 تالأين الترهيب والاتبار 
أين صفع القفا بأيين التباوب ٠‏ سل إذا علقت غليها التفار 
أبن ضيق القيود والألسن الف تة أين القييام والأخطاز 
أين عرك الآذان واللظم للها م وعصر الخصا وأين الزيار 
أين نتف اللحى شد الحيازي سم وأين الحبوس «المضمسار 
وفي وفيات الأعيان 438/4 و 47٠‏ أبيات لابن التعاويذي ٠‏ ذكر فيا ما أنزله الوزير ابن البلدي » 
بالعمّال المصروفين » من ألوان العذاب وأول القصيدة : 
يا قاصداً بغداد حد عن بلدة للجور فيا زخرة وباب 
ومبا: = ٠‏ 
e4‏ 


فلمًا وصلت إليه » سلّمت علية » وقلت : ني كنت خادم أبي الفضل › 
أعني فرج الرخجي " » وأحد صنائعه . ش 
فقال : لولا ما .نمت به من هذه الخدمة » لكنت أحد هؤلاء الذين تراهم . 
ثم رفع مصلاه > وأخرج الكتب بولايتي فلسطين ». وسلّمها إليّ » وأمرني 
. بکټان أمري .عن الناس > والاستعداد للمسير' . 
ش فأخذت الكتب » وشخصت إلى هناك » فأرضيته » وقضيت حق نفسي* . 


شهدوا مادخ قاد مصذدلاً| من كان قل ببعثه يرتاب 
حشر وميزان وعرض جزرائر وصحائف منشورة وحساب . 
وا زبابة تبث على الشورى صلاسلل . مقامه” وعذاب 
ما فاتهم:من كل ماودو به في الحضر إلا راحم وتاب 
۷ أبو الفضل فرج بن زياد الرشجي : ترجمته في حاشية القصّة ٠۲۹‏ من الكتاب. 
۸ بعلم ا و ش ۰ 


30 


| ل" 


حدني أبو الفرج 34 المعروف 00 > قال : أخيرني أو دلف هشام ' بن 
محمد بن هارون بن عبد الله بن مالك الخزاعي » ومحمّد بن الحسن " الكندي › 
قالا : حدّثنا الخليل بن أسد » قال : أخبرني العمري » عن اليم بن عدّي » 
عن الحسن" بن عمارة » عن الحكم بن عيينة : 
فلم ی او 

yy 


١‏ في ن : هاشمم 
۲ قي ن : محمد بن الحسين . 
۳ ي م : الحسين بن عمارة . 0 
٤‏ حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني برس لفان دسا رد 
بن أبيه لما ولي البصرة »ولا مات وخلفه ولده عبيد الله » قال له : اختر من عملي ما شئت » فاختار 
الابة على سر + لأ شرب عيب فقان أب الأسود اللؤلي ٠٠:‏ | 
أجار بن بدر قد وليت ولاإبة فكن جرذاً فيا تخون شرق 
ولا تختقر ينا حار ا اوحدة ‏ ١.فنظيلك‏ من “مال العراقكين حرق 
وخرج في بعث يحارب الخوارج » ثم بلغه > تأمير المهلب » فأقبل يمن معه نحو البصرة » وركب سفينة 
في نر دجيل » فاستغاث به رجل ليحمله معه » فقرّب السفينة إلى الشاطئ فوثب الرجل إلا ففاصت 
. يجميع من فيبا » فغرقوا » وذلك في السنة ٠١‏ (وفيات الأعيان ٠٠۲/۲‏ وابن الأثير 00 ش 
© سعيد بن قيسن بن زيد الحمداني E‏ جراد a‏ سلالة عا مدان > جياه 
في فتح فارس على عهد الخليفة عمز © وولاه عثان الي » وحارب في صقين مع الإمام علي ٠‏ توفي 
نحو سنة 6٠‏ (الاعلام ٠٠۴۳/۳‏ وابن الأثر |1 < (Ae < EV‏ . 


0 


فطلب سعيداً ء فلم دة فاس في عليه ۽ جني جاء ٠‏ ماج بلجام 
دابته > وقال : أجرني » أجارك الله . 

قال : مالك ويحك ؟ 

کک ا ا ي 

ل : قم مكاك » ونصرف إل أب لشن »فده تاب تلب على 

المنبر : 

فقال. ا اهيز المؤمنين » ما جزاء الذين ا a‏ 
000 

قال : أن :يقثلوا: ۽ أو..د ساب + أو ع لم لهم من علدت + 


د 


قال : يا أمير المؤمنين » إلآّ من تا 
قال : إل من تاب .. 
قال + هدا خارثة بن فر :قن جاءنا تاثا © وك اجر 
قال : أنت رجل فن الین :وقد جرا من أجزته : 
ثم قال وهو على المنبر اللي ون كراد E‏ ش 
فن لقيه فلا بعرض له . ش رس 
ل ل ل 
حارثة 
لله يجزي 'سعيد الخير نائلة ٠‏ أعني سعيد بن قيس قرم.همذان 
أنقذني من شفا غبراء مظلمة2 لوا شفاعته ألبست أكفاني 
١‏ ت وين عطست وقد أبت ذلكم قيس بن عيلان ˆ 
قال الحسن بن اليم : لم يكن يروي الحسن بن عمارة » من هذا الشعر › 


غير هذه الأبيات » فأخذت الشعر كله من حمّاد الراوية » وقلت له : من أخذته ؟ 


<۷ 


ل ا 2 کان 
أساغ في الحلق ريقاً كنت أجرضه واظهر | 0-0 قحطان 
ا اباي جتن ي خسير 0 
1 0 حا فى كتابى هذا » 
ذكر بقيّة الشعر والحديث » ولم يكن مما يدخل في كتابي هذ 
و له 


ا 
اسقه 5 


5 هذه القمّة ل ترد في ر.» ولاق غ . 


۸ 


۳۸1 


فإن نلتي حجّاج فاشتف کا 


وخر او 5 المعرووف e‏ > قال : أخبرني عمي الحسن بن ٠‏ 


- محمد » قال : قال لي. الكراني ١‏ :¿ 
عطاء عن عاصم بن الحذثان » قال : 


عن الخليل بن اسد » عن العمري » عن 


| کان ابن عير الثقئي »بحت ر ركان اساج‎ ٠ 
TE أخوها ينهدّده > ويقول : لولا أن يقول قائل » لقطعبت لسانه‎ 
: فهرب إلى اليمن » ثم ركب بحر عدن » وقال في هربه‎ 


امو ل السيجاع الا 
فضقت ما ذرعاً وأجهشت خيفة 
وحل بي الخطب الذي ا به 


عقارب تسري والعيون هواجع 
وم آمن الحجّاج والأمر قاطع 


سميع. فليست تستقر الأضالع ۸١7‏ ن] 


فبت أدير الأمر والرأي ليللستي ٠‏ وقد أخضلت خدّي الدموع الطوامع 


٠‏ الكراني : النسبة إلى كران #عيعلة اماق ا ا ی متمق رخال به 
صاحب الأغاني (كتاب الأغاني ۷( . ۰ 
1 محمد ين عبد الل بن ميو الق اماس ل مركا ب قا ا ا 5 المشهورة ` 
شبّب فيها بزينب بنت يوسف الثقني » ذكرها صاحب الأغاني ۱۹١-٠۹۲/١‏ وصاجب العقد الفريد ٠‏ 
۳۲/٥‏ ومطلعها : ش 


تضاح ملكا بط نغمان إذ مقت به زينبا في نسوةٍ خفرات 


زينب بنت يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقني : أخت الحجّاج » زوجهامن ثقني » وواه البصرة » 
ولا ثار أهل العراق على الحجّاج » بعث بها ضمن أفراد. عائلته إلى الشام » ولا انتبت الحرب » كتب 
إليها الحجّاج » فوردت الرسالة إليها. » وهي على دابة » ٤‏ فلا فتحتها لتقرأها » 0 ورقها » فنفرت الدابة » ٠‏ 
وألقتها » فقتلتبا (الأغاني 4١5‏ 1حم١؟)‏ . 


۹۹ 


فلم أر لي خسيراً م من الضير انه أعفَ وأحرى إذ عرتني الفواجع 
وما أمتت نفسبى الذي خفت شرّه ولا طاب لي ما حيبته ؟ المضاجسع 
إلى أن بدا لي رأس إسبيل* طالعساً 2 وإسبيل حصن لم تنله الأصابسع 
فلي عن ثقيف إن هممت بنجوة مهمه تعفى بينهنَ المجارع" 
وني الأرض ذات العرض عنك ابن يوسف إذا شئت منأى لا أبالك واسع 
فإن 2 چ فاشتفي جاهداً فن الذي لا يحفظ الله الحا 
واشتاق إلى 35 8م ل الحجاج . 

فقال له الحجّاج : يا نميري » أنت القائل : 

| فإن نلتني حجّاج فاشتف جاهداً . 

فقال : بل أنا أقول : 
أخاف من الحجّاج ما لست خائفاً ‏ من الأسد العرباض* لم يثنه ذعر 
اف يديه أن تسال:مفتاضل: :بابي عضب لبس من دونه ست 

وأنا الذي أقول :. : ٠‏ 
فها أنا قد قد طوّفت شرقاً EY‏ ت وقد وكيك كل مكان . 


س 


. فلو كانت العنقاء عنك تطير بي لختلك -الاّ أن تصدّ- تراني 
قال : فتبسّم الحجّاج » وأمّنه » وقال : لا تعاود إلى ما تعلم » وخلى سبيله ؟ 


. في الأغاني 149/5 : ما خشيت‎ ٤ 

ه إسبيل : جبل في مخلاف ذمار (معجم البلدان ۲۳۹/۱) , ٠‏ 

5 المهامه > مفردها : المهمه والمهمهة : المفازة البعيدة » والهجرع : الكلب السلوقي الخفيف . 
وردت الأبيات كاملة في الأغاني 8/5 و۱۹۹ وني معج البلدان ۲۲۰/۱ . 

العرباض : الثقيل العظم . 

هذه القصّة لم ترد في ر ء ولا في غ » ووردت في الأغاني بتفصيل ۲۰۰-۱۹۸/٩‏ 


0۰ 


> < اص 


ين 
اسود راجل رزقه عشرودن درهما 


بر في كرمه معن بن زائدة الشيبائي 


أخبرني أبو الفرج علي بن الحسين القرشي ٠‏ قال : أخبرني حبيب بن نصر 
المهّي' » قال : [حدّئنا عبد الله بن أبي سعد » قال : أخبرنا محمّد بن نعم 
التي » أبو بنش قال :[ '» حي مروان بن أبي حقصة » وكان لي صديقاً ؛ 
قال : 

كان المنصور قد طلب معن بن زائدة الشيباني طلباً شديداً » وجعل فيه مالا . 

- فحدثي معن باليمن » أنه اضطرٌ لشدّة الطلب أن قام في الشمس » حتى 
لوحت فجهه » وخقّف من [۲۷۹ غ] عارضيه ولحيته » ولبس جبّة صوف غليظة » 
وركب جملاً [من جمال النقالة] * + ورج عليه ليقي إلى البادية » [وقد كان. 
ابل في الحرب بين يدي ابن هبيرة ST‏ » وجد ي 
طلبه] " . 


٠ حبيب بن نصر المهلبي : من عمّال الدولة العبّاسيّة » استعمله الرشيد على إفريقية في السنة 5 بعد‎ ١ 
وفاة أميرها روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب » وعزله في السنة 101 بالفضل بن روح بن بن حاتم (ابن‎ 
0 الأثير ۹ والأعلام‎ 

, 44/1١: الزيادة من ن ء ومن الأغاني‎ i 

۴ ساقطة من غ . E‏ 

٤‏ أبو خالد يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري (۱۳۲-۸۷) : من قواد الدولة الأمويّة .. جمعت له ولاية 
. العراقين سنة ١78‏ في أيَام مروان بن محمّد » وقاتل العباسيّين » ثم انجحر في واسط اجنام المنتضور 
فا » ؛ فلم يدر عليه » قآمنه » ثم عدر به فقتل سنة 11 بواسط (الأعلام |١‏ 4( 

هع كان معن بن زائدة من قواد يزيد بن عمر بن هبيرة » وصمد في محاربة العباسيين فلم قتل يزيد بن عمر 


ابن هبيرة » استثر إلى أن ظهر نوم الحاشمية » لا ثار بعض الخراسائيين على المنصور » فظهر معن 


اه 


قال معن : فلمًا خرجت من باب حرب" » تبعني أسود » متقلّداً سيفاً ٠»‏ 
حتى إذا غبت عن الحرس » قبض على خطام الجمل » .فأناخه » وقبض عل . 

فقلت : مالك ؟ 

قال : أنت "طلبة أمين :المؤميين- 

فقلت : ومن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين . 

قال : أنت معن بن زائدة . 5 

لقال ا ا اتن لابه ون أنا من تمعن بن ا 

فقال : دع عنك هذا » فأنا والله أعرف بك منك  .‏ ۰ 

فقلت له : فإن كانت القصة كما تقول » فهذا جوهر حملته معي بأضعاف 
نا بذك التصور من جاء بي » فخذه » ولا تسفك دمي . ش 

فقال : هاته » فأخرجته اليه . ش 

فنظر إليه ساعة » وقال : صدقت في قيمته ء ولست قابله حتى أسألك عن 
شيء » فإن صدقتني أطلقتك . 


فقلت : قل . 

قال :إن اناس قد وصفوك بابد » فأخبرني هل وهب قط مالك كله ؟ 
قلت : لا. 

قال : فنصفه ؟ ٠‏ 

قلت : لا . 

قال : فثلثه ؟ 


وحارب بين يدي المنصور › فما انقمع الثائرون کو ری ا کی و 
راجع القصّة ۳۸۳ من هذا الكتاب ش 
٦1‏ ادحى سند | a‏ مه ل كر 


راجع معجے البلدان 444/١‏ و ۲۳٤/۲‏ . 


o. 


قلت : لا » حتى بلغ العشر . 
فاستحييت » فقلت : أظرٌ ني قد فعلت ذلك . 
قال : ما أراك فعلته » وأنا والله راجل » ورز مع أبي جعفر عشرزون درهماً » 
وهذا الجوهر قيمته آلاف دنانير » وقد وهبته لك » ووهبتك لنفسك > ولحودك 
امأثور بين الناس » ولتعلم أن في الدنيا أجود منك ۲۲٠[‏ م] فلا تعجبك نفسك » 
. ولتحقر بعدها كل شيء تعمله » ولا تتوقف عن مكرمة » ثم رمى العقد في حجري > 
وى خطام البعير » وانصرف . ش | 
قلت له : يا هذا » قد والله فضحتني » ولسفك دمي أهون عل ما فعلته » 
- فخذ ما دفعته إليك » فإلي عنه غني . ْ 
فك + ال أردت أن تكدبي في مقالي هذا ولله لا أخذته +" ولا 
آخذ لمعروف نمناً أبداً » وتركني ومضى . 
فولله لقد طلبته بعد أن أمنت » وضمنت لمن جاءني به ما شاء » فا عرفت له 
الاك الأرض . ابتلعته * . 


٠‏ الراجل :. الجندتي"الذني يحارب راجلاً »وهو أل الحنود.رزقاً » سمي :بذلك بيز له عن الفارس الذي 
يرتزق رزقاً أكثر » ويستخدم الراجل عادة في الخدمة في الدواوين وني مرافقة المستحتين والمستخرجين ١‏ 
وتنفيذ أوامرهم فيما. يتعلق باستحصال الديون الأميربة » راجع القصّة ۱۲۰/۱ و ۱٤۷/۲‏ من النشوار . 

م هذه القصة ا ترد قي ر » ولا في غ ء ووردت ف الأغاني ۰ف نباية الأرب ۲۱۱/۳ و۲۱۲ . 


1 


or 


2 FAY 


قال : وكان سبب رضا المتصور عن معن بن زائدة » أنه لم بزل مستتراً » 
حتى يوم الحاشميّة' » ووثب القوم على المنصور ' وكادوا يقتلونه » فوئب معن وهو 
متم » وانتضى سيفه » فقاتل » وأبلى بلاءً حسناً » وذبّ القوم عنه » والمنصور 
راكب على بغلة ولحامها بيد الربيع . َ ٠‏ 

فقال له : تنح » فإلي أحق بلجامها في هذا الوقت . 
فقال له المنصور : صدق ء ادفعه إليه » فأخذه . ولم بزل يقاتل » حَتى 

انكشقت تلك الحال . 0 
فقال له المنصور : من أنت لله أبوك ؟ 
فقال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين »> معن بن زائدة . 
فقال : ل اا »> ثم أخذه معه » 
وخلع عليه » وحباه » وقرّبه . , ش 
ثم دعا به يوماً » فقال : إنِي قد أهّلتك لأمر » فانظر كيف تكون فيه ؟ . 
فقال : كما تحب يا أمير المؤمنينَ » فولّاه اليمن > وتوجه إلييا » فبسطا فييم 
٠‏ السيف » حتى استووا . ظ ٠‏ 
١‏ الماشعيّة : مدينة بناها أبو العبّاس الماح » اول الخلفاء العباسيين » حيال. قصر ابن هبيرة ‏ واتخذها 
حاضرة له » ثم تركها وانتقل إلى الأنبار » ومات بها » ونا استخلف المنصور عاد إليها فنزها » وكان 
فيها لما ثار عليه الراوندية .» وفيها حبس عبد الله بن الحسن بن الحسن ومن كان معه من أهل بيته » 
ثم بنى بغداد وانتقل إليها » راجع معجم البلدان 445/4 . 

؟" هؤلاء 0 يسمّون : الراوندية » وكانوا على رأي أي مسلم الخراساني في » تحركوا على المنصور بعد قتل 
أبي مسلم » فحبس المنصور منهم مائتي شخص من رؤسائهم » فثاروا وأخرجوهم من الحبس » فحاربهم 
تعر و ما ا فار ج رعلق ج رن ودای ۴ و( . 


of 


1 قال مروان : وقدم معن بن نائدة بعقب ذلك على التصور ‏ فقال له ». 
بعد دام ريل : قد بلغ أمير المنين عنك شيء + لولا مكانك عنده »وراب 
88 غ] فيك » > لغضب عليك . 
فقال : مما ذاك با ا ا فوالله م تعرّضت لتيقطلة ٠‏ فقال : 
طا مرون رق نخقضة + لقرله فلك" : 1 
معن بن زائدة الذي زبدت به شرق إلى شرف بنو شيبان 
إن عد أيام الفعسال فما يوماه E e4‏ ووم طعان 
فقال : والله » يا أمير المزمنين » ما أعطيته ما بلغك » لهذا الشعر » ولكن 
لقوله : ۸۲7 ن] 


ما زلت يوم الهاشمية معلباً بالسيف دون خليفة الرحمن [551 د] 
فوت تسوه کات وتا من وقع كل مهند وسنان 


قال : فاستحيا الزن وال : إنما أعطيت اثل هذا القول ؟ 

فقال : نعم » يا أمير المؤمنين » ولولا مخافة الشنعة » لأمكنته من مفاتيح 
بيوت الأموال “» وأبحته إيّاها . 

قال التصور : ته درك من عاي ما أن عليك ما بع على الاس 
ا ٠‏ 


۴ هذه القصّة لم ترد في ر وقد وردت في الأغاني 868/٠١‏ و85 . 


نات 


۳A4 


بن معاو رة الغلاي يستسلم للمنصور RR‏ 


أخبرني علي بن أبي الطب » قال : حدثنا ابن الجرّاح » قال : حدثنا ابن 
أبي الدنيا » .قال : حدثنا عمر بن شبّة » قال : أخبرني أيوب بن عمر بن أي 
عمان' » عن آي سلمة الغفاري » قال : حدثنا قطن .بن معاوية الكلابي ' 
قال : 0 0 1 ِ 00 
خاي ل رمي نوناق الس 
فاستخفيت منه » فقبض على أموالي ودوري . 

ولحقت بالبادية » فجاورت في بني نضر بن معاوية » وبني كلاب » من 
بي فزارة ۽ ثم بني سليم > ثم تنقلت في بوادي قيس ٠‏ أجاورهم . 

حتى مق ذرعاً بالاستخفاء ٠‏ فازمعت القدوم على أي جعفر » والاعتراف 
ل دمت الو و ترف ميا ا 

ثم أرسلت إلى أبي عمرو بن العلاء” » وكان لي ودا » فشاورته في الأمر . 
الذي أزمعت عليه » فلم يقبل رأبي . 20 ٠‏ 

وقال : إذاً يقتلك » وأنت ۲۲۹1 م] المعين على نفسك . 

اا ا ا ا 


. في ن : أبو أَيُوبٍ بن عمر بن أبي عمر » وني مخظوطة (د) : أيُوب بن عمر أبي محمّد‎ ١ 

۲ كذا في الأصل » والصحيح : الغلاي » نسبة إلى غلاب وهي امرأة » أمّ خالد بن غلاب البصري ‏ 
القرشي » ولخالد صحبة » وكان والياً طاو يعدي اميه يت عاد الذين بالبصرة 
(الأنساب 414) . 

EE عه دقفي اواو‎ es 
7 الكتاب . ش‎ 


كه 


لمن من الناس أحد يركب فيبا » ما خلا المهدي ؛ ا 
فتزلت خاناً" ». ثم قلت لغلماني :الي ذاهب إلى أمير الإمنين © فأمهلوا 
ثلاث فإن جتتكم » وإلاً فانصرفوا . | 
عضيت حتى دخلت المدينة » فجت إلى دار الربيع » والناس بتتظروه + 
وهو حينئذ ينزل داخل المدينة » في الدار الشارعة على قصر الذهب . 
فلم بب أن خرج بمشي ء وام إليه لتاس .»وق معهم ٤‏ ضمت عليه » 
فرد علي السلام . | 
وقال : من انت ؟ 
ا و ل 
فقال : انظر ما تقول ؟ 
قلت آنا هو . ش 
قال : فأقبل على مسوّدة" كانوا 0 وقال : احتفظوا به . 
قال : فلم حرست > لحقتني الندامة » وذكرت رأي أي عمرو . ' 
ودخل الر بيع > فلم يطل حتى خرج خصي » فأخذ بيدي » فأدخلني قصر 
الذهب » ثم أتى بي إلى بيت » فأدخلي إليه » وأغلق الباب عل » وانطلق . 
«. فاشتدت ندامني » وإيقنت بالبلاء » وأقبلت على نفسبي الومها . 
فلمًا كان وقت الظهر ٠‏ أتاني الخصي بماء » فتوضأت » وصليت » وأثاني 
بطعام » فأخبرته باي صائم . 


4 في معجم البلدان 4۸6/١‏ لم يكن أحل يدخل إلى مدي المتضور إلا راجلاً » ما خلا اهدي ابنه ¿ 
... وداود بن علي عمّه » فإنّه كان منقرساً » وكان يحمل ني محقّة » فقال له عمّه عبد الصمد بن علي : 
نا :مير امؤمنين » أنا شيخ كبير » فلو أذنت لي أن أنزل داخل الأبواب + فلم يأذن له . 
e‏ الخان : محل نزول المسافرين » راجع حاشية القصّة 45؟ من الكتاب . 
5 يريد بالمسودة : الجند » وكانوا يلبسون السواد » شعار العبّاسيّين . 


oV 


فليا كان وقت المغرب ء أتاني عاء » فتوضأت » وصليت » وأرخى علي 
الليل سدوله » فأيست من الحياة » وسمعت أبواب المدينة 0 عي 
ا 00 

فلمًا ذهب صدر من الليل » أتاني الخصي » ففتح عي » ومضى لي » 
فأدخلني صحن دار » ثم أدناني من ستور مسدولة . ّ' 

فخرج علينا خادم » وأدخلنا » فإذا أبو جعفر وحده » والربيع قائم ناحية . 

فأكب أبو جعفر هنيبة » مطرقاً » ثم رفع رأسه » فقال : هيه . 

فقلت : يا أمير المؤمنين » أنا قطن بن معاوية . 

فقال : واد لقن کھت عاك هدي + حي عن ات عل ) بك . 

فقبلت” : با أمير انين » قد ولله جهدت عليك جهدي » وعصيت أمرك » 
وواليت عدوّك » وحرصت على أن أسلبك ملكك ‏ فإن عفوت فأهل ذلك أنت » 
وإن عاقبت فبأصغر ذنوبي تقتلني : ظ 

قال : فسكت هنيبة » ثم قال e‏ 

قال : فان أمير المؤمنين قد عفا عنك . 

قال : فقلت ا لسن ارس ان اس ارا مذ ار الك ا 
. ودوري مقبوضة » فإن رأى أمير المؤمنين أن يردّها علي » فعل . 

قال : فدعا بدواة » ثم أمر خادماً له أن يكتب بإملائه » إلى عبد الملك بن 
أيُوب النميري " » وهو يومئنر على البصرة : أن أمير المؤمنين قد رضي عن قطن بن 
معاوية » وقد رد عليه ضياعه ودوره وجميع ما قبض عليه » فاعلم ذلك وا وانفلة 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


NSE راقن‎ E دود‎ 


٠٠١ وعزله في السنة‎ ٠١١ عبد الملك بن أَيوب بن ظبيان النميري : استعمه المتصور على البصرة في السنة‎ ۷٠ 
e و‎ 5/19 ٦٠۲/١ (الكامل لابن الأثير‎ ۹ e 


۸ 


أذهب » فإذا الحرس بالباب » فجلست إلى جاتب أحدهم . ٠‏ 
فلم ألبث أن خرج الع > فقال : أين الرجل الذي خرج آنفاً؟ فتقمت 
اليه . ْ 


فقال : انطاق اا الرجل > فقد - والله يك 3 0 انطلق بي إلى 1 
فعشاني » وفرش لي . 

فلمّا أضبيحت » ودّعته » وأتيت غلماني فأرسلتهم رن 

فوجدت صنديقا لمن الدهاقن ۸ > من آهل ميان ' قد اکتری سیر ية 
نفسه » فحملي مه . 


o aS 


1 قم حتى رد علي جميع ما اصطني لي 1١‏ 1 
ارق دا الخ أبو القاسم 50 بن محمد الأنباري '" » المعروف بابن 


۸ الدهقان » وجمعه دهاقين : صاحب القرية » أو مالك الأرض » فارسيّة (المعجم الذهي) . 

» إِنها كورة واسعة كئيرة القرى والنخل » بين واسط والبصرة‎ ۷٠٤/٤ مينسان : قال ياقوت في معجم البلدان‎ ٩ 
» سمت في العهد العئاني وما:تعده باسم العمارة » وأعيد إليها اسمها الأول أي ميسان في السنوات الأخيرة‎ 
0 وفيها قبر الني العزير » واليهود 'يسمونه : ا ل ل‎ 
٠ . وقد رأيته معموراً يقوم مخدمته اليهود‎ 

السميريّة » والسماريّة : زورق يتخذ .لنقل المسافرين ما بين بلد وبلد » أو لإجازة من يريد العبور من 
أحد جاني النهر إلى الجانب ا > راجع معجم المراكب والسفن في الإسلام لحبيب زيّات عجلة 
المشرق م ٤۳‏ . 


5-5 
. 


١ 


5-6 


3 ترد هذه ا في ر ولائي غ » ووردت قي مخطوطة (د) ص 156-١517‏ » وتي نشوار ا 
VV‏ . ش 
۲ أبو القا مم :إسماعيل بن" أني ا الكاتب المعروف بابن بزنجي الكاتب : كان أبوه 
يكتب 9 قبل وزارته » وي أيامها » وکتبا له معاً أيّام الوزارة وھا مر الكثر من أخبار 
٠‏ الوزير ابن الفرات » في وزارته » وقبلها (الوزراء للصابي ۳۲۸-۴۳۰۰) . ١‏ 


0۹ 


زجي + قال : حدثني أبو عل الحسين بن القاسم الک وکي ٣‏ » قال : حذثتي | 
اق أن د 3 قال : حدّثنا ابن دريد › وذكر بإسناده مثله . 


٠۳ |‏ أبو علي الحسين بن القاسم الكوكي جم له الخطيب في تاريخه 85/8 وقال عنه : انه صاحب 
أخبار وآداب توق سنة ۳۲۷ . 


4 أبو بكر عبد الله بن أي سعيد الورّاق : ترج له الخطيب في تاريخه ٤۷۳/۹‏ . 


E O 
المامون يغضب على إبراههم الصولى‎ 
ET 


» يحيى الصولي »› فيما أجاز لي روايته عنه‎ TET 
sg e بعدما سمعته من حديثه » قال‎ 
: قال‎ ٠" قال : حدثي محمد بن صالح بن النطّاح‎ 

لحا عزم ۲۲۷ م] المأمون على الفتك بالفضيل بن سهل » وندب إليه عبد 
العزيز بن عمران الطالي ؟ » ومؤنساً البصري* » وخلف المصري' ٠‏ وعل بن أبي 

سعيد السلميي" » وسراج الخادم” » أنبي الخبر إلى الفضل » فعاتبه عليه . 


. الزيادة من ن‎ ١ 
۰ | أبو بكر محمد بن سعيد الحر بي الصوقي : أحد شيوخ الصوفية ترجم له الخطيب في تاره د‎ ۲ 
. أبو التبّاح محمّد بن صالح بن مهران النطاح البصري .: ترجمته في حاشية القصّة ١؟ من هذا الكتاب‎ ٠ 
8 عبد العزيز بن عمرانهالطالي : : من قواد المأمون (الطبري 014/8) انّبمه بالاشتراك في المؤامرة على‎ . 4 
. ٦١/۸ (الطبري‎ ٠٠۲ وزيره ذي الرياستين' الفضل بن سهل » فقتله في السنة‎ 
» ه سمّاه الطبري : موسى أحد قاد المأمون » انمه بالاشتراك ني المؤامرة على قتل الوزير الفضل بن سهل‎ 
. )٥۹٥/۸ فقتله (الطبري‎ 
خلف المصري : أحد قواد المأمون » اهمه بالاشتراك في الزامرة على قتل الوزير الفضل » فاه والطبري‎ 5 
' 000 
غلبن أي سغيد : ابن أخحت الفضل بن سهل الوزير (الطبري +/0+4) أحد الفراد الكبار في جيف‎ ۷ 
وحارب تجت قيادة الحسن بن سهل‎ )٥۲۷/۸ ش المأمون » ولاه في السنة 8 خراج العراق (الطبري‎ 
وشخص إلى‎ 7٠١ م خالف على الحسن في السنة‎ 2 Fe oY ٠۳٠۱/۸۰ في الغراق (الطبري‎ 
اتّهمه المأمون بالاشتراك في المؤامرة على الوزير ا فقتله‎ ۲٠۲ المأمون (الظبري 2041/8) وني السنة‎ 
. (الطبري 654/8 و56 هة)‎ 
. 0 ا ا‎ ê سراج الخادم : خادم المأمون » كان الأمون ينفذه‎ ۸ 


25١ 


فلمًا قتل الفضل* » قيل للمأمون : إن عرفه من ج جهة إراهم بن الاس 
الصولي › ٠‏ فطليه » فاستتر . 

وكان إبراههم عرف هذا الخبر من جهة عبد العزيز بن عمران » وكان 
الفضل قد استكتب إبراهيم لعبد العزيز » فعلمه منه » فأخبر الفضل . 

وتحمّل إبراهم بالناس على المأمون » وجرد في أمره هشام الخطيب » المعروف 
بالعبّاسي » لأنه كان جريئاً على المأمون » ولأنه رباه » وشخص إلى خراسان » في ١‏ 
فتنة إبراهيم بن المهدي » فلم يجبه إلى ما سأل . 1 

e 
۰ . هشام : قد وعدني في أمرك با تحب‎ 

فقال له إبراههم : أظر الأمر على خلاف هذا . 

قال : لم ؟ ش 

قال و ل 0 
ويره » ولكنك سمعت في ما لا تحب » فكرهت أن تغمّي به » فقلت لي هذ 
القول ؛ فأحسن الله - على كل الأحوال - جزاءك .. 

فضى هشام إلى المأمون » فعرّفه خبر إبراهيم فعجب من فطنته » وعفا عنه '١‏ 


٩‏ في الطبري 4/هده في ابن الأثير ۳٤١۷/١‏ : إِنَّ الذين قتلوا الفضل » أربعة : غالب المسعودي 
الأسود » وقسطنطين الرومي ؛ وفرج الديلمي » وموقق الصقلي » وإن الأمون قتلهم . ش 
٠‏ هذه القصّةلم ترد ي رولا في غ.. 1 


1Y 


AN‏ ظ 
الأمير سيف الدولة 
يصفح عن أحد أتباعه ويعيد إليه نعمته 


حلي عبد الله بن أحمد بن معروف » أ القاسم ' » قال : 

كنت بمصر › وکان بها رجل يعرف بالناضري » من تتاء حلب" » قد قيض ' 
سيف الدولة على ضيعته » وصادره .00 

فهرب منه إلى كافور ادلي E‏ 

وكان يجري على جميع من كان يقصده » من الجرايات الي ت تسمى الراتب » 
' وكان مالاً عظيماً قدره في السنة خمسماثة ألف دينار ؛ » لأرباب النعم » وأجناس 
الناس › اليس ا ا اسفن في ا 
شيء مهار ٠‏ 

قال : فجرى يوماً ذكر هذا الناضري بحضرة كافور » وقيل له باه بعّاء » 
وكثرت عليه الأقاويل في ذلك » فأمر بقطع جرايته . 7 

فرفع إليه قصة* يشكو فيا انقطاع فاد چ وسال التوقيع ا 


+ الراقات مان القن رك 3 |أعز تانمي القضاة أي متمد عيد اق ين أحمد يز بعروف‎ ١ 
٠ . ترجمته في حاشية القصّة ۲۹۲ من الكتاب‎ 

۲ التانوء : اليم في البلد من وجوه أهلها » والجمع : اثناء . 

» ابو الحسك. كافور بن عبد الله الإخحشيدي (؟94؟-لاه”) : كان مملوكا للإخشيد صاجب مصر‎ ۳٠ 
» ونا توي الإخشيد » وخلفه ولده » ؛ سيطر كافور عل المملكة » وحكم مصر حكماً مستمرا دام ۲۷ سنة‎ 

. (7 توي بالقاهرة » وقد خلده مني مدحاً وذما | (الأعلام‎ ٠" 

١ 4‏ في القصّة ٠۲١/۳‏ من كتاب.نشوار المحاضرة  :‏ خمسون ألف دينار . 

ه القِصّة » بكسر القاف : في اللغة الحديث » في الاصطلاح الرقعة الي ترفع إلى الحاكم » إما بالتظلم 
(القصّة ۲۸/١‏ من نشوار المحاضرة) » أو للاساحة (القصّة ٠۳/١‏ من نشوار المحاضرة) » أو التقرير ٠‏ س 


۳ 


' فأمر فع على ظهرها : قد صح عندنا أك رجل تصرف ما ريه عليكفيما 
ا ا لم ا ل 
بحت فت ع قلا عير للك دنا با 

قال : فخرج EC‏ ل د محضراً أدخل فيه 
خط خلق كثير من يعرفه » أنه مستور » وما قرف قط ببغاء . 

وكتب رقعة إلى كافور › يحلف فيا بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة » 
آله ليس ببغاء » واحتج با محضر » وجعل الرقعة طي المحضر . 

وقال فيا : إله م يكن يدفع إليه ما يدفع لأجل حفظه فرجه أو هنكه » 
وما كان ذلك لأنه منقطع »> وغريب » وهارب » ومفارق بنعمة » وإن الله . 


عر وجل أقدر على قطع أرزاق مرتكبي المعاصي » وما فعل ذلك بم - بل 
رزقهم - أمهلهم » وأمرهم بالتوبة » وإنه إن كان ما قذف به صحيحا » فهو 
تائب إلى الله عر وجل منه » وسأله رد رسمه إليه » ورفع القصّة. إلى كافور . 
قال : فا أدري إلى أي شيء انتهى أمره » إلآّ أنه صار فضيحة ۲۸١1‏ غ] 
واتفق خروجي من مصر » عقيب ذلك RO‏ 
بحلب © وجرت اخادنت المصريين » وكان يد وق يتشوّق أن يسمع حديث ا 
وكبيرهم ٠‏ ويعجبه أن یذ کر له . 


الذي يرفعه صاحب الربع لحاكم البلد (القصّة ٠۸/۴‏ من نشوار المحاضرة) » وكان المتظلم الذي بخشى 
أن لا تصل قصّته إلى الحاكم » يرفع قصّته على قصبة » ويقف في الطريق الذي عر به الحاكم » 
فإذا مرّ » رفعها » وحركها أمامه » فيراها » ويأمر بأخذها (القصّة ٠١١/۷‏ من كتاب نشوار المحاضرة 
للقاضي التنوحي) أما القصّة بمعنى الحكاية » فعروفة » والذي يروي القصة » يسمى (القاص ويسميه 
البغداديون : قصّه خون » محرفة عن : خوان » فارسيّة » بمعنى : قارئ > أو راوي » وكان هذا الاسم 
يطلق على القاصّ الذي يستأجره .صاحب المقهى ٠‏ فيتصدر المجلس ويقرأ على المجتمعين قصّة عنتر 
“ابن شدّاد .. وقصّة أي زبد الاي » وقد انقرض هذا النوع من القصّاص ني بغذاد منذ زمن : 


1٤ 


قال : فقلت. : من عجيب ما جری بها آنفاً »آنه كان بها رجل يقال له 
الناضري » وقصصت القصة عليه . ش 

فضحك من ذلك ضحكاً عظيماً » وقال : هذا المشؤوم بلغ إلى مصر ؟. 

فا ْ 

. فقال لي محمد الأسمر النديم : إعلم أن هذا [۲۲۸ م] الرجل صديتي جدا » 
وقد هلك » وافتقر » وفارق نعمته » فأحبّ أن تخاطب الأمير في أمره »> عقيب 
ما جرى آنفاً » لأعاونك » فلعل الله عر وجل أن يفرّج عنه . 

فقلت : افعل . ش 

وأخذ سيف الدولة يسألني عن الأمر » فأعدت شرحه » وعاد » فضحك . 

فقلت : أطال الله بقاء مولااي الأمير » قد سررت بهذا الحديث » ويجب 
أن يكون له ثمرة » إمّا لي » وما للرجل الذي تركتهُ فضيحة بحلب » بما أخبرت 
من قصّته » زيادة على فضيحته بحصر . ش 1 1 

فقال : إا لك » فنعم » وإتا له » فلا يستحق ‏ فإنه فعل وصنع » > وجعل 
يطلق القول فيه . E‏ 

قال : فقلت له : فوائدي من مولانا متّصلة » ولست أحتاج مع إنعامه ٠‏ . 
ورادف إحسانه » إلى التسبّب في الفوائد » ولكن إن رأى أن يجعلها هذا الفتضح Ù‏ 
المشؤوم . 
فال :تنفد إليه سفتجة بلاثة آلاف درهم . 

قال : فشكرته الجماعة »> وخاطبته في أن يأذن له بالعودة [إلى وطنه » ويؤمنه . 

قال : فكتب أماناً له مؤكداً » وأذن له في العود] " e‏ 

. قال : فغمزني الأسمر في الإستزادة . ا 

فقلت : أطال اله بقاء: مولانا الأمير » إن الثلاثة آلاف درهم لو أتفذت إلى 


> ساقطة من .غ . 


00 0 


لمصر ء إلى أن يؤذن له في العود » ما كفته لمن يحمله على نفسه » لأنّ أكثر 
CA‏ الاك بقلي لسار + 4ل( بل 
هو إلى شيء إلا بالغرم الثقيل . ْ 
قال : فأعجبه ذكر أهل مصر بذلك » فقال : كيف قلت هذا با أخ ؟ 
فقلت : إن المياسير من أهل مصر » لهم العبيد العلوج › يأتونهم » > لكل واحد 
منهم عدّة غلمان » والمتوسّطون > يدعون العلوج » والزنوج » المشهورين بكبر 
الأيور » وينفقون عليهم أمواهم > ولا يصل الفقير المتجمل إليهم.. 
٠‏ ولقد بلغني أيضاً ؛ وأنا بمصر » أن رجلا من البقَائين بها اشتدّ عليه حكاكه » 
E‏ م وت إلى قرية » ذ كر أنها قريبة من مصر » 
فأقام بها . 
فکان اذا اجتاز به ا > استغوى منهم من يختاره هذا الحال » فحمله 
على نفسه .. 
فكان يعيش بالمجتاز بعد المجتاز » ويتمكّن من إرضائه با لا مكنه في مصر . 
فعاش بذلك برهة » حتى جاء يوم با آخر » فسكن معه في الموضع » 
,العاف دجاه الغلوم الذي بعاح ذا لحي تاماك هن عل لازن 
أمره . ش 
بان لقان هال + رامد اقة ت ی 
اياي ا ا ال ظ 
ها هنا . 
[فقال له الثاني : سواء العا كف فيه والباد" › ا من ها هنا] * 
فقال له الأول : بيني وبينك شيخنا ابن الأعجمي الكاتب" » رئيس البغائين 
9 رید اا کی لسر وياد عر الت اي اهار 
۸ ساقطة من غ . ١‏ 


9 في غ : ابن العجمي . 
ْ 515 


عصر » وجذبه إلى حضرته » فتحاكما إليه . 0 


[فقال : إن لحا كنت اشن بي أمري الذي تعرفه » ومنعني فقري من الخاذ 3-3 


الناكة بمصر » عدلت إلى الموضع الفلاني » فعملت كذا» وقص عليه القصة › 
نجه هذ وص + وق به اعت وح 4 آمو إن أت أذ تیک 
بيني وبينه » فاحكم] .| ا 

فحكم ابن العجمي للأوّل » ونع الثاني من القام » وال له كنس للك أن 
تفسد عليه عمله وناحيته »> فاطلب لنفسك موضعاً آخر . ْ 

فكيف يمكن للناضريّ ۲۸۳7 غ] - أَيّد الله مولانا الأمير - أن يستغي. 
بثلاثة آلاف درهم أمرت له بها في بلد هذه عرّة الناكة فيه » وكثرة البغائين ؟ 
هذا لو كان مقيماً » فكيف وقد أنعمت عليه بالإذن في المسير » ويحتاج إلى 
بغال يركيها في الطريق بأجرة » ونفقة » وديون عليه يقضيها » ومؤن . 

قال : فضحك ضحكاً شديداً من ٠‏ حكاية البغائين » وحكم ابن العجمي 
بينهما » [وكان هذا من مشهوري كتاب مصر] '' . 

- قال : فاجعلوها خمسة آلاف درهم . 

قال : فقلت أنا والأسمر :: فيعود الرجل - أطال الله بقاء مولانا الأمير - وقد 
أنفقها في الطريق » إلى سو اماقلب؟ : 0 

وكان يعجبه أن يماكس في الجود > فيجود مع المسألة » بأكثر مما يمل منه » 
حو ل ا ما 
الغرماء بعضهم لبعض في ذلك » وما شابهه "" 

٠ 0‏ قد لوت عل في أمر هذا اقل الصائع > أملو له عن ۲۲۹ م1 


1 من كتاب نشوار المحاضرة وأخياو  المذاكرة للقاضي اتوي‎ ٠۲١/۳ الزيادة من القصّة رقم‎ ١ 
: . من نشوار المحاضرة‎ ٠ ۴ الزيادة عن اة‎ 1 


۱۲ بشأن طبيعة الأمير سيف الدولة في إسداء الكارم » ناجم القصة eR‏ بن اشوا المحاضرة . 


WV 


. ضيعته بأسرها » ووقّعوا له بذلك إلى الديوان » وعن مستغلّه » ومروا [84 ن] من ' 
في دار » بالخروج عنها » وتقدما له بأن تفرش أحسن من الفرش الذي نيب له 
منها لا سخط عليه . 

قال ا 50 ما رأوا » ولا 
سمعوا » بمثل هذا الكرم قط a‏ 
حديثه » فا على وجه الأرض بغاء أقبل على صاحبه بسعد » مثل هذا . 

قال : فضحك ٠‏ ونفذت الكتب و«التوقيعات عا رم 

فلمًا كان بعد مدّة - أنا بحلب < جاء الرجل » وعاد إلى نعمته ؟٠‏ 


۳ 0 ترد هذه القصة ي ر » ووردت بي كتاب نشوار 2 واا ان للقاضي كحي ملف 
هذا الكتاب . 


A 


AY‏ ض 
رعا تجزع النفوس من الأمر له فرجة کچل العقال 


ا ا O E‏ 
اوعد عي كن راف ' » قال : حدّثنا الأصمعيّ » قال : حدثنا أبو عمرو بن 
العلاء" » قال : ۰ : 
حرجت هارباً من الحجّاج إلى مكة » فبينا أنا أطوف بالبيت » إذا أعرابي 


۰ e 


يا قليل العزاء في الأحوال 2 وكثير الحموم والأومال 
لا ضيقن في _الأمبوز فقد يک شف غماؤها بغير احتيال , 
عا امسن لل جل له إن في الصير راحة المحتال . 
ربما تزع النفوس من لأء رله قَرْجَةَ كحل العقال 


5 أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي (.+؟-.وم) : كان عالاً بالأحكام وعلوم القرآن والنحو 
ش والشعر وأيام الناس » وله مصتّفات » ولاه القاضي أبو عمر قضاء الكوفة (تاريخ بغداد للخطیب 4//ام) ' 
راجع ما كتبه عنه صاحب تجارب الام ۱۸٤/۲‏ . : 
۲ أبو شبيل عبيد الله بن: عبد الرحمن .بن واقد ..المعروف بابن أني مسلم الاقدي : ترجم له الخطيب ي 
تار خه "40/٠١‏ وقال إنْه توي سنة ۲۹۸ » وورد في اللباب ۲٠٠/۳‏ إنه أبو شبل عبد الله بن عبد الرحمن 
' ابن واقد الواقدي الدقاق 2 3 ش 

۳ أبو عمرو بن العلاء. بن عمّار بن عبد الله بن ال التميمي المازقي البضري (165-54) : قبل 
إسمه العريان » وقيل اسمه زبان » والأكثر أن كنيته اسمه » أحد القراء السبعة » كان أعلم الناس | 
بالقرآن والنحو والعربية والشعر والأدب » سكل : جتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ فقال : ما دامت .. 
الحياة تحسن به » وال ا د يشتري بأحدها كر ا ی ف و م 
يتركه لأعله » ويشتري بالآخر ريحاناً بخ بره » فإذا أمسى » قال اريته : جففيه ودقيه في الأشنان 
(وفيات الأعيان /158-455) .. 1 


58 


فقلت : مه؟ 


فقال : مات و 
[قال : فلا أدري بي القولين 5 ا 4 بقوله 2 3 بفتح الفاء 3 أو 
موت الحجاج] * ۰ 


2 1 


ووجدت هذا الخبر بغير إسناد في بعض الكتب » وفيه : أن أبا عمرو بن 
العلاء ممع أعرابيًا ينشد هذه الأبيات : ٠‏ 

يا قليل العزاء في الأهحوال 2 وكثير الحموم والأوجال ‏ 

لا تضيقن في الأسور فقد تك شف غماؤها بغير احتيال 

صبّر النفس عند كل مهم إن في الصبر حيلة المحتال" 

ربما بزع النفوس من الأم رله فرجة خا العقال 

[قيل : والفتجة : من الفرج »> والفرجة : فرجة الحائط]”" . 

ووجدت عط أبي عبد الله بن مقلة* 2 في كتاب الأبيات السائرة : قال 


٠ هذه القصّة عن أبي عمرو » وذكر أن الارب من‎ ٠٦۷/۳ رفى القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ ٤ 
۲ الحجّاج أ بوه » وأنه كان مع أبيه. » ورواها كذلك صاحب الغيث‎ 
. ٠١۷ ه الزيادة من غ » وورد الخبر في مخطوطة (د) ص‎ 
. ورد هذا" البيث في غ‎ 5 
. الزيادة من غ‎ ۷ 
أبو عبد الله الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الله » المعروف. بابن مقلة (۳۳۸-۲۷۸) : ومقلة‎ ۸ 
ش اسم أمّ لهم » وأبو عبد الله » أخوالوزير أبو علي محمّد بن علي بن مقلة » كان الوزير أوحد الدنيا في‎ 
كتبة قلم الرقاع والتوقيعات » وكان أبو عبدالله هذا أكتب من أخيه في قلم الدفاتر والنسخ » وكان منقطعا‎ 
إلى بني حمدان » يقومون بأمره » وقد أنزلوه في دار قوراء حسنة » وفيها فرش تشاكلها » ويجلس » ولهدشت‎ 
للنسخ » وحوض فيه أقلام ومحابر » فيقوم ويتمشى في الدار إذا ضاق صدره » ثم يعود فيجلس في‎ 
ثم مجلس في‎ ٠ بعض تلك المجالس » وينسخ ما يحض عليه » ثم ينبض ويطوف على جوانب البستان‎ 
1 a لا لتحي‎ SA SE اي حر وي اوراك اخر و‎ 


V۰ 


أمبّة بن أبي الصلت : ْ 
ابوه لكي اشير م اله يه لما فرجة كحسل العقال 
وقال القاضي و الحسين ٤‏ كتايه : روی المدائتي »> عن الأصمعي ؛ 
آي و ¢ قال : 
مات لماج ٠‏ 
رعا سو النفوس من الأم 2 ر له فرجة كحل العقال. 
وقال القاضي , ات أنا ٤‏ كتاب المدائني 3 كتات الفرج بعد الشدّة ' 
والضيقة › هكذا : ْ 
حدثتنى عل بن أبي. الطب » قال : حدّثنا ابن الجراح » قال : حدثنا 
بن أبي الدنيا » قال : حدثنا 9 عدنان » قال : حدّثنا ا ع 
کت عام احج بن يف ء صرت إل اين + دعت مشا 
را جنع النفوس من الأم ٠‏ رله فرجة كجل العقال 
فاستطرفت قوله : فرجة » فأنا كذلك » إذ سمعت قائلاً يقول : مات الحجاج » 
a ES‏ ايت 0 


٩‏ ين ع ا ل 
ل ل : حدثني أبو عمرو بن العلاء . 
ورد الخبر أي مخطوطة (د) ص ۱۵۴ . ۰ 

Ed ۱١۱‏ : رجمته في حاشية القصّة 1۴ من هذا الكتاب.. 


۷1 


محمد بن عبد الواحد الزاهد 9 المعروف بغلام ثعلب > قال : أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن بحيى » ثعلب » عن أبي منصور " ابن أخي الأصمعي » عن أبي عمرو 
ابن العلاء » قال : 1 
كنت مستخفياً من الحجَاج 2 وذلك أنْ عمّى كان عاملاً له » فهرب »© 
فبينا أنا على حال خوفي منه » إذ سمعت منشذاً ينشد : 
ريما ججزع النفوس من الأه 2 رلما فرجة كحل العقال 
وذكر الحديث » وزاد فيه : أن ثعلباً قال : إِنَّ أبا عمرو كان يقرأ : إلآ من ' 
اغترف غرفة » وقَرْجَة - بفتح الفاء - شاهد في هذه القراءة" . 


۱۲ في ن : عن أبي نصر عن الأصمعي . 
3 ال ترد هذه القصّة في ر : 


۴ 


۴۸۸ 
ا و كر عن شعي الي 


وک اا المدائي دق ا ق التغلي'. » 
قال. في الوليد بن عبد الملك ۲۳١3‏ م] 

أتنسئ يا وليشد بلاء قوفي | بسكن صيد ۲۸۳ غ] 

ااا اسيك عاب خد كرتا اذا صل التي 

فطلبه الوليد » فهرب منه . ظ 

فلا ضاقت به البلاد » واشعد به الخوف ‏ أتى دمشق مستخفياً » حتى حضر 
: ا 0 

فلمًا أ كل الناس بعض الأكل » ر رجل أل ا » فأخخير الوليد... 

فدعا بالقمير. > وقال له : يا عدو الله » الحمد لله الذي أمكنني منك بلا 
عل بلاحط + ای ت 

فتلا » ثم أنشده » فقال له الوليد : ما ظّك بي ؟ 

افقال : إلي قلت في نفسي ٠‏ إن أمهلت حتى أطأ بساطه وال ا 
قد أمنت » وإن عوجلت قبل ذلك ققد هلكت » وقد أمهلت حنى وطثت بساطك 0 
با مير اهتين » وأكلت طعامك » ققد أمنت.. 


١‏ كذا ورد في م » ؛ وغ : الفهر اللعلي ۽ وي ن : العمر التغلي » ولعلّه عمير التغلي أبو سعيد عمير 
ابن شيم بن عمرو بن عباد + الملقب بالقطامي E e‏ 
البيت المشهور : 


قد يدرك المسأتي بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
راجع ترجمته ي الأعلام 4/٥‏ . 1 


۷۳ 


فقال له الوليد : فقد أمنت › فانضرف راشداً . 
فلمًا وى » تمل الوليد قائلاً : 
شمس "' العداوة حتى يستقاد هه" وأعظم الناس أحلاماً“ إذا قدروا 


۲ الشماس : شدة العداوة والشرّ . 
۳ استقاد : ذل وخضع . 
٤‏ الحلم » وجمعه أحلام : الصبر والأناة والعقل . 


Vt 


۹ 
مزنة امرأة مروان . الجعدي 
ل إلى الخيزران جارية المهدي 
عا ا ل ور ا لقال اك حدثني 
أبو عبد الله الحرمي بن أبي العلاء » كاتب القاضي أي عمر » قال : 'حدّثنا 
أبو علي الحسن بن محمّد بن طالب الديناري » قال : حدثني الفضل بن العبّاس 
. ابن يعقوب بن سعيد بن الوليد بن سنان بن نافع » مولى العباس بن عبد المطلب » 
٠‏ قال : [خدثني أبي]" » قال : ' 
ما أتيت زينب بنت سليمان بن علي الهاشمي " > قط » فانصرفت من عندها 
إل بشيء وإن قل .. ْ 
وكان ها وصيفة يقال لحا : كتاب ء فعلقتها . 
- فقلت لأبي : أنا = والله - مشغول القلب بكتاب » جارية زيئب . 
0 يا بي اطلبها منها ء فإنّها لا تمنعك إِيّاها . ش 
: قد كنت أحب أن تكون حاضراً لتعينني عليها . 


» في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التوخي : دو أبو مومى محمد بن الفضل بن يعقوب‎ ١ 
: كاتب عيسى بن جعفر ». ووصيه › قال : حدثتي أي » قال .. .. الخ‎ 

؟ الزيادة من ن. ٠‏ 0 

e‏ زبنب بنت سليمان بن علي بن عبد لله بن العبّاس : أميرة عباسية > من ذوات الرأي والمكانة ٠»‏ كان أبرها ش 

0 أمير البصرة + ونا ظهر إبراهم بن عبد اله العلوي بالبصرة.» مضى بنفسه حى وق على بابها » فتادى 
بالأمان لآل سليمان (الطبري 0/97) › وكان الخلفاء العباسيون يجلونها ويقدّمونها » وكان المهدي 

أمر الخيزران بأن تلزم زينب » وقال لها : اقتبسي من آدابها » وخذي من أخلاقها » فنا عجوزنا » 
وقد أدركت أوائلنا » توفت سنة ٠ ٤‏ ببغداد (الأعلام ۷/۳ °( 1 


2 


E ESS فقال ا‎ 

فغدوت إليها » فلمًا انقضى السلام » قلت : جعاني الله فداك. » 5-0 
حاجة » فسألت أبي أن يحضر كلامي إِيَاك فيها » لأستعين به » فأسلمني » فقالت : 
يا بي » إن حاجة لا تقضى لك حتى تحضر أباك فيها » لحاجة عظيمة القدر . 

ثم قالت : ما هي ؟ ٠‏ 0 

فقلت : كتاب » وصيفتك › أحب أن تمبيها لي . 

فقالت : أنت صي أحمق » اقعد » حتى أجدّثك حديثاً » أحسن من 
كل كتاب على وجه الأرض » وأنت من كتاب على وعد . 

فقلت : هاني › > جعلني الله فداك . 

فقالت : كنت" عدن أزن. أبن نك فين الشرران 0 :وعدي ١‏ 
ومجلسها + إذا اجتمعنا - في عتبة باب الرواق » وبالقرب متا في صدر المكان » 
برذعة + وضصبادتان 4 وستائك + علا ية لامي الزن + 

وهو كثير. الدخول إليها والجلوس عندها » فإذا جاء جلس في ذلك الموضع » 
وإذا انصرف » طرحت عليه السبنية إلى وقت رجوعه © فإنا 3-6 دخلت 
عليها إحدى جواريها » فقالت : يا سي » بالباب امرأة ما رايت أحسن منها 
ها وا اا الا علا میس ما يستر بعضه موضعاًمن بدن » إل انكف 
منبا موضع آخر غيره + تستأذن: عليك . 


47 البرذعة : الأصل فيها آنه كساء يلقى على ظهر الدايّة » ثم استعير للفراش الذي يوضع في الحجرة 
من أجل الراحة والاستمتاع ويسمّى عند الافرنج : شيزلونك › راجع نشوار المحاضرة › القصّة 40/١‏ > 
جا ص ۱۷٩‏ سطر ۱٤‏ . 

ه السبئيّة : ضرب من الثياب. الكدّان أغلظ ما يكون (معج البلدان )۳٠/۳‏ + وهذا القماش بالنظر لمتانته 
كانت تتخذ منه الستائر (القصّة 84/١‏ و ٤۸/۸‏ من نشوار المحاضرة) وأغطية الفرش (كما في هذه 
القصّة) » ويحمل فيه المرضى والزمنى (القصّة 08/4 من نشوار المحاضرة) أقول : واللفظة مستعملة إلى 
الآن في بغداد » وقد حرفت إلى : شبليّة » يقال : جابو شايليه بشبلية . 


۷٦ 


فالتفتت إليّ » وقالت : ما ترين ؟ . 
فقلت : تسألين عن اسمها › اوافاء ل اذى ها عل عرواه إقالت الخارية : 
ال ل ال لت 
الانصراف + فنعتها . 0 
فقلت للخيزران : ها عليك أن تأذني ها فأنت منها بين ثواب, ومكرمة » 
فأذنت قا 
فدخلت امرأة على أكثر يما وصفت الجارية » وهي مستخفية » حتى صارت 
إلى عضادة الباب * » ما يليي» ونت متكثة . 
BE SE‏ | 
لم قالت للخيزران : أنا [مزنة] " امرأة ۲۳۱7 م] مروان بن محمد . 
قالت ا لها »> ثم قلت : مزنة ؟ 
قالت : : نعم . 
قلت :لا حيّاك الله ٠‏ ولا ربك > اللحمد لله الذي أزال تمتك » وأدال 
عله وضترك: کا وعبرة » أتذكرين يا عدوة الله » حين أتاك عجائز أهل 
بيتي يسألنك أن تكلمي صاحبك في إنزال إبراهم بن محمّد من خشيته؟ > 
فلقيتيين ذلك اللقاء » وأخرجتيين ذلك الإخراج » الحمد لته الذي أزال نعمتك . 


5 عضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه . 

۷ الزيادة من المستجاد ص ۲۲ . 

۸ يغ : استويت قاعدة. 0 ا 

3 في , المستجاد للتنوحي : في الإذن بدفن إبراهم بن محمد 3 ا ات في كيفية موت إبراهم‎ ٩ 
فقول إنه لم يقتل » وتا مات في حبس مروان بالطاعون (الطبري ۳/۷) وقول : إن مروان حبسه في‎ 
٠ والكامل لابن الأثير 2000 وقول : نه سم في لبن شربه‎ » ٤۳۹/۷ بيت ثم هدمه عليه فقتله (الطبري‎ 
٠.» وابن الأثير 7/0 4) وقول : إِنَّهم جعلوا رأسه في جراب فيه نورة مسحوقة‎ ٠۳۷/۷ فأصبح ميتاً (الطبري‎ 
. وأنا إلى تصديق القول الأول أميل‎ » )١198/9 فاضطرب ساعة » ثم خمد (مروج الذهب‎ 


VY 


| لوكت ضار فلأو تو کات ی وا تق ارات الح" 
منه قط . 

وقالت : أي بنت عم » أي شيء أعجبك من حسن صنع الله بي على ذلك ۾ 
الفعل » حتى أردت أن تتأسّي ' ' بي » [والله » لقد فعلت بنساء أهل بيتك ٠»‏ ما 
فعلت » فأسلمني الله إليك جائعة » ذليلة » عريانة » فكان هذا مقدار شكرك 
لله تعالى على ما أولاك ي » ثم قالت ١]:‏ السلام عليكم . ٠‏ 

ثم ولت خارجة مشي خلاف المشية التي دخلت بها . 

فقلت .للخيزران عقا نيحاوط Ee‏ 
- يا خيزران - لا يتولى إخراجها مما هي فيه أحد غيري . 

ثم نهضت على أثرها » فلمًا أحسّت بي أسرعَت » وأسرعت خلفها » حتى 
وافيتها عند الستر » ولحقتي الخيزران » فتعلّقت بها . 

وقلت : يا أخت » المعذرة إلى الله - عر وجل - وإليك » فإلي ذكرت » 
مكانك » ما نالنا من المصيبة بصاحبنا » فكان متي ما وددت أني غفلت عنه » 
وم أملك نفسي . 

ويك E‏ لهرت ER‏ : لا تفعلي » 4ن لحت 
فاي على حال » أصونك من الدنو منها . 

فرددناها » وقلت للجواري : أدخلن معها الحمام . ء. ْ 

وقلت للمواشط : اذهين معها » حتى تصلحن حفافها"' » وما تحتاج إلى 


١ ۱۰‏ التأتي : الاقتداء . 

: . ۲۲ الزيادة من المستجاد للتنوخي ص‎ ١ 
في اللغة | : القشر » وني الاصطلاح : ش‎ : e الحفاف : الطرّة من الشعر » أو ما سقط‎ ۲ 
والبغداديات كن يخففن وجوههن وأبدانين‎ ٠ إزالة الشعر » والكلمة ما زالت مستعملة ببغداد بهذا المعنى‎ 
ويستعملن في ذلك خيوطاً من القطن وطحين الاسفيداج » ويسمونه (سبداج) 2 وكان ذلك قبل أن تغمر‎ 
. من هذا الكتاب‎ "9١ أسواق العراق » أسباب التزيّن الافرنجية من مساحيق ودهون » راجع حاشية |القصّة‎ 


VA 


إصلاحه من وجهها . 
فضت + ومضين معها ء ودعو بكري + وجاسنا أن والخيزران عليه » ي 
صحن الدار » ننتظر خروجها. ٠‏ 
فخرجت إلينا إحدى المواشط ٠١‏ وهي تضحك . 
فقلت لما : ما يضحكك ؟ ش 
فقالت : يااستي » إا لنرى من هذه المرأة عجبا 
فقلت : وما هو ؟ . ۰ ê‏ 
| فقالت : نحن معها في انتهار » وزجر » وخصومة » ما تفعلين أنت » ولا 
استنا » مثله إذا خدمناكما . ش 
فقلت للخيزران ES‏ 
لا تحتشم من الأحرار . 
وخرجت إلينا جارية أعلمتنا أنْها قد خرجت من الحمّام » فوجّهت إليها 
a TS‏ 
فتطيبت » ثم خرجت إلينا . 
فقمنا جميعاً » فعانقناها » فقالت : الآن » نعم . 
ثم جئنا إلى الموضع الذي يجلس فيه أمير المؤمنين المهدي » فأقعدناها فيه . 
ثم قالت الخيزران : إن غداءنا قد تأخر .» فهل لك في الطعام ؟ 
فقالت : والله ما فيكن من هي أحوج إليه مي . . 
٠‏ فدعونا بالطعام » فجعلت تأكل » وتضع بين أيدينا » حتى كأنها في منزها . 
- فلما فرغنا من الأكل » قالت ها الخيزران : من لك ممن تعنين به ؟ 
قالت ؛ ما لي وراء هذا الحائط أحد من 1 خلق الله تعالى . 


۳ الماشطة : الأ الي تخدم النساء ي الحتام وېي عن أسباب الزينة والعناية بأبداممن ووجوههن : 


وما زال هذا اسمها ببغداد : 


ون 


فقالت ها الخيزران : فهل لك في المقام عندنا » علي أن نخلي لك مقصورة 
من المقاصير » ويحول إليها جميع ما تحتاجين إليه » ويستمتع بعضنا ببعض ؟ 

فقالت : ما درت إلا على أقلّ من هذا الحال » وإذ قد تفضّل الله - عر 
وجل "عل يكبا ريق العم للا ا و 
لكلّ نعمة » ولكما » فافعلي ما بدالك » وما أحببت . 

EEE SS تداعا‎ AS OE 
فا ارت دوا - أصضعها + واحدييا,‎ 

فلأتها الخيزران » بالجواري » والوصائف » والخدم » والفرش » والآلات › 
ثم قالت : ننصرف عنك » وعليك يمتزلك » حنى تصلحيه » فخلفناها في 
المقصورة › وانصرفنا إلى موضعنا ۲۳۲ م] . 

فقالت الخيزران : إن هذه امرأة رئيسة » ا فیس علا 
عينها إلا المال » ثم بعثت إليها بخمسة آلاف دار فال ألف درهم ؟' 

وأرسلت إليها : تكون هذه في خزانتك » ووظيفتك » ووظيفة حشمك » قاعة 
في كل يوم » مع وظيفتنا . ) | 

ثم لم نلبث أن دخل علينا المهدي » فقلت له : يا سيّدي » لك - والله - عندي 
حديث طريف . ش 

فقال : ما هو ؟ فحدثته بالخبر . 

فلم قلت له ما كان مي » من الوثوب عليها » وإسماعها » اقشعرٌ » واصفرٌ . 

ثم قال : يا زينب ء هذا مقدار شكرك لربّك عر وجل » وقد أمكنك من 
عدوّك » وأظفرك به » على هذا الحال الذي تصفين ؟ ولله » لولا مكانك مني » 
لحلفت أن لا أكلمك أبداً ء أين الرأة ؟ ا 

قالت : فوقيته خبرها » فالتفت إلى الخيزران » يصوّب فعلها » وجزاها خيراً . 


14 يغ : ومائتي ألف درم »> وي المستجاد : خمسمائة ألف درم (المستجاد ص 514) . 


وم 


1 


ثم قال لخادم بين يديه : اخدل :اليا عر الاق دنار ما ي آلف درهم *' 3 
ويها سلامي » واعلمها آله لولا خخوني من احتشامها لسرت إليها مسلّماً علييا » 


E فقل ها أ حرا وي ام‎ > a 


فيه نافذ مقبول . 

قالت نينب : فإذا هي قد وردت إلينا مع الخادم > وعلى رأسها دواج 
ملحم '' » حتى جلست . 

فلقہا المهدي أحسن لقاء. : ¢ 'فأقعدها عنده ساعة ©» E [0 A‏ 3 


انصرفت إلى مقصورا . 


فهذا الحديث يا بي » خير لك من كتاب . 

قال فأمسکت؛ , 

فقالت لي : قد اغتممت؟ 

فقلت ها : ما أغتة »ما أبقاك اتد عر ول لي . 

فقالت : : الليلة توافيك كتاب . 

فلمًا كان الليل » أنفذت بها ا إل ٠‏ مها ما يساوي أضعاف تنا من كل 
ضنف من الحلي » والرقيق » وغير ذلك : 

وذكر القاضي | أبو الحسين في كتابه » هذا الخبر » فقال : روى أبو موسى 
محمّد بن الفضل عن أبيه » قال : ظ 

كنت لضت زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس » أكتب عن 


. ني المستجاد (ص 5؟) : مائة بدرة‎ ٠ 
الدواج : فارسية » بمعنى اللحاف م الذهي) » وهو قطعة من القماش تتخذ ا غطاء للرأس (كما‎ 15 
2 يي هذه القصة) وقد تتخذ. غطاء للبدن بدلاً من اللحاف (القصة عه وغ//و من نشوار المحاضرة)‎ 


. راجع معجم دوزي للألبسة 185 ء والملحم : القماش الذي سداه ابريسم ولحمته غير ابريسم‎ ٠ 


. e-1 ل ترد هذه القصة قي ر » ووردت ي كتاب المستجاد للتنوحي‎ NV 


ام 


أخبار أهلها » وكانت ها وصيفة يقال لها : كتاب . 3 
فذكر الحديث بطوله » على خلاف في الألفاظ يسير » والمعنى واحد » ليس 
فيه زيادة » إلا تي ذكر امال » فإنّه ذكر أن الذي حملته الخيزران خمسمائة 
الف درهم » وأن الذي حمله المهدي » ألف ألف درهم . ش 
وأنه لما أتاها رسول المهدي . جاءت » فقالت : + ما عل من أمير المؤمنين 
حشمة » وما أنا الأ من خدمه . ١‏ 
وأن زينب قالت في أوَل الخبر : أتذكرين يا عدوة الله حين جاءك عجائز 
: أهلي يسألنك مسألة صاحبك [ê YAY‏ بالاذن لنا في دفن صاحبنا إبراهم 
الإمام » فوثبت عليين . 
ووجدت في كتاب آخر » هذا الخبر » > ثل هذا المعنى › > عل خلات ف 
الألفاظ » منها ما وجدته في كتاب القاضي آي جعفر بن البهلول التنوحي الأنباري ١8‏ 
. حكاه عن الفضل بن العبّاس ثل هذا المعنى » بغير إسناد مقصل . 


۸ القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخى الأنباري : ترجمته في حاشية القصّة ١71‏ 


۳۹ ۰ 


وذكر أبو الحسين القاضي في كتابه ؛ قال : حدثي اق ا الخد 
عدا امد بن العمل ا ا ا ش 

كنا نتعلّم - ونحن أحداث - في ديوان إسحاق بن ماحم الطاهري » 
ومعنا فتى من الکتاب » له خلق جميل » يعرف بأبي غالب ٠‏ 0 

فزوّر ,جماعة من الكتاب تزويراً مال أخذوه » فوقف إسحاق على الخبر 0 
فطلبهم » فظفر ببعضهم > فقطع ]۲۹۳ ر] أيديهم > وهرب الباقون . 
| وكان فيمن هرب » الفتى الذي كنت ألزم مجلسه » فغاب سنين كثيرة » 
حتى مات إسحاق . 

فبينا أنا ذات يوم في بعض شوارع بغداد » فإذا به . 

فقلت : أبو غالب ؟ 

فقال : نعم » وإذا تحته دابّة فاره » بسرج محلى » وثياب حسنة . 

فقلت : عرفني حالك ؟. 1 

قال لي ارم 

فسرت معه » فاحتبسني ذلك ۲۳۳ م] الوم عنده » ورأيت له مروءة 
ع الم عد خا 

فقال.: لا طلبنا إسحاق » استترت" »فلا بلغني ما عامل به من كان :معي . 
في الجناية » ضاقت علي بغداد > فخرجت على وجهي » خوفاً من عقوبة إسحاق » 
إن ظفر بي . ْ 

. ول أزل مستخفاً » إلى أن أنيت ديار مصر » أطلب التصرّف » فتعدر عل + 
وتفرّق من كان معي » إلا غلام واجد . 1 


AY 


فقت حالي جداً » حتى بعت ما في البيت عن آخره » على قلق . 
فأصبحت يوماً » فقال لي غلامي : أي شيء نعمل اليوم ؟ ما معنا حاجة . 
فقلت : خذ مبطّتتي بعها » وأشتر لنا ما نحتاج إليه . ٠‏ 
فخرج الغلام » وبقيت في الدار وحدي » أفكر فيما دفعت إليه من الغربة 
والوحدة » والعطلة » والضيقة » والشدّة » وتعذّر المعيشة والتصرّف » وكيف أصنع › 
ومن أقترض » فكاد عقلى أن يزول . 
فينا أنا كذلك > وإذا بحرذ قد خرج من كوة' في البيت » وني فه دينار › 
فوضعه ثم عاد » فا زال كذلك » حتى أخرجمانين ديناراً » فصفها > ثم جعل 
تقب عليها » ويتمرّغ » ويلعب . 
ثم أخذ ديناراً ودخل إلى الكوّة » فخشيت إن تركته أن يردها جميعها إلى 
الموضع الذي اخرجها منه » فقمت » واخذت الدنانير » وشددتما . 
وجاء الغلام » [ومعه ما قد ابتاعه » فتغدّينا » وقلت له : خذ هذا الدينار » فابتع 
لنا فاسا . 
فقال : ما نصنع به ؟]" 
فحدثته الحديث » وأريته الدتائير > وقلت له : قد عزمت على أن أقلع 
الكوة . 
ففعل ما أمرته به » وأفضى بنا الحفر إلى برنيّة " فيها سبعة آلاف ديار . 
٠‏ فأخذتها وأضلحت الموضع كما كان » وخرجت إلى بغداد » بعد أن أخذت 
با مال سفاتج » وت ركت بعضه معي . 


. کو دكي » وكات‎ : E الكوة » بفتح الكاف وبضمها‎ ١ 

۲ ساقطة من غ . 

۴ البرنية : وعاء من الفخّار » يسميه البغداديّون الآن : بستوقة » ف > بستو » أي قطرميز فځاري 
(المعج الذهي » والألفاظ الفارسية المعربة ۲۲) . 1 


At 


ل 


1 
ا 
ا 
| 


وأنفذت الغلام بالسفاتج إلى بغداد » وأقمت » حتى ورد عل كتاب الغلام 
بصحة السفاتج » وتحصيل الال في بيني » وكان إسحاق قد مات . 
فانحدرت إلى بغداد » وابتعت با لمال كله ضيعة > ولزمتها » فأثمرت » ونمت 2 


وتركت التصاف؛ 


4 الم ترد هذه القصّة في ر . 


Ao 


۳۹۱ ) 


0 أو أميّة افرانضي ` » قال : 

افك ل ی و سر اه 
يديه » دعا برجل » فكلمه » ثم أمر بضرب عنقه » فجذب ليقتل . ! ٠‏ 

| فقلت في نفسي : يقتل رجل من المسلمين » وأنا حاضر فلا أنكلم ؟. 

فقمت » فقلت : يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن تأمر بالك عن قتل هذا » 
حتى أخبرك , بشىء ”معت الحسن يقوله . 

ار بالك عله وان ا 

قلت : سمعت الحسن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم › 
إذا كان يوم القيامة » جمع الله الأولين والآخرين.. في صعيد واحد » 5١1[‏ ر] 
e SES Ra‏ 
ألا من كان له على الله حقّ فليقم > فلا يقوم إلا من عفا . 

فقال أبو جعفر : الله الشاهد عليك »> أنك سمعت الحسن يقول ذلك ؟ 

قلت : نعم » سمعته يقوله ]۲۲۲ غ] ْ 

فعفا عن الرجل » وأطلقه » فانصرف الرجل وهو يحمد الله على السلامة" . 


. في غ : وحكى المبارك بن فضالة‎ ١ 
. هذه القصة لم ترد في م‎ ۲ 


كم 


۳4۲ ظ 


ا 
ستؤذن لشريك بن عبد الله القاضي " ؛ على الهدي » وأنا حاضر ‏ فقال : 

NT 

E E EN e 
. المهدي السيف » وقال : لا سلّم الله عليك يا فاسق‎ 
فقال شريك : يا أمير المؤمنين > إن للفاسق علامات يعرف بها » شرب‎ 
الخمور » وسماع المعازف » وارتكاب المحظورات » فعلى أي سس‎ 

قال : قتلني الله.إن لم أقتلك . ٍ 

قال : ول ذلك يا أمير المؤمنين » ودمي حرام عليك ؟ 
قال : لآني رأيت ني انام » كأني مقبل عليك أكلمك » وأنت تكلمني 
| من قفاك » فأرسلت إلى المعبر » فسألته عنها » فقال : هذا رجل يطأ بساطك ؛ 
وهو يسر خلافك . ١‏ 

فقال شريك : يا.أمير المنين » إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب | 
عليهما السلام 3 وان دماء السلمين 1 تسفك بالأحلام" . 


. من هذا الكتاب‎ ٠٠٠ الحسن بن قحطبة بن شبيب الطالي » القائد العبّاسي : ترجمته في حاشية القصّة‎ ٠ ١ 

۲ أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي القاضي )١۷۷-۹٥(‏ : فقيه » علم بالحديث » 
ذكي » سريع البديبة » ولاه المنصور قضاء الكوفة سنة 1١8‏ 2 ثم م عزله » وأغاده المهدي ٠»‏ وعزله 
موسی اهادي > وکان عادلاً » ولد ببخارى © ووي بالكوفة (الأعلام اي ١‏ ش 


۳ كان الر بيع حاجبب المهدي » يعارض شريك » ويحمل المهدي عليه » ويدس له عنده » ويقوك له : 


إا شريك فاطي محض (العقد الفريد 10/5 و174) ء ودل شريك على الهدي بو * فال له - 


AV 


فنكس المهدي رأسه » وأشار إليه بيده : أن أخرج » فانصرف . 

قال الحسن : فقمت فلحقته » فقال : أما رأيت صاحبك › مما أراد أن. 
٠ "7‏ 

فقلت : اسكت - لله أبوك - ما ظننت ألي أعيش حتى أرى مثلك ؛ . 


الربيع : خنت مال الله » ومال أمير المؤمنين » فقال : لو كان ذلك > لأتاك سهمك (العقد الفريد 
4/۲( . 1 1 


. لم ترد هذه القصّة في م ولا في غ » ووردت بصورة أكثر تفصيلاً في العقد الفريد ۱۷۸/۲ و۱۷۹‎ ٤ 


A^ 


۳۹۳ 
إن من البيان لسحراً. 


وحكى الحسن بن محمّد » قال : قال أحمد بن أبي .دؤاد : 1 

مأبرانت وجلا قط ترك به الوت 4 وطابته 6 فا اذهشة + ولا أذهله درل 
أشغله عمًا كان أراده » وأحب أن يفعله » حتى بلغه » وخلصه الله تعالى من القثل »> ' 
إلا ميم بن جميل الخارجي' » فإنه كان تغلب على شاطىء الفرات » فأخذ » 
وني به إلى المعتصم بالل . 1 

ا ل 

وجعل المعتصم يصعد النظر فيه > ويصوبه . 

ركان تم رجلاً جميلاً » ويم ٠‏ جسيماً > فأراد العتصم أن يستتطقه ؛ 
لينظر أين جنانه " ولسانه » من منظره ومخيره ٠ | ٠‏ 

فقال له المعتصم : يا تميم » تكلم » إن كان لك حجّة أو عذر فابده . 

فقال : أما إذ أَذِنْ أمير المؤمنين بالكلام » فأقول : الحمذ لله الذي أحسن 
کل شيء خلقه » وقد خلق الإنسان من طين:» ثم جعل نسله من سلالة من هاء 
بوي اب الوم عير الخد يت لديو O‏ 
بك شهاب الباطل » وأوضح نبج الحق » إن الذنوب تخرس الألسنة » وتعمي 
الأفئدة » وأيم . ا دي ؛ وانقعلمت الحجة ۽ وكبر بر الجرم » 


. في المستجاد ص 1117 : تيم بن جميل السدومي » الخارجي‎ ١ 

۲ وار عي اح ع ور عمطي كم رمام 
عاما » ودعا بالسيف والنطع . 

۳ الجنان من كل شيء : جوفه » وجنان المرء.: قلبه 

. الحريرة : الذنب والحناية‎ ٤ 


۸۹ 


وساء الظن 4 3 


بق إلا عفوك » أو انتقامك › وأرجو. أن يكون أقربهما مي 


اا الي 3 أولاهما بإمامتك » وأشبههما علافتك » وأنت إلى العفو أقرب 3 


وهر بك أشبه وأليّق » م تمثل ببهذه الأبيات : 


أرى الموت بين السيف والنطع كامناً 


وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي: 


ومن ذا الذي يدلي بعذر وحجة 
3 3 5 ا 
يعر على الاوس بن تغلب موقت 
وما جزعي من ان اموت وإني 
سج ااء 1 0 0 
فإن عشت عاشوا سالين بغبطة 
TS‏ 7 


وسلّم 21 ا 


وأيّ امرىء ما قضى الله يفلت [4#ن]  ٠‏ 
ضيف الايا بين يئيه :مضلت ‏ 
هر علي السيف فيه وأسكت* 
لأعلم أن الموت 'شيء ت 
وأكبادهم من حسرة تتفتت [115ر] 
وقد خمشوا حر الوجوه : وضوتوا ' 
أذود الأذى عنهم وإن مت مووا" 


: أقول كما قال رسول الله صل الله عليه . 


ثم قال : يا تمم كاد والله أن يسبق السيف-العذل » إذهب > فقد غفرت 
لك الهفوة + وتركتك للصبية » ووهبتك لله ولصبيتك . ش 
ثم أمر بفك قيوده » وخلع عليه » وعقد له على ولاية على شاطىء الفرات؟ » 


[وأعطاه حمسين ألف دينار] ٠١‏ 


ه ني غ : يبز علي السيف فيه ويصلت . 


5 يغ وقد لطهوا تلك الخدود وصوتوا 3 وي المستجاد : وقد لطموا حر الخدود . 


۷ هذا البيت ساقط منغ . 
4 في غ » وي المستجاد : فبكى المعتصم . 
۹ 


هذه القصّة لا توجد ني م » ووردت ني المستجاد للتنوخي ١۱۹-۱۱۷‏ . 


.. ١١9 الزيادة من المستجاد ص‎ ٠ 


0 


۳44 
سقى معن بن زائدة اسراه ماع , 


. طبرب امتهم‎ ES 
E "عقر‎ 
. فقتل قم قم غلام متهم » وكان له قهم وبلاقة‎ ٠ . فقدّم واحد منهم‎ 
ES فقال‎ 
. فقال : أسقوهم ماءً » فشربوا‎ 
فقال :انا الأمير » أتقتل أضيافك ؟‎ ٠ 
' فقال : لوا عنم » فأطلقوا كلهم‎ 


. بتفصيل أكثر فرت إباتها : أت معن بن زائدة‎ 1١5 وردت القصة في المنتجاد للتتوي ص‎ ١ 
بأسرى + فعرضهم على السيف » فقال له بعضهم : نحن أسراك آنا الأمير ونحن نحتاج إلى شيء من‎ 
يملبت + تي بالطمام  فقال لأصحابه امضيا في الأكل ي‎ ٠ الطعام » فأمر لم بذلك ء فأتي بأتطاع‎ 
معن ينظر إليهم » ويتعجّب نهم » فلمًا فرغوا من أكلهم  قام » فقال : أيها الأمير » قد كنا قبل‎ 
أسراك » ونحن الآن أضيافك » فانظر ماذا تصنع بأضيافك » فعفا عنهم » وتخلى سبيلهم » فقال له بعض‎ 
. من حضر : ما ندري أبها الأمير » أي يوميك أشرف » يوم ظفرك » أو يوم عفوك‎ 


۹۱ 


۳40 
١ 35 :‏ 
فتى بغدادي قدم للقتل . 
وسثل ما بشتبي فطلب رأساً حارا ا 


وحكى محمد بن الحسن بن المظفر » قال : 

حضرت العرض في مجلس الجانب الشرقي ببغداد" » أيّام نازوك » فأخرج 
خليفة نازوك ' على المجلس جماعة » فقتل بعضهم ش 

ثم أخرج غلاماً حَدثْ السن » مليح المنظر » فرأيته لا وقف بين يدي خليفة 
يتالكا نوا ل متاك كي تيه + : 

فقال : نعم » أريد رأساً حارا واا 

فتلت ات المجلس أن وخر قله :إلى ان أطعمه ذلك > وم ا ألطف 


١ 1‏ 
١‏ كان مجلس الشرطة بالخانب الغربي من مدينة السلام إلى عهد المأمون (الهفوات النادرة )1١97‏ ثم انش 


من بعد ذلك مجلس آخر بالجانب الشرقي في رأس الجسر بمحلّة باب الطاق (الصرافية) . 
.'٠‏ كان خليفة نازوك على الشرطة غلامه عجيب (القصّة ۷١‏ من هذا الكتاب) وقد قتل عجيب مع ازوك 
٠‏ ي السنة ۳١۷‏ في دار الخلافة لما هاجمه الجند وخلعوا القاهر وأعادوا المقتدر للخلافة '(الكامل ۲٠۶/۸‏ 
ويجارب ۱ . 
© الرأس : رأس الخروف المشوى أو المسلوق » وما زال هذا اسمه ببغداد » وبائع الرؤوس : الرقآس » 


ويسمّونه ببغداد : الرواس » وهناك مثل عامّي بغدادي قديم : 
لو راسي جاب راس لو راسي عند الرواس 


۽ الرقاق »> مفردة رقاقة ': الخبز المنبسط الرقيق » ما زال هذا امه ببغداد . 


۹۲ 


ل ل 


١‏ به » إلى أن أجاب » وهو يضحك مي » ويقول : أي شيء ينفع هذا ».وهو 
قال : وأنفذت من أحضر الجميع بسرعة » واستدعيت الفتى » فجلس 
بأكل غير تكترث بالحال » والسيّاف قاد ئم » والقوم يقدمون » فتضرب أعناقهم . 
فقلت : يا فتى » أراك تأ كل بسكون » وقلة فكر . ۰ 
فأخذ قشة * من الأرض » فرمى بها » رافعاً يده » وقال وهو يضحك : 
' يا هذا » إلى أن تسقط هذه إلى الأرض مائة فرج . 00 
قال : فوالله » ما استتم كلامه » حتى وقعت صيحة عظيمة » وقيل : قد ش 
قتل نازوك . ش 
وأغارت العامة على الموضع » فوئبوا بصاحب المجلس » وكسروا باب الحبس » 
ا لي 
ا 
مهرولاً > وصرت إلى الجسر » أريد منزلي . ۰ 
۰ فوالله » ما توسّطت الطريق » حتى. أحسست بإنسان قد قبض على إصبعي 
برفق » وقال : يا هذا » ظئْنا بالله نو اجترين E‏ 
لظي ننه + 2 
ا فی که ا ا ار ا 
٠‏ وحال الناس والزحام بيننا »: وكان آخر عهدي .به" .. 


1 


ه القشة : ما صغر ودق من يبيس النبات . 
٠‏ 25 هذه القصة لم ترد ني م ولا في غ . 


۹۳ 


۳۹ 
اشرف .يخينى البرمكي على القتل . 


فخلّصه إبراهيم الحرّاني وزير اهادي 


وحكي : أن موسی اهادي كان ة قد طالب أنحاه هارون أن حلم نفسه من 
العهد » لسار لاله من ب 2 ويمخرج هارون من الأمر »> فلم يحب إلى ذلك . 
وأحضر يحيى بن خالد البرمكي > ولطف به » وداراه » ووعده اذ 3 اله 
أن يشير على هارون بالخلع > فلم يجب يحيى إلى ذلك > ودافعه مذّة . 
فېدده وتوعده » وجرت بينهما في ذلك خطوب طويلة »راخف يني انيه 
على الهلاك » وهو مقي على مدافعته عن صاحبه . 
E‏ > علّته التي مات مها » واشتدّت به » فدعا يحيى › 
ريت نفسه 3 حى امتع ا أريده 3 يه أبنت 8 ثم دعا بالسيف والنطع » 
فقال را 3 ذكوان" الحراني 5١7‏ رع يا أمير المؤمنين : إن ليحيى 
| 
3 اسم الابن جعفر بن موی اهادي » اذ ا أفشت الخلافة إل موسى الحادي , > أراد خلع أخيه هارون 
من ولاية العهد » والبيعة لابئة جعفر » وتابعه القواد على ذلك 2 وأمز أن لا يسار أمام الرشيد بحربة 
(الطبري 07/8؟) ومضى الرشيد مرّة ونعه جعفر بن موسي اهادي رااكيين © فبلغا قنطرة من قناطر . 
عيساباذ. » فالتفت أبو عصمة » القائد المرافق لجعفر.ء وقال للرشيد : مكانك حتى يحوز ولي العهد 
(الطبري 0/4 فكان اول ما صنعه الرشيد لا بويع أن أمر بأبي عصمة فضربت عنقه وشدّت جمّته 
في راس قناة > وحملت في موكبه لما دخل بغداد (الطبري لضفه : أفضت الخلافة للرشيد زوج 
ابنته حمدونة من جعفر بن موسی المادي (الطبري ۲۱۲/۸) . 0 
۲ إبراهم بن ذكوان الحرّاني » وزير الحادي : ترجمته في حاشية القصّة 44م من هذا الكتاب .. راجع: 


۴ 


عبان يذ ر كلق عن و ا انيه ل ال ونت ی 
تفعل به ما تحب . ظ ظ 

ظ فقال له : ما فائدة ليلة ؟ 

فقال :إا أن يقوذ صاحبه إلى إرادتك يا أمير اللؤمنين » أو يعهد في أمر 
تفسة وده فأجانة ٠ ٠‏ 
١‏ قال يحبى : فَأقِسْتُ من النطع + وقد أيقنت باموت ٠‏ وأيقنت آله لم ببق 
من أجلي إلا بقيّة الليلة » فا اكتحلت عيناي بغمض إلى السحر . 

ثم معت صوت القفل يفتح علي > فلم أشك أنّ اهادي قد استدعاني 
. للقتل » لا انصرف كاتبه . ٠‏ 
وانقضت الليلة > وإذا يخادم قد دخل إليّ » وقال : أجب السيّدة . 

فقلت : مالي وللسيدة ؟ ٠‏ 

فقال : قم » فقمت » وجئت إلى الخيزران . 

فقالت : إن موسى قد مات » ونحن نساء » فادخل » فأصلح شأنه » وانفذ 
إلى هارون » فجى ‏ به . ° 
٠‏ تأدخلت » فإذا به ميتاً » فحمدت الله تعال على لطيف صنعه » وتفريج 
ما كنت فيه »> وبادرت إلى هارون » فوجدته نائماً » فأيقظته . 

فلمًا رالي » عجب » وقال : ويحك ما الخبر ؟ 

قلت : قم يا أمير المؤمنين إلى دار الخلافة . 

فقال : او قد مات موسى ؟ 

فقال : الحمد قا » هاتوا اني » فإ أن لبها » جاءني من عقي آنه 


أخباره في الفخري 197 والطبري ۲۰۷/۸ و ٣٣٣و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٤٣٣‏ و٣۲۲‏ و۲۲۸ و۸٣۲۲‏ 
و۳۲ و۲۳۳ وابن الأثير ٠٠١١۱۰۲۰۱۰۱ ۰۹۸/٦‏ . : 


q0 


ولد له ولد من مراجل » ولم يكن عرف الخبر » فتاه عبد الله > وهو المأمون" | 
وركب » وأنا معه » إلى دار الخلافة . ظ 
ومن العجب أن تلك الليلة » مات فيها خليفة » وجلس خليفة » وولد 
خليفة؛ . 


۳ الطبري ۲۳۲/۸ . 
٤‏ هذه القصّة لم ترد ي م . 


1 


ظ ۴۹۷ 0 
زف امن أعلى القلعة أوْلا وثانياً فنجا وسلم 


وحكى الشريف أبو الحسن محمد بن عمر العلوي الزيدي' 

ما حصلت محبوساً بقلعة خست" بنواحي نيسابور » من فارس » حين 
حبسني عضد الدولة بها » كان صاحب القلعة الذي أسلمت إليه يؤنسني بالحديث . 

فحدثني يوماً : أن هذه القلعة كانت في يد رجل كان راعياً ببذه البلاد » ثم 
صار قائداً » واحتوى عليبا » فصارت له معقلاً » وانضم إليه اللصوص + فصار 
بغير بهم على النواحي » فيخرجون » ويقطعون الطريق » وينهبون [44 ن] القرى » 
ويفسدون » ويعودون إلى القلعة > فلا تمكن فيهم حيلة » إلى أن قصدهم أبو الفضل 
ابن العميد" » > وحاصرهم. مله واا + و إلى عضد الدولة . 

قال : فكان في محاصرة أبي ‏ الفضل لهم > ربما نزلوا وحار بوه » فظفر منهم 


» كان المقدّم على الطاليئّين » مع ثروة‎ : )۳۹١-۳٠١( أبو الحسن محمّد بن عمر العلوي الكو‎ ١ 
واطلع عضد الدولة‎ ٠ وغنى › وجاه › وکان العوام يطيعونه » وكان يراسل وكلاءه بالحمام الزاجل‎ 
» مرة على فقرة تبين أن المطلوب من أبي الحسن. عن معاملاته بفارس ألف ألف رثلثائة ألف  فاترصج مته‎ 
» وتصوره بصورة من إذا أراد شيئاً تمکن منه > فاعتقله > واستولى على أمواله 3 ثم أطلقه شرف الدولة‎ 
. (YYW وصادره مهاء الدولة على ألف ألف دينار (المنتظم‎ 

۲ في غ : بقلعة خست بنواحي بلاد سابور من فارس » وخست:: ناحية من بلاد فارس قريبة من البحر 
(معجم البلدان 441/7 ومراصد الاطلاع )455/١‏ . 

* أبو الفضل محمّد بن الحسين العميد بن محمد : من اة الكتاب » متوسّع في الفلسفة والنجوم » 
.لقب بالحاحظ الثاني في أدبه وترسّله > حسن السياسة » خبير بتدبير الملك ؛ به تخرج عضد الدولة » 
أثنى عليه الثعالي » وابن الأثير » وزر لركن الدولة » ودامت وزارته 784 سنة ومات بهمذان سنة ٠٠٠‏ 
رالأعلام 1۸/1 : ش 


۹۷ 


ا 
في القلعة . 

قال : وهي على جبل عظيم » حياله بالقرب منه جبل E‏ 
نزل أبو الفضل . 

فأمر اا ي نيم دق ابن ال الاي عة ن اا 
منهم إلى القرار قَطّعاً » قد قطّعته الأضراس الخارجة في الجبل والحجارة . 

ففعل ذلك ]۲۲۲ ] بجميعهم » حتى بتي غلام حين بقل وجهه؟ » فلما 
طح وصل إلى الأرض ا لو لك 
الغلام مشي في قيده طالباً الخلاص . ١‏ 

فكبّر الديلم » وأهل عسكر أبي الفضل ٠‏ تعظاماً للصورة » وكبّر أهل 
القلعة . 

اخاط أو لفضل . > وأمر برد الغلام » فنزل من جاء به » فأمر أن يكتف 
وی ا 

فسأله من حضر أن يعفو عن الغلام » فلم يفعل » وألحّوا عليه » فحلف أنه 
لا بد أن يطرحه ثانية » فأمسكوا . 

ْ ماك ل لطر مار امار 
أضعاف ما ارتفع أولاً . ۰ 

فقال الحاضرون E‏ 

فاستحى أبو الفضل وعجب » وقال : ردوه آمناً » فردوه . و 

فأمر بقيوده ففكّت » وبثياب فطرحت عليه » وقال له : [714 ر] أصدقني 
عن سريرتك مع الله - عرّ وجل - التي نجاك بها هذه النجاة . ٠‏ 


. بقل : ظهر وطلع » وبقل وجه‌الغلام : نبت شعره‎ ٤ 


۹۸ 


فقأل : ما أعلم لي حالاً تيجب هذا ٠‏ إلآ آي كنت غلاماً أمرداً » مع 
أستاذي فلان » الذي هو أحد من قتل الساعة » وكان يأني مني الفاحشة » 
ويخرجني معه ١‏ فنقطع الطريق » ونخيف السبيل » ونقتل الأنفس ١‏ وتنيب 
الأموال » ونبتك الحرم » ونفجر بن » وتأخذ كل ما نجد » لا اعرف غير هذا . 

فقال له أبو الفضل : كنت تصوم وتصلي ؟ 

قال : .ما كنت أعرف الصلاة » ولا صمت قط ولا فينا من يضوم . 

فقال له : ويلك » فا هذا الأمر الذي نجاك الله به » فهل كنت تتصدّق ؟ 

قال : ومن كان يحئنا حتى نتصدق عليه ؟ ١‏ 

. قال ففكّر » واذكر شيئاً » إن كنت فعلته لله عر وجل » وإن قل . 

ففكر الغلام ساعة.» ثم قال : نعم » سلّم إليّ إستاذي منذ سين » رجلا 
كان أسره في بعض الطرقات » بعد أن أخذ جميع ما معه » وصعد به إلى القلعة . 

وقال له ٠‏ '*2. نفسك ال تستدعيه من بلادك واهلك > والا قتلتك . 

فقال الرجل : ما أملك من الدنيا كلها غير ما أخذته مني . 

فعذبه يام وهو لا يذعن بشيء . ۰ 

ثم جد به يوماً في العذاب جدًا شديداً » فحلف الرجل بالله تعالى » و بالطلاق » 
وبأعان غليظة » أنه لا بملك من الدنيا إل ما أخذه منه » وأنه ليس له في بلده 
إلا نفقة جعلها لعياله » قدرها نفقة شهر » إلى أن يعود إليهم » وأن الصدقة الآن 
تحلّ له وهم » واستسلم الرجل للموت . : 

فلمًا وقع في نفس أستاذي أنه صادق » قال : إنزل به » وأمض إلى الموقع 
الفلاني » فاذبحه » وجئني براسه . 

فأخذت الرجل  »‏ وخدرته من الل ع فلم راق عه قال :إلى اين 
تمضي بي ؟ واي شيء تريد مي ؟ فعرّفته ما أمرني به أستاذي » فجعل يبكي » 
ويلطم » ويتضرّع . ويسألني أن لا أفعل » ويناشدني الله عر وجل » وذكر لي 
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أن له بنات أطفالاً » لا كاد لهم ولا كاسب سواه » وخوقي بالله عر وجل » 
وسألني أن أطلقه . 

فأوقع الله تعالى رحمة له في قلي » فقلت له : إن لم أرجع إليه برأسك قتلني » 

فقال : يا هذا أطلقني أنت » ولا تعد ۲۲١]‏ غ] إلى صاحبك إلاّ بعد ساعة » 
واعدو انا فلا يلحقني » وإن لحقني » كنت انت قد برات من دمي » وصاحبك 
لا يقتلك مع محبته لك . فتكون قد أجرت في . 

الدادك كدي بهلت 0 : خذ حجر » فأضرب به رأمي » حتى يسيل 
دمي » وأجلس ها هنا » حتى أعلم آنك قد صرت على فراسخ > ثم أعود أنا إلى 
القلعة . 

فقال : لا أستحسن أن أكافئك على خلاصي بأن أشجّك . 

فقلت : لا طريق إلى خلاصك » وخلاص نفسي » إلا هكذا . 

ففمل + ورک »وار عدوا وجلسبت في موضعي. ۲ تی وقع ل آنه صاز 

على فراسخ كثيرة » وجئت إلى r‏ بدمالي . 

فقال : ما بالك » وأين الرأس 

ل ل 
حتى صارعي » فطرحي إلى الأرض » وشدخني بالحجارة » كما ترى » وطار 
حرسي عر اح و م و الحو قو ا ني > a‏ 
قوتي » جنتك . 

فال ا و ESSE a‏ 


اف یکن اف تال + الم لدية فعلته » فلهذا .. 


8 رقأ الدمّ : جف وانقطع . 


قال : فجعله أبو الفضل راجلا" على بابه برزق له قدر » واصطنعه . 
[قال لي الشريف : وحدّثني بهذا الخبر جماعة ممن كانوا في القلعة » وغيرهم 
من شاهدوا القصة » ومنهم من أخبر عمّن شاهدها » ووجدت الخبر بعده شائعا 


بفارس] " . 


. الراجل : راجع حاشية القصّة ۳۸۲ من هذا الكتاب‎ ١ 
. الزيادة من ن ء لم ترد هذه القصّة يم‎ ۷ 


۱۰۱ 


۳۹۸ 
من علو ألف ذراع ونبض سالا 


وقريب من هذا ما حدّثي به الشريف أبو الحسن - ايده الله - قال : 

كان رجل بالكوفة . ماه » وأنسيت أنا اسمه » مشهور بها » > يجيء إلى 
إصبع خفان ١‏ » وهو بناء قديم مشهور بنواحي ي الكوفة » كالقائم ' > يقال انه 
كان مرقباً للأكاسرة على العرب » وهو جوف » وني داخله درجة » فيصعدها إلى 
أن يسمو فيه على تسعين ذراعاً » ثم لا يبقى موضع صعود لأحد ٠‏ وهناك سطيح 
حراس المنارة » ويقف الإنسان فيه » وله منافذ يرى منها البرّ > وتكون المنافذ إلى 
أسفل صدر القائم فيه » وعلى باقي البناء قبّة كالبيضة › لا يصل " إليها من يكون 
هناك » كما تكون رؤوس الممائر . 


١‏ إصبع حفان : : موضع بظهر بظهر الكوفة كالمستاة تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها (معجم البلدان 
4 »ء أقول : ا وحو ا ار ل ا 
على أرض منخفضة تسى : بحر النجف » سميّت بحرا لأنَ الماء كان ينبثق إليبا من أحد رواضع الفرات 
فيتبطح فيها بحراً » ثم نظمت سبل الري » فانقطعت البثوق وأصبحت أرض بحر النجف أرضاً زراعيّة » 
وكنت ألي القضاء في هذه المنطقة في السنة ه148 في أي صخير والنجف ودرت في بحر النجف وي 
الموضع الذي يصفه الولف » فلم أجد للبناء الذي وصفه عيناً ولا أثرا 

۲ القائم منارة عالية بالحيرة مقابل دير حنة (معجم البلدان ؟/5905) والقائم مرقب على شاطئ الفرات 
من الجانب الغربي في طريق الرقة من بغداد وكان بين الروم والفرس يرقب عليه على طرف الحدّ بين 
المملكتين شبه تل عقرقوف ببغداد وإصبع خقَان بظهر الكوفة (معجم البلدان ؟/184) ٠‏ وذكر ابن 
الأثير في تاريخه الكامل 99/9ه و٠٠٠‏ ءفي أخبار السنة :445 أن قبيلة خفّاجة » عائت تلك السنة 

00 في الجامعين » وأعمال نور الدولة دييس »> فقصدهر » ولحقهم مان » وأوقع بهم بهم » وفتح حصن خفان‎ ٠ 
EN قيل انه كان علماً تبتدي به السفن‎ ٠ وأزاد تخريب القائم به » وهو بناء من اجر وكلس‎ 
. يي إلى النجف » وأنَاصاحب القائم » صانع دبيساً بعال » فترك هدمه‎ 


* ني الأصل : ليضل . 


وكان هذا الرجل رج نفسه [40 ن] من بعض المنافذ » ويقلب فيصير 
فوق البيضة بحذق ولطف قد تعوّدهما » وكان قد جعل قديماً فوق البيضة حجر 
مدوّر كالرحى » له سفود حديد؛ » لا یعرف الغرض من تصييره هناك لطول 
الزمان » فيقلب الرجل نفسه من النافذة فيقعد فوق تلك الرحى »> وكان القائم 
ل ل من ألف ذراع أو نحوه » 

فيصير الرجل عالاً علا عظيماً » ويعجب الناس من ذلك » وبأخذ عليه منهم الم ر 

وان رجلاً أتاه وهو متنبّذ ٠‏ » فأعطاه شيئاً ليصعد للقائم ¿ ¿ ففعل ذلك جارياً 
على عادته » فلغلبة النبيذ عليه لم يتحرز التحرّز التامَ لا أخرج نفسه من أحد . 
ys‏ 
فانقلع الرحى معه » وهويا جميعاً من ذلك العا افرط إلى بطن النجف » 
لتقل الحجر ٠‏ وأنّ الرجل لم يكن تحته » ما سبق الحجر إلى الأرض » فتقطّع 
قطعاً » ودخلت الريح في ثياب الرجل » ورآه الناس فصاحوا » ا 
والريح تحمل الرجل على مهل » حتى طرحته في قرار النجف » فقام يمي › 
ما أصابه شيء البتة » حتى صعد من موضع سهل أمكنه الصعود منه إلى إصبع 
مان . 0 

وحدّثني أن هذا شائع ذائع بالكوفة » لم يكن في عمره »: ولكن أخبر به 
جماعة كبيرة من شيوخ الكوفة ' 


4 السود : قضيب من الحديد له رأس مديّب يشلك فيه الحم ويوضع على النار » والعامّة يبغداد يسمونه : 
0 التنبذ : شرب النبيذ . 


5 انفردت با ك . 


۴۳ 


۳4۹ 
بين المهدي ويعقوب بن داود 


وقرىء على أبي بكر الصولي » وأنا حاضر أسمع » حدّثكم الحسن العنبري » 
قال : 

أمر المهدي بيعقوب بن داود الكاتب » بعد أن نكبه » أن يى به إليه » 
فجاء » وقد انتضى له السيف .. 

فقال ا قر 

قال : لبيك يا أمير الین » تبية مكرويو ۲٠١[‏ ر] مرجدتك » رق 

فقال : ألم أرفع قدرك وأنت: خامل » وأسيّر e‏ : 
نعم الله ونعمي » ما لم أجد عندك طاقة لحمله ‏ ولا قياماً بشكره » فكيف ن رأيت 
الله أظهر عليك » ورد كيدك إليك ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين » إن كنت قلت هذا بعلم ويقين » فأنا معترف ء 
وإن كان 'يسعاية الساعين: ٠+‏ قانتعا ني أكثرها حال ٠‏ وان عائة بكرمك. > 
وعميم شرفك . 

ققال الرما يد لانن رماي اعافد . > لألبستك من الموت قميصاً › 
اذهبوا به إلى المطبق . ١‏ 

فذهبوا به وهو يقول : الاختلاط رحم » والوفاء کرم > وما على العفو يدم » 
وأنت بالمحاسن جدير » وأنا بالعفو خليق .. 

فلم يزل محبوساً » حتى أطلقه الرشيد' . 


. ل ترد هذه القصّة في م‎ ١ 


قال اس : : و المهدي بيعقوب بن داود » أحضر يسافرى ل 

فقال له ا أنكم e‏ + لان الحاريث اگ 
أكبر ولده » ولذلك صرت أحق بالخلافة مي ؟ 
0 فتمال إسحاق : على من قال هذا ء أو نواه » لعن اله » وإذا صح عل هذا + 
فاقتلني . 

فقال : يعقوب بن داود قال لي هذا عنك . ۰ 

فقلت في نفسي : يعقوب قد قتل » ولم أشك في ذلك » فقد أمنت من أن . 


۰ 
3 


شيك او انبر الوا زه رجور GEE‏ د 
فأحضر يعقوب مقيّداً » فقال له : أما أخبرتني عن [718 غ] إسحاق بكذا ؟ 
قال إسحاق : فأحسست - والله - بالموت » إلى أن قال يعقوب : والله » ما 

قلت لك هذا قط . ٠‏ 
قأل : بلى والله . 
قال : لا والله » فاغتاظ المهدي 
قال ل عقب : إن أذكزتك الول في هذا »تزيل اة عي ؟ 
قال : نعم . 

قال : اتد كر بوم شاورتي في أمر مصر ء فأشرت عليك بإسحاق . 
فقلت : ذاك يزعم أنه أولى بالخلافة مني » وقد كان مبارك التركي حاضراً 

ذلك . فاسأله » فذكر المهدي ذلك . 
ثم أقبل 5000 
إلى أن قال له يعقوب : يا أمير المؤمنين » أتذكر حيث أعطيتني عهد الله 

وميثاقه » وذمّة رسوله » وذمّة آبائك » أن لا تقتلني » ولا تحبسني ٠‏ ولا تضربي 


ل 


أبداً ¢ ولو فتلت ل وهارون" . 
قال : فولب المهدي من مجلسه > ورد بعقوب إلى حبسه » ت 5 


. ۲ يريد ولدي المهدي : موسى الحادي وهارون الرشيد . 
۳ انفردت ہا غ . 
باغ 


۱۰۹ 


¢ 0 01 
جزاء .الخبانة 


وحكى أبو الحسن أحمد بن يوسف الأزرق التنوخي : 

أن رجلاً أمسى في بعض محال الجانب الغربي' من هدينة السلام » ومعه 
دراهم ها قدر . : ٠‏ 

فخاف على نفسه من الطائف! .أو من بلي تقع عليه . فصار إلى رجل من 
أهل الموضع » وسأله أن يبيته عنده » فأدخله . | 

فلحا تيقن أن معد مالا مروف تفسة بقعله + وأخد الال ظ 

وكان له ابن شاب » فنوّمه بحذاء الرجل »› في بيت واحد » ولم يعلم ابنه ' 
. ما في نفسه » وخرج من عندهما » وقد عرف مكانهما > وطوْءْ السراج . 

فقدّر أن الابن انتقل من هوضعه إلى موضع الضيف . وانتقل الضيف إلى 
موضع الابن » وجاء أبوه يطلب الضيف » فصادف الابن فيه » وهو لا يشك 
أنه الضيف » فخنقه » فاضطرب › ومات . 

وانتبه الضيف باضطرابه » وعرف ما أريذ 4 فخرج هارباً > وصاح ي 
الطريق » ووقف الجيران على خبره » وأغاثوه » وخرجوا إليه . 

وأخذ الرجل » فقرّر » فأقرٌ بقتل ولده » فحبس » وأخذ المال من داره » 
فد على الضيف » سلم ٠."‏ 0 00 


. الطائف : راجع حاشية القصة ۱۸۳ من هذا الكتاب‎ . ١ 
ال ترد هذه القصّة في م . ولا في غ » وقد وردت في كتاب نشوار. المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي‎ ٠ 
. ۸۷/٤ التنوخحي برقم القصّة‎ 


1۰% 


5١ 
الخائن لا يؤتمن‎ 

قال موف هذا الكتاب : وقد جرى [45 ذ] في عصرنا مثل هذا » فحدثني ‏ 

مبشر الرومي ' » قال : ش ش 

لا خرج معز الدولة في سنة سبع رثلانين وثلهائة » وامبزم ناصر الدولة من 
بين يديه » أنفذني مولاي » لأكون بحضرته » وحضرة أي جعفر الصيمري كاتبه » 
وأوصل كتبه إلييما . 

فسمعت حاشية الصيمري ٠»‏ يتحدّثون : أنه جاء إليه ركابي من ركابيته » 
وقال له : بها الأمير ؛ إن قتلتُ لك ناصر الدولة » أي شيء تعطيني ؟ 

قال له : ألف دينار . 

قال : فأذن لي أن أمضي وأحتال في اغتياله » فأذن له . 

فضى إلى أن دخل عسكره » وعرف موضع مبيته من خيمته » فرصد الغفلة 
حتى دخلها ليلا » وناصر الدولة نائم » وبالقرب من مرقده شمعة مشتعلة » 
: وي الخيمة غلام نا ثم . 

عرف موضع رأسه من الد » ثم أطفاً الشمعة » واس سكي طويلاً مضي 
كان في وسطه + وأقبل يمشي في الخيمة » ذيتوقى أن يعثر بالغلام + وعو يريد 
موضع فار الدولة.. 

فإلى أن وضل اليه انقلب ناصر الدولة من الجانب الذي كان نائماً عليه 2 
إلى الجانب الآخر » وزحف في الفراش » فصار رأسه على الجانب الآخر من 


١‏ مبشّر الرومي : مولى أني القاسم على بن محمّد التنوخي القاضي » والد مؤلّف هذا الكتاب » نقل عنه 
موف في كتابه نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة قصصاً » راجع في كتاب نشوار المحاضرة القصص ١‏ 
860/414 1. 


۰۸ 


المخاد والفراش » وبينه وبين الموضع الذي كان فيه مسافة يسيرة . 

وبلغ الركابي إلى الفراش » وهو لا يظن إلا أنه فيه ونه في مكانه . 
0 فوجأ الموضع بالسكين يجميع قوّته » وعنده أنه قد أثبتها في صدر ناصر 

الدولة > وتركها ي موضعها »> وخرج من تحت أطناب الخيمة . 

وصار ل فوصل إليه » فأخيره أنه قتل ناصر ` 
الدولة » وطالب بالجعالة » فاستشرحه كيف صنع › فشرحه . 

فقال له : اصبر حتى يرد جواسيسي بصحّة الخبر . 

فلمًا كان بعد يومين ورد الحواسيس بأخبار عسكر 7١5[‏ رع ناصر الدولة 2 

وما يدل على سلامته [وأنَّ إنساناً أراد أن يغتاله » فكان كيت وكيت]" » وذ کر 

لار الکن ْ 

فأحضر معز الدولة الركاني » ّمه إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد الصيمري 
- الملالي » فيما سمعت إذ ذاك - وقال له : !كفني أمر هذا الركابي » فإن من 
تجاسر على الملوك لم يحز أن آمنه على نفسبي . 

فغرقه الصميري سا" ١.‏ 


۲ الزيادة من غ 5 
۳ ترد هذه القصّة في م » وقد وردت في تجارب الأم ٩٤/۲‏ في حوادث السنة ۳۳۲ وجاء فيها أن مضرب 
ناصر الدولة كان بباب الشماسية » أقول إن الشّاسيّة » اسمها الآن : الصليخ ٠‏ وتقع شمالي بغداد . 


۹ 


١ °۲‏ 
اراد ابن المعتز قتل يحيى بن علي المنجم 
1 فلم بمهله القدر 


قال ملف هذا الكتاب : كان يحيى بن علي المنجم ' قد ناقض أبا العبّاس ٠‏ 
عبد الله بن المعترّ » في أشعار جرت بينهما » في تفضيل ما بين العرب والعجم » . 
والطالبيين والعبّاسيين » واشتدّت الحال بينهما » إلى أن بادأه يحيى بالعداء. 
والهجاء » وذلك طويل مشهور » ولیس هذا موضع ذكره. 0000 
فلا بويع ابن المعترّ » وأطاعه الجيش » وجلس للنظر في الأمور » وأشار . 
أهل يحيى عليه بالهرب > وهم هو به خوفاً من القتل » أتته رسل ابن المعترٌ 
يطلبونه للبيعة ٠‏ فدخل إليه وهو أيس من الحياة » فبايعه » وثار الشر في وجهه 
حتى خاف أن يبادره » ثم انصرف لاشتغال ابن المعترٌ عنه بإحكام البيعة » 
وعمل يحيى على التواري وإسلام النعمة . 
فلمًا كان من الغد » انتقض أمر ابن امعت » وكني بحيى أمره' . 
وحكى الصولي في كتابه «كتاب الوزراء»” [قال : حدثني الحسن بن 
إسماعيل الجليس]؟ » قال : دخل يحيى بن علي المنجم > إلى عبد الله بن المعترٌ » 


» أبو أحمد يحيى بن علي بن يحيى بن أي منصور . المعروف بابن المنجّم (00-741م) : أديب‎ ١ 
شاعر مطبوع : متكلّم . معتزلي » عالم بعلوم الأوائل » أشعر أهل زمانه وأحسهم أدباً » نادم اموق‎ 
وتاريخ بغداد‎ 1١١ والمعتضد » وله موّلفات عدّة (الأعلام 6 وتاريخ الحكماء 554 والفهرست‎ 
١ . )۲۳۰/۱٤١ للخطيب‎ 

۲ الفردت بیان . 

۳ في ن : كتاب الخلفاء . 


3 الزيادة من ن‎ ٤ 


11۰ 


لدا سا ؛ ومعه اناه » فسلّم عليه [5١؟‏ غ] بالخلافة . 
فقال له » قليلاً قليلاً » ومن حوله يسمع : لا سلّم الله عليك » يا كلب » 
ألست الحاجي سيّدنا محمد مي والفاخر [بعجمك] ؛ على أهله ؟ والله » لأطعمن 
الطير اليك 
قال : وخفت أن يعجل فيأمر به » فجعلت أومىء إلى الانتظار به > فسلم ء 
ولا أحسب ذلك إلا لأنه كان يعدّ له ما القتل معه راحة . 
ثم قال : كلاب غذتهم.نعمتنا » وأشادت بذ كرهم خدمتنا » سعوا بالباطل 
علينا » وجحدوا إحساننا » وهجوا نبيّنا عليه السلام » حتى إذا اظلهم العذاب » 
وأسلمتهم الحراب* » تحصّنوا بالرفض » ومدحوا أهلنا » وأخص الناس بنا » 
لتنصرهم علينا طائفة منّا » وليتألفوا قلوباً نفرت عنهم ولم يعلم الجاهل الكافر » 
آننا وبني عمَّنا من آل أبي طالب » لو أفترقنا في كل شيء تجتمع الناس عليه › 
ما افترقنا في أن الثالب لسيّدنا محمد عَم كافر ‏ والفاخر عليه فاجر » وأا . 
جميعاً نری قتله » ونستحلٌ دمه 
أن نكن سر a RO‏ » ويقول : 
ليس عسلم من خالف قولي هذا" . - ظ 
وأنشدني يحيى بن علي » لنفسه » بعد أن قتل ابن المعترٌ : 
نفخت في غير فحم با قاطماً كل رعم 
لا تالت بغيا ‏ أن تطعم الطير لحمي 
حميت منك فضاز ال مباح ما كنت تحمي 
فاذهب إلى النار فازحم - سكّانبا أي نحم" 
ه ني ن : وأسكتهم الجواب . 
٦‏ انفردت باغ و ن. 
۷ انفردت بها غو ن » وقد أورد ابن الأثير 907/4 . أبياتاً لأبي أحمد بحيى بن علي بن المنجّم » هجا 22 ٠‏ 


۱۱۱ 


قال الصولي : ونا ولي أبو الحسن بن الفرات الوزارة الأولى » دحل عليه 
بحيى بن علي فأنشده قصيدة » بہنيه بها مها » وذ كرها الصولي » > فنها ما يدخل ي 
سس امد 


وليس وزارة الخلفاء نميا وليس خلافة الرحمن عاره 
حلت غيرة كنا أصبنا با (/المسلمون عل اباره4 
فأغقبنا الزمان رضى بسخط ‏ و«أبدلنا الحلاوة بالمراره؟ 


بها ابن المعترّ » قال : 
عد عق مواد جا يو 
رافضيِون بايعوا أنصب الأ ة هذا لعمري التخليط 
ثم ول من زعقة ومحام . سوه ومن خلفهم لهم تضريط 
قوله : الأنوك ::أي الأحمق » والتغبير : ترديد الصوت وإحداث الضجّة بلا طائل » والتخبيط : 
السير على غير هدي » وقوله : رافضيّون » مفرده رافضيّ : لقب ينبن به شيعة الامام علي بن أبي طالب 
والأئمة من أولاده » وقوله : أنصب الأمّة » أي أشدها نصباً » والنواصب أو الناصبيّون » مفرده 
ناصبي : لقب ينبذ به المنحرفون عن الإمام عل بن أبي طالب والمبغضون له » وقوله عن ابن المعترٌ 
انه اش الأمّهَ »> لأنّه كان معروفاً بالانحراف عن العلویین (ابن الأثير ۱۹/۸ ومعجم الأدياء 841/8 
و١٤۳)‏ » والتخليط والخلط : التصرّف بدون تعقّل » والبغداديّون الآن يلفظونها بالراء » فيقولون عمّن 
بخلط : يمخرط » وعن التخليط : خريط . 
۸ الابارة : الاهلاك والاتلاف . 
٩‏ انفردت ا 0 


11۲ 


r 


حدثنا أبو محمّد عبد الرحمن الورّاق المعروف بالصيرني ١‏ » ابن أبي العبّاس 
محمّد بن أحمد الأثرم المقرىء البغدادي بالبصرة في المحرم سنة خمس وأربعين 
وثلائة بكتاب «امبيّضة» لأبي العبّاس أحمد بن عبيد الله ٤۷[‏ ن] بن عمّار" » 
في خبر أبي السرايا الخارج بالطالبّين بعد مقتل الأمين » وشرح غلبة' الطالبيين 
وأصحاب أبي السرايا على الكوفة » والبصرة » وأكثر السواد » والحرمين » واليمن » 
کک ٠‏ وغير 0 قال : حدثنا أبو الحسن عل بن محمد بن سليمان. 
النوفلي" » ظ 1 ظ 

لا انصرف 557 عن البصرة » تفرقوا » فتوارى بعضهم ببغداد وبعضهم 
بالكوفة » وكان فيمن توارى زيد بن موسى بن جعفر بن محمد » فطلبه الحسن * 
طلباً شديداً حتى دل على موضعه » فأرسل إليه من هجم عليه فأتى به » ثم جلس 
يجلساً عامًا من أجله » ودعاءبة + فأئبه» ووه + وقال : قتلت'النامن » وسفكت 
ا رفانت اوفقي ْ 2 
ثم أقبل على من حضره من الناس افاضئين وخوم « وقال : : ما و 


سنا 


١‏ أبو محمد عبد الرحمن بن أي اعباس الأثرم محمّد بن أحمد بن حمّاد الوراق : ع 
القصّة ١914‏ . 
ES ۲‏ لفان كد : ترجمته في حاشية القصّة 198 . 
۴ أبو الحسن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي : يروي عن أبيه » .ذكره أبو عبيد الله المرزباني في الموشح 
۳۸٩ ۰ ۳۳۰۰‏ ۰ ۳۳ » والنوفلي نسبة إلى نوفل بن عبد مناف أو نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب (اللباب 
٠‏ #/544) » وقد أوصل الولف نسبه إلى نوفل في القِضّة التالية . 
4 يريد بالحسن.ء الحسن بن سهل ء قائد جيش المأمون . 
11۳ 


وانبرى له قم بن جعفر ع ايعان 26 قال : أنه أمها الأمير ا0 
عنقه » ودمه في علي . . ١‏ 

فأمر به الحسن » فش السو اف د اشن ا قا 
بوم بالضرب > فيضرب . 
. إذ صاح الحجّاج بن خيثنة - وهي أمّه - وقد حضر المجلس ذلك اليوم » 
قال : وهو .رجل من أهل البصرة له قدر » وأمّه أحت عبيد الله بن سالم مولى ٠‏ 
بين » وكان الرشيد جعل إليه أمر الصواري والبارجاث* » وكانت له في نفسه 
اة وحال وسرو » فاحتمل أن يول هذا » وكانت حاله » بعد »> حالاً حسنة » 
و 

: أا الأمير » إن رأيت أن لا تعجل » وأن تدعوني إليك ‏ فان لك 

ففعل الحسن » وأمسك الذي بيده السيف » واستذناه . 

فلمًا دنا » قال : أيها الأمير » أتاك با تريد فعله أمر أمير المرمنين ؟ ' 

قال : لا . ش 

قال : فكان قد عهد إليك › ا ظفرت بهذا الرجل أن. تقتله » واستأمرت 
به بعد ظفرك به » فأمرك بذلك ؟ 

الي 

: أتقتل ابن عم أمير الؤمنين عن غير أمره » ولا استطلاع رأیه فيه ؟ 

قال : ثم حدثه بحديث عبد الله بن الأفطس © وأن الرشيد حبسه عند ' 
جعفر بن يحيى » فاقدم عليه » فقتله من غير أمره » وبعث براسه اليه » مع 
هدايا النيروز » وأنْ الرشيد لم أمر مسروراً الكبير بقتل جعفر » قال له : إذا سألك 
١ه‏ . البارجات » مفردها البارجة : السفينة من سفن البحز تخد للقتال (لسان العرب) والصواري » مفردها 

الصاري : عمود يركز في وسط السفيئة يركب فيه الشراع . 


١1 


عن ذنبه الذي أقتله من أجله » فقل له : إا أقتلك بابن عي يبن الأفطس : 
. الذي قتلته من غير أمري . : 
ثم قال الحجّاج للحسن : أفتأمن أيْها الأمير ساد یات ولك وين 
أمير المؤمنين فيحتج عليك بمثل ما احج به الرشيد على جعفر ؟ ْ 
ش فجزاه خبراً » وأمر أن يرفع عن زيار اليف » وأن يرد إلى محبسه فلم 
بزل موسا حتى ظهر أمر با و اد م ار ا وي 
فأخرجوه منها . 

قال : وكان حبسه عند اليب بن يحيى ۰ وکان صاحب حونه » قال" 
خن اه اکا ب محمد و غ عيسى الجعفري » أخا العبّاس بن محمد صاحب 
انا ی عا یا ی جلا ف »,راطق حلها ارغ 
' وجعل ها فتحاً يدل منه الطعام والشراب » وعندها دن مقطوع الرأس يحدثان 
فيه » فإذا كاد يمتلىء > أتخرج فرمي ما فيه » ثم رد . ا 
٠‏ لم بزل ذلك حاهما » حتى باع الأمن لمن بن مم الرضا » فكب إل 
الحسن في إطلاقهما » يكل الع i‏ 


5 انفردت بہا ن » وأشار إلا ضاحب مقاتل الطاليّين ص 848 و948 ٠‏ 


No 


. ° 0 
ابرمكي يغري الرشيد حفر بن الاشعث 


وحدّثنا أبو محمد عبد الرحمن بن الأثرم » في هذا الكتاب' » في خبر 
موسى بن جعفر بن محمّد » قال : حدثنا أبو العبّاس بن عمّار » قال : حدثي 
أبو الحسن النوفلي » وهو علي بن محمّد بن سليمان بن عبد الملك بن الحارث بن 
نوفل » قال : 

حدثني أبي » أن بدء سعي يحيى بن خالد البرمكي » على موسى بن جعفر > 
كان سببه وضع الرشيد ابنه محمّداً في حجر جعفر بن محمّد بن الأشعث " » فساء 
ذلك يحيى » وقال : إذا مات الرشيد: : وأفضى الأمر إلى ولده محمّد” انقضت 
دوي > ودولة ولدي » وتحوّل الأمر الى خطر وان 2 وقد كان عرف مذهب 
جعفر في التشيّع '» فأظهر له إن على مذهبه » فلمًا أنس به جعفر » أفضى إليه 
يجميع .أمره » وذ کر له ما هو عليه في موسى بن جعفر . 

وكان الرشيد يرعى له موضعه ٠‏ وموضع أبيه من الخلفاء“ » فكان يقدّم في . 


: . يريد : كتاب المبيضة‎ ١ 

۲ أبو العبّاس جعفر بن محمّد بن الأشعث الخزاعي : كان أثيراً جدًا عند الرشيد ٠‏ وكان قد أودع . 
لديه خاتم الخلافة (الطبري ۸/) وواه خراسان (الطبري I‏ و۷٤۰۳‏ وابن ن الأثير ٠ ١١١/١‏ 
و١٠اوة11). ١‏ 1 

. اناسخ‎ N في الأصل : وأفضى الأمر‎ ٣ 

4 كان محمد بن الأشعث شعث الخزاعى من قدماء الساعين في إقامة دولة .بي العباس. > ولاه أبو مسلم 
الخراساني الطبسين (الطبري ۳۸۹/۷ وابن الأثير ه/8") وولي للسقاح فارس (الطبري 40/10 
و40) وقاد جيشاً أخمد به فتنةً بالري فامت على المنصور في السنة ١8‏ (الطبري 491//07) وولاه 
المنصور مصر (ابن الأثير 110/9" و۳۱۸ والطبري 8 . ۵۱4 » ۳۸) وكان فاتكاً (ابن الأثير * 
le‏ والطبري ۳۷۲/۷) ع ومات ي السنة ١49‏ وهو يقود جيش الضائفة لغزو 8 (الطبري ۲۸/۸) . 


۱۱١ 


“أمره وير وبحي لا يألو أن يحطب.عليه::: إلى أن دحل يوماً على الرشيد ؛ 


وجرى بينهما حديث » فت جعفر بخدمته وخدمة أبيه » فأمر له بعشرين ألف | 


دينار » فأمسك يحيى أَيّاماً » ثم قال للرشيد : قد كنت "أخيرلة. عن جعفر 
هته 4 فأ كدت عن + وها هنا أمر فيه القصل + إلد لا بصي إليه بال إل 
حرج خبمسه فة به إلى موسي بن جعفر. » وشت آمك أنهبفعل ذللت في العشرين 
ألف دينار التي أمرت له بها . 


فأرسل الرشيد إلى جعفر ليلا يستدعيه E‏ ب 
ع ماما للعداوة » فلمًا طرق جعفراً رسول الرشيد لم يشك أنه سمع من يحيى _ 


فيه » فأفاض عليه ماءً » ودعا بسك وكافور » وتحنط بهما' ؛ ولبس بردة" » 
وأقبل إلى الرشيد » فلمًا دنا منه ليخاطبه » شم منه رائحة الكافور » ورأى البردة » 
فقال : ما هذا يا جعفر ؟ ش ©” 
قال : با أمبر الؤمنين » قد علمت آله يسعى عل عندك ‏ فلمًا جاءني رسولك 
ا 


يصيز اليك به ٠^‏ وآلك قد فعلت ذلك في العشرين ألف ديار » وأحييت 


أن أعلم ذلك . 


° كذا ف الأصل . 


5 الحنوط : أخلاط ذات رائحة طية » أحد أجزائها ألكافور.» يطى با بدن اميت » وقد يطلى بها من 


استعد للقاء الموت . 
۷ + البردة : كساء من الصوف » وقد أصبح تقليداً أن تدخل البردة في جملة ما يكفن به الميت عند المسلمين. 
وذ كر دوزي في معجم الألبسة ۰ أن أعرابيًا طلب من الي صلوات الله عليه بردة كانت عليه 3 


قال إنه يريدها كفناً له » واليمن مشهورة ببردها (لطائف المعارف 155) وما يزال الحجّاج يعودون من 


حجهم ومعهم بردة مانيّة يشترونها .من مكّة ويغسلونها EE‏ كنار يا عد روم ١‏ 


ورم 


۸ تسليم الخُّمْس للإمام » يجري تطبيقاً لأحكام الآية + واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإِن لله خصة | 


1V 


فقال جعفر :: الله أكبر ؛ يا أمير المؤمنين » مر بعض خدمك يذهب فيأتيك 
بها بخاتمها . ْ 0 
فقال الرشيد لبعض الخدم : خذ خاتم جعفر وانطلق حتى تأني بهذا المال » 
وأسمى له جاريته التي ماله عندها »-فدفعت إليه البدّر بخواتمها » فأتى بها إلى الرشيد . 
فقال له جعفر : يا أمير انون ا 
إليك . 


- : وللرسول ولذي القربى «اليتامى والمباكين وابن السبيل (41 م الأتفال ۸) فالغنيمة : ما أخذ من 
انال آهل لعز :يقال ٠‏ وال ما اغد يتيز قتال » ويقسم الخمس إلى سنّة أقسام حسب ترتيب 
الآية » اوها سهم الله » وثانيها سهم الرسول » وهذان السهمان » مع سنهم-ذي القربى من حق الإمام . 
القائم مقام الرسول صلوات الله عليه (جمع البيان م" ٤+‏ ص 019) واتهام أاحد بأنه .يدقع الخمس 
لأحد الأشخاص يعني اعترافه بأنه الإمام القائم » وهذا يعني أنه لا يقول بصحّة خلافة الرشيد . 
8 انفردت يبان . 


٠ foo 
و ددن من‎ 


[حدثنا علي ب لخن قال لك ل : حدثنا ابن 
أبي الدنيا » قال : بلغي عن العريان بن اليثم ' »> عن أبيه] " . 

ش TS‏ 
. فإذا خارجي بين يدي يزيد يخاطبه . 
فقال له الخارجي في بعض ما خاطبه : يا شي 
'فقال : والله لأقتلنلك › فراه يحرّك شفتيه . 
فقال + ماذا اللي تقول ٠‏ 
قال. : أقول [O fA]:‏ 


۷اس 


ذا اف عسر فارع ؛ بسراً فاه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر 
فقال : أخرجاه » فاضربا عنقه . 

ودخل ايلم بن الأسود " » فقال ا ا بالأمز . 

فقال : كما عنه قليلاً » حتى أدخل » فدخل . 


١‏ ل کان صاحب. شرطتهم لا تحرّك 
علييم يزيد بن المهلّب بالبصرة سنة ٠١١‏ »> وكان أثيراً عند خالد القسري أمير العراقين ١امن‏ الآثير 
ه/عم ١‏ ۲۲۰ والطبري 65/7 1) . 8 0 

۲ الزيادة منغ . ْ 

٠‏ ۴ أبو العريان اليثم بن الأسود النخعي : قائد » من أنصار الأمويين » أحد الذين شهدوا على حجر بن 

EES‏ عدر ويس وريم افك ارتم 

العريان فأنذره (الطبري 1 ۰ ۰ ۲۸۹ وابن الأثير 541/5 . ش 


١16 


فقال : يا أمير المؤمنين » هب جرم قوم لوافدهم [۲۲۷ غ] . 
فقال : هو لك : : ْ 
٠‏ فأحذ اليثم بيده » فأخرجه » والخارجي A EOE A‏ 
فأكذبه » وغالب الله ¿ فغليه؟ . ` ر 


0 لم ترد هذه القصّة في م » ووردت ف مخطوطة د ص ٠١۷‏ 


0 


كع | 
2 اوة ع على القتل 


وذکر لد تک قل دتتا بعل کا لن اما احاح أن 
أصحاب ابن الأشعث يوم الزاوية' » قال : 

جعل الحجّاج » يقتل عامّة الأسرى » وبقيت منا جماعة قليلة » وأتي برجل , 
ليضرب عنقه > فقال : يا حجّاج » والله لقن كنا أسأنا في الفعل » فا أحسنت في 
العقوبة » وإن كنا لؤمنا في الجنايةة" » ها كرمت في العفو . 

فقال : ردو » قد 

فقال : أخبرني كيف قلت ؟ فأعاد اد الكلام . . 
yT |‏ 
يهنا كما نهنا هذا ؟ أطلقوا عنه » وعن باتي الأسرى . 

فأطلقوا ” . 


ا سره ا ادا 


وذكر اذاي في کتابه » قال ١‏ أل ليق ی عير علب نار 
م فقا » وأنيمت الصلاة » وقد بتي متهم وجل واد . 
أ فقال الحجّاج لعنبسة : انصرف بهذا معك » واغد به على . 


١‏ رة الزاية بلبصرة » حصلت في الست 46 بين جند أحل الام بقبادة الحجاج وين أهل الباق 
يقودهم عبد الرحمن بن الأشعث » راجع الطبري ٠٠٥-۳٤۲/٩‏ . 

. في غ : لؤمنا 5 الخيانة‎ ١ 

. هذه القصّة لم ترد في م‎ ٣ 


قال عتبسة : فخرجت به » فلمًا كان في بعض الطريق » لقال لي : هل فيك 
خير یا فتى ؟ ١‏ 0 ظ 

قلت : مما ذاك ؟ 

قال : إني = والله العظيم - ما خرجت عل السلمين قط ولا استحللت تاشم » 
وعندي ودائع وأموال » ؛ فتخلى عي » حتى آني أهلي فأرد على كل ذي حق حقّه » 
وأجعل لك عهد الله عر وجل » أني أرجع إليك من غار . 

فتعجبت منه » وتضاحكت به . .| ٠‏ 

فضينا ساعة » فأعاد القول عل » فقلت له : إذهب › فذهب. 

فلم توارى عي شخصه-» أسقط في يدي + فأتييت ت أهلي وأخبرتهم الخبر » 
فقالوا : لقد اجترأت على الحجّاج . 

ا ال 

فقلت : أرجعت ؟ 

فقال : سبحان الله » جعت ال عر وجل ».لك كفيلاً + ثم لا أجع ؟ قال : 
فانطلقت به إلى الحجاج .. 

فقال : أين أسيرك ؟ 

فقلت : لباب ١‏ أصلح لق الأب » وقد كانت لي وله قصة . 

قال : ما هي ؟ فأخبرته الخبر > وأدخلته عليه . 

فقال لي : أتحب أن أهبه لك ؟ 

١ dd قال‎ 

فأخرجته معي ١‏ وقلت له حل ارال م افو لاد 
وقال : الحمد لله » وانصرف » وما كلمني بكلمة . 


قاد 


فلمًا كان من غد » أتاني » فقال : يا هذا حزاك: ا را عا :نا جيلت 
ما ضعت ٠‏ ولكنى كرهت أن أشرك في حمد الله تعالى أحدا" ' 
ج - احتج لقتله بأتفه حجّة » فخلّصه الله منه بأهون سبيل 


TOT 

محمد السرخسي المؤدّب » قال : أنبأنا أبو العبّاس ثعلب » عن أبي نص ابن 
أخث الأصيعن ١‏ عن خاله الأصمسي + قال : با 
جلس الحجّاج ا على المائدة. مجمّد بن عمير بن عطارد 

ابن حاجب بن زرارة التميمي' » وحجار بن أيجر العجلي ' » فأقبل في وسط 
الطعام على محمّد بن عمير > فقال : يا محمّد » يدعوك قتيبة بن مسلم" إلى 
تصق يوم شاد + فقول : .هذا أمر لا ناق فيه وا جال“ !1 يا حرسي 


» محمّد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن ززارة التميمي الدارمي : من أشراف أهل الكوفة وأجوادهم‎ ١ 
' ٠ ۴6/۹ ولي للمختار الثقني أزبيجان » ؤولي لعبد املك همذان » توفي نحو سنة 6م (الطبري‎ 
۰ | . (1۹/۷ والأعلام‎ 54 ۷۰ 

ش ۲ ٠‏ حجار بن أبجر العجلي : من سراة أهل الكوفة » كان أبوه نصرانيًا » ومات سنة ٠٠‏ .على نصرانيته » 
فشيّعه النضارى. إلى قبره » نويه قوم من المسلمين مغ حنجار لمنزلة“قييم (الطبري ٠٤١/٠,‏ ء ٠)6١‏ 
راجع أخباره في الطبري ۳/۰ و۳۹4 و٥۲٤‏ و ۲۲/٦‏ › £0 › 6۲ 2 5مء 4"( 158. 

٣‏ أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي (45-49) : أمير » فاتخ ء ولي لعبد الملك 
بن مروان الري » وولي للوليد خراسان » وغزا ما وراء النهر » وأطراف الصين » وفتح سمرقند وخوارزم › 
واستمرّت ولايته ٠۳‏ سنة (الأعلام )۲۸/١‏ وكان من جملة الأمراء الذين وافقوا الوليد على خلع أخيه .٠‏ 
سليمان من ولاية العهد » وتولية ولده العبّاس ء ولم يت ذلك » فلمًا استخلف سليمان خافه » فخلع > 
فثار عليه ألناس وقتلوه (العيون والحدائق ۱۹-۱۷/۳) . 

4 رستقباذ : موضع من الأهواز من أرض دستوا (معجم البلدان م/4/اة و۷۷۸) تزله الحجّاج لا 
نمض لحرب الخوارج » واختلف مع قسم. من جيشه » فثاروا عليه وحاربره » فقتلهم » راجع التفصيل 

. في الطبري ۲۱۰/۹ و۲۱۷ . ج 

ه لا ناقة لي فيه ولا جمل : مثل سائر يقوله من لا يريد الدخول في أمر من الأمور » للتفصيل راجع مجمع = 


تفيل 


خذ بيده » فاضرب علقه . 
مانت سيد رحد ده دا عدر اد 
اتيس الع هة بج قطن اسر أل فتن ف 
العصبية » وكان مكان حجار من ربيعة » كمكان محمد بن عمير من مضر : 
ج 2 si: 0 5 ٠.‏ لا ١‏ 
ار 1 
[وجيء بفرنية] * > فقال. للخباز ؟ : إجعلها مما يلى محمدا > فإن اللبن 
۱۰ . 


يعحية 


الأمثال للميداني 73٠١/7‏ » وقال الطغرائي في لامية العجم : 
فم الإقامة في الزوراء لا سكني ٠‏ بها ولا ناقتي فيبا ولا جملي 
5 الحرمي : الجندي الذي يقوم دة الأمير أو الك راس : 
۷ شام السيف : اغمد 
۸ الفرنيّة » والفرني » والفراني : نسبة إلى الفرن » خبز ثخين مستدير وصفها الخليل بأنْها خبزة غليظة 
مشكلة مصعنبة تشوى ثم تروى لبن وسمناً وسكراً (مفاتيح العلوم 49) والصعنية ضم جوانب الخبزة ورفع 
رأسها (لسان العرب) » قال العماني في وصف الفرني [الأغاني ]۳١۷/١۸‏ : 


جاءوا بفرفي»هم. لبون ٠‏ بات يسقى حالص السمون 
مصومع أكوم ذي غضبون قد حشيت بالسكّر المطحون 
أقول : وجدت أهل النجف يسمون المهلبية : فرني » اما البغداديون ومن جاورهم فيسمونها : محلي . 
9 لجاز الأمل ا يطاو عل مز بصع ا الل ل ل 
الأطعمة وخدمة الطاعمين'. 
۱۰ انفردت بها : ن » وقد ذكرها الميداني في شرحه المثل ا > قال : ذكروا أن 
محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة لا خرج الناس على الحجّاج ٠‏ قال : لا ناقي في 
ذا ولا جملي » فلمًا دخل بعد ذلك على الحجّاج » قال : أنت القائل لا ناققي في ذا ولا جملي » 
لا جعل الله لك فيه ناقة ولا جملاً ولا رحلاً » فشمت به حجار ب بن أبجر العجلي » وهو عند الحجّاج » 
فلمًا دعا بغدائه.» جاعوا بفرنيّة » قال : ضعوها بين يدي أبي عبد الله فاته لبي يحب اللبن » أراد 
أن يدفع عنه شماتة حجار (مجمع الأمثال للميداني )۲٠٠/۲‏ . 000 1 


۴۶ 


| °۷ ش ّْ 

أمر الخليفة بضرب عنقه ثم لم يلبث أن عفا عنه ٠‏ 
قال محمد بن عبدوس في كتاب الوزراء : حدثي الباقطاني N‏ 
انصرف إلينا ا اخ بن إسرائيل » وهو في نباية القلق اغنام الى [i‏ 

وكا له عبت ' 
فسألته عن خبره 3 أفذكر أذ جلاً يعرف بالقاسم بن شعبان الحائك ضار 

إلى باب المستعين تعدا »> وعليه جبة صوف » وعمامة صوف » وخفان 'أحمران 2 
وني بده عكاز معقّد » فضاح : [معترٌ] يأ منصون' > ون من: على بإب العامة 
تعلقوا به » وأدخل الدار » فسثل عن خبره"» فادّعى علي أني أمرته بهذا » وأن 

يدعو القاس: الله ».امن انر انين يدانب عنقق » فاستوهبت منه » وعرّف أمر . 

الحائك » فعرف أنه عَلّم » وخمل عل ما قاله » فأمر أمير المؤمنين بإخراجه" إلى 
انطا كية : ١ ۰ ۰ ٠‏ 

ثم عاد معنا » واستقام أمره” 


- ٠ انحدر المستعين إلى بغداد » إثر اختلافه مع الجن الأتراك بسر من رأى » فطالبه الأتراك بالعودة‎ ١ 
حتى خلع المستعين في أوّل السنة‎ 70١ فأبى » فبايعوا المعترٌ: » واستمرت الحرب بينهما طيلة السنة‎ 
ثم قثل (الطبري 01-1 وكان أحمد بن إسرائيل رافق المستعين لا انحدر إلى بغداد‎ ۲ 
(الطبري 0074/94 وتوسّط في أمر افع ؛ حتى تم » فصاعد أحمذ إلى امعت فاستوزره ووضع تاج‎ 
. على رأسه (الطبري‎ 
. في الأصل : بإخراجي » وهو سهو من الناسخ‎ ۴ 
ْ انفردت بها : ن.‎ ۳ 


١ 


°۸ 
أتماه سن القكل + وأطلقة من اسن 


وذكر القاضي أبو الحسين في كتابه » قال : 

حبس رجل قد وجب عليه حد ' » فلمًا رفع خبره » أمر بضرب عنقه .. ا 

قال المخبر : فدخلت إلى الحبس إلى رجل بيني وبينه صحبة » لأعرف 
خبره » فرأيت الذي أمر بضرب [۲۱۷ ر]'عنقه يلعب. بالغرد " . 

فقلت للذي دخلت عليه » وأنا لا أعلم أن قد أمر بضرب عنق ذلك الرجل. : 
ما أفرغ قلب هذا » يلعب بالترد وهو محبوس . 1 

فقال انيما 01 اضر بعري معدا جرلا رد ري 
. فهوذا ترى حاله . ش ش 

Gg‏ ا لي ا د ا 
فصوص [۲۲۸ غ] النرد فرفعه » وقال : إلى أن يسقط هذا إلى الأرض » مائة ٠‏ 
ألف فرج » ورمى بالفص من يده . ١‏ 1 

قال : فخرجت » وأنا متعجّب منه » مفکر في قوله . 

فا أمسينا ذلك اليوم » حتى شغب الجند.» وفتحت السجون » وخرج من 
كان فیا » والرجل فيهم » ايلالد ناك ب لقال 


. من هذا الكتاب‎ ٠۲۳ الح : راجع حاشية القصّة‎ ١ 
. الرد : أنظر البحث في آخر القصّة‎ ۲ 
. هذه القصّة لم ترد في م‎ ۳ 


شال 


النرد 

الترد : لعبة أصلها فارسي » تعرف الآن في بغداد » وما جاورها » بلعبة الطاولي 2 
- وي لبنان والشام ومصر » بلعبة طاولة الزهر . ش ش 

وتشتمل على رقعة » وفصير" :انين مكشين : > لكل فص أوجه سن » وعلى ثلاثين حجرا 2 
نصفها أبيض ٠‏ والنضف أسر. . والرقعة مرتبة على اثني عشر بيتاً » بعدد شهور السنة » 
والأحجار » وهي ثلاثون » بعدد أيّام الشهر » والفصوص مثل الأفلاك » ورميها وتقلبها ». 
مثل تقلبها ودورانها » والنقط في الفصوص » بعدد أيام الأسبوع » كل وجهين سبعة > 

فالشش (5) ويقابله اليك )١(‏ » والبنج (0) » ويقابله الدو (۲) › والجهار (4) » ويقابله 

السي (*) وجعل ما يني به اللاعب من الأرقام » كالقضاء والقدر » وهو ينقل الأحجار 
على ما جاءت به النقوش » لكنه إذا كان عنده جسن نظر » عرف كيف بتأى » وكيف | 
يتحيّل على الغلبة (مروج الذهب 14/۲ و و البدور Ts ۷٠/١‏ 

والبغداديون يسمون الفص : زار » ويي ية الأقطار العرييّة » يسمّى : زهر » أمّا 

الحجر > فيسميه البغداديون : يول > بالباء المثلئة المضمومة .0-0 ش 

ؤيلعب الارى اثنان متقابلان » يأخذ أحدها الأحجار البيض دا 6 ء ويأحذه 
الآخر السود » وهي بنفس العدد » ثم يرميان الفصوص ٠‏ وينقلان الأججاز تبعاً للأرقام 
النائجة عن رمي الفصّين + وتبحاول كل من اللاعبين أن يسبق رسيله في نقل كافة أحجاره. 
إلى جهته » فاذا جمعها › أخذ يرفع منها وققاً ل ي به زي النفين » »> وکل من سبق رفيقه 
في رفع أحجاره کان رابحاً 4 وشح اللعية"الواحدة + أويون ؛ تركية » معنى : لعبة » 
فاذا تم اللاعب رفع جميع أحجاره » ورسيله بعد لم جمع جمع اخنان في مكان واحد » فان 
غلبته تكون مضاعفة » وتسمّى : مارس ٠»‏ تركية » بمعنى : مضاعف » و«البغداديون 
يلفظونها. : ملص » وإذا زمى اللاعب الفصّين » فجاء رقم كان رسيله قد سدّه بوضع اجار 
فيه » > قيل عنه : زي وك اكات اديه تتفي ابن لس 3 هليه أد يرك الور 
في رمي افص لرسيله . ' 

والكله في لعب النرد » من أبغض الأمور » والبغداديّون يتندّرون كثيراً على من صاب 


١ ۷ 


' بالكله » ومن جملة ذلك : أن بغدامًا لازمه الله ملازمة عنيفة » -فاشتد غيظه » وعمد 
إلى فصوص الترد فابتلعها » وعندما ذهب إلى المستراح » ونزلت الفصوص من بطنه » وجد 
أنها نزلت (كله) أيضاً. ش 
وقال الشاعر البغدادي : 
لنا صاحب مولع بالفخار ١‏ كثير التظاهر بالمرجله 
بيد الحديث ولكته إذا لعب الترد ما أجهله ‏ 
فلا. ينقل الول إلا خطا 2 فلا يطرح الزار إلا كله 
أقول : شعر بارد » ولكني أوردته لان فيه اصطلاحات بغداذبة عن لعب الترد > وهي 
يول » زار » کله . . 
قت ال آلب لر مر في جميع اللدان الي وا جاوم من ادان + 
وقد وجدت الأسماء التي تسمى بها أرقام الفصوص » واحدة في جميع البلدان » وهي خليط 
من الفارسيّة والتركيّة » مثلاً : إذا كانت أرقام الفصّين ١‏ و١‏ » قيل : هني يك » فارسيّة » 
وإذا كانت ١و5‏ قيل : إيكي بير > تركيّة » وإذا كانت ه و5 قيل شيش بيش » 
اللفظة الأولى فارسيّة » والثانية تركيّة » وأعجب من ذلك أن هذه التسميات ما زالت كما 
انتقلت إلينا منذ أكثر من ألف سنة » ولم تتغيّر » فقد قال أبو الحسن بن غسّان الطبيب 
البصري » من رجال القرن الرابع الحجري (تاريخ الحكماء 407) . 


فيا عضد الدولة أنبض لها فقد ضيّعت بين شيش ويك 
وقال حفي ناصف » من رجال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري )1 
(TTA‏ : [تاريخ أدب الشعب ص ]١55‏ 
مني لد الزجّاله ألفين سلام فوقهم بوسه 
مالوش شبه في الرجّاله. :..يخلق من اليك" دوه 


راجع محاضرات الأدباء للراغب الأصباني ۷۲۷/۲ و۷۲۸ . 


1۸ 


شاف ايت بحب مهلك رآ فكفة ل 


حدثي أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد بن محمد الشاهد المعروف بابن الطبري 5 
قال : حذثنا جعفر بن محمد الخلدي الصوني ' » [قال حدثنا إبراهيم الخواص 
الصو " » رحمه الله تعالى] * قال : ّْ 

ركت البحر مع جماعة من اة » فكسر بنا اركب » فنجا متا قوم على 
لوح من خشب المركب . ٠‏ ا 

فوظنا على بباحل لا ندري في أي مكان هو » فأقمنا فيه أيّاماً لا نجد ما نقتاته » 


١‏ أبو إسحاق إراهم بن أحمد بن محمد بن أحمذ الطبري : أحد الشهود ببغداد » أمّ الناس بالمسجد 
٠‏ الخرام > ايام المواسم » وكانت داره مجمع أهل القرآن والحديث » ترجم له القاضي التنوخي في القصة . 
۷/١‏ من كتاب نشوار المحاضرة» ونقل عنه كثراً من القصص ›» وترجم اله الخطيب البغدادي ۱۹/٩‏ . 

۳ أبو محمّد جعفر بن محمد بن نصير بن القامم الخؤاص ص الصوق » المعروف بالخلدي + نيف إن 
محلة الخلد ببغداد » سافر كثراً » وروى علماً جما ؛ وحج ستين حجّة » ترجم له السمعاني في الأنساب 
٥‏ والخطيب في تازه ۲۲۸/۷ والمنتظم ۳۹۱/٩‏ » وروى غنه القاضي التنوحي كثيراً من القصص 
في نشواره . : 

۳ أبو إسحاق براحم بن أحمد بن إتماعيل الخواض الصوق : كان أوحب لمشايخ في وقنه » من أقران: 
الجنيد » ولد بسر من رأى » وتوقي بالري سنه ۲۹۱ (الأعلام ۲۲/۱) . 

.. الزيادة من ع‎ ٤ 


۲۹ 


أشنا بالوت + وأيقنًا عفنا من ابح لا منعاة. 

فقال بعضنا لبعض yS‏ 
أن يرحمنا فيخلّصنا من هذه الشدّة . 

قال بعضنا : أصوم الدهر كله . 07 7ض 

وقال الآخر : أصلّي كل يوم كذا وكذا ركعة . 

وقال بعضنا : أتع لات الدنيا » إلى أن قال کل واحد منهم شيئً» أناساكت . 

فقالوا : قل أنت الآخر شيئاً . | 

فلم بجر على لساني إلا أن قلت : أنا لا آكل لحم فيل أبداً . 

فقالوا : ما هذا القول في مثل هذا الحال ؟ 

فقلت : الله » لم أتعمد هذا » [45 ن] ولكثي منذ بدأتم فعاهدتم الله تعالى 
عليه » وأنا أعرض على تفسي أشياء كثيرة فلا تطاوعني بتركها ۽ ولا حطر ببالي شيء 
ل وتويك اي لكر .و لوانت واي" 
إل لأمر . ۰ 
فلما كان بعد ساعة » قال أحدنا : لم لا نطوف هذه الأرض متفرّقين فنطلب 
قوتاً » فن وجد شيئاً أنذر به الباقين » والموعد هذه الشجرة . ١‏ 

قال : فتفرقنا في الطواف » فوقع بعضنا على ولد فيل صغير .فلح بعضنا 
لبعض فاجتمعنا » فأخذه أصحابنا » واحتالوا فيه حتى شووه وقعدوا أكلون .. 

فقالوا لي : تقدّم وكل معنا .. ْ 

فقلت : أنتم تعلمون أني منذ ساعة تركته لله عر وجل » ؛ وا كنت لأرجع فيه » 
ولعل ذلك قد جرى على لساني من ذكري له » هو سبب موتي من يينكم ٠‏ لأني 
ما أكلت شيئا منذ يام ۽ ولا أطمع في شيء آخر » ولا يراني الله عڙ وجل أنقض 
عهده » ولو مت جوعاً » فاعتلتهم وأكل أصحابي . 
وأقبل الليل » فأويت إلى أصل شجرة كنت أبيت عندها » وتفرّق أصحابي' 


e 


لم يكن إل لحقة »وإذا فيل عم قد أل وهر ير » ولصحراء تكد 
بنعيره وشْدّة سعيه » 0-0 ْ 

فال يعفا لبعظن : قد حفر الأخل > ٠‏ فتشهدا » فأخذنا في الاستغفار ٠‏ 
والتسبيح » وطرح القوم تقوم على وجوههم . ش ش 

فجعل الفيل يقصد واحداً وساب علدا بن لجسل د لجرو 
فإذا لم يبق منه موضعاً إلا شمّه » شال إحدى قواعه فوضعها عليه ففسبخه . 

فإذا علم آنه قد تلف » قصد إلى آخر ۲۲۹7 غ] ففعل به ا 
إلى أن لم يبق غيري » وأنا جالس منتصبً أشاهد ما جرى وأستغفر الله عر وجل 
تقصدلي_القيل ”+ فحين قرب مي » میت بشي 7143 رع عل هري ففعل ١‏ 
بي من الم كما فعل بأصحابي » » ثم عاد فشمّي دفعتين أو ثلاثاً » وم يكن فل 
ذلك بأحد منېم غيري » وروحي في خلال ذلك تكاد تخرج فرعا . 

ثم لف خرطومه علي » وشالني في: الحواء » فظننته نته يريد قتلي » فجهرت بالاستغفار. 

اد ع سر ورا و E‏ 
نفسي عوضعي . TT‏ 

وانطلق الفيل » مهرول تارة » ويسعى تارة » وأنا تارة أحمد الله تعالى على تأخير 
الأجل وأطمع في الحياة » وتارة أتوقع أن يثور بي فيقتلني باتأغازه الاستطفان 1 : 
أنا أقاسي في خلال ذلك من الألم والجزع لشدّة سرعة سعي الفيل أمراً عظيماً . ٠‏ 

فلم أزل على ذلك » إلى أن طلع الفجر وانتشر ضوءه” » فإذا به قد لف 
خرطومه علي . 00 

فقلت : قد دنا الأجل وحضر الوت » وأكثرت من الاستغفار . 

لساري ع هن برفق » وتركني على الأرض ض » ورجع إلى الطريق 


. في غ : واشت ضوؤه‎ o0 


. التي جاء منها اونا لآ امدق 

فلما غاب عي » > حتن لا أسمع له حا عررت أساجداً له نای » 
رفعت رأسي حتى أحسست بالشمس . 

فإذا أنا على محجّة عظيمة » فشيت نحو فرسخين » فانتبيت إلى بلد كيير » 
فدخلته . ْ ١‏ 

فعجب أهله مني » وسألوني عن قصّي » فأخبرتهم بها » فزعموا أن الفيل قد 
سار بي في تلك الليلة مسيرة أيَامٍ » واستطرفوا سلامتي . 

فأقمت عندهم حتى صلحت من تلك الشدّة التي قاسيتها » وتندذى بدني » > ثم 
سرت عتهم مع التجار » فركبت في مركب » ورزقني الله السلامة » إلى أن عدت إلى 
بلدي ‏ . 2 


5 يغ : 'خررت ساجداً أدعو الله عر وجل وأحمده . 
۷ لا توجد هده القصة ف 8 » وقد أدرجها القاضي التنوحي ف کتاب نشوار المحاضرة وأخبار امذاكرة 3 
برقم القصة ٠۲۷/۳‏ . 


شل : 


۰ 


حدني أبو بكر [محمد بن بكر الخزاعي]' البسطامي » صاخب ابن دريد' 
وكان زوج ابنته [الغرائقة] ١‏ وكان شيخاً من أهل الأدب والحديث » قد استوطن 
الأهواز سنين » وكان ملازماً لأبي رحمه الله » يتفقّده وييرّه » قال : 

كان لامرأة ابن '» فغاب عنها غيبة طويلة » وأيست منه. 0 , 

فجلتت بوا تأكل + فحن كمنزت القمة وأهوت:بها إلى فيا ٤‏ وقف بالباب: 
سائل يستطعم » فامتنعت من أكل اللّقمة » وحملتها مع مام الرغيف فتصدّقت بها :> 
وبقيت جائعة يومها وليلها . 

فا مضت إلا يام يسيرة حتى قدم ابنها » فأخبرها بشدائد عظيمة مرت به . 

وقال : أعظم ما جرى عل أي كنت منذ أَيّام أسلك في أجمة في الموضع 
الفلاني » إذ خرج عل أسدٌ » فقبض عل من على ظهر حمار كنت را كبه » وغار 
الحنا؟ » ونشبت مخالب الأسد في مرقّعة كانت عل » وثياب تحتها وجبة » فا 
وصل إلى بدني كبير شيء من مخالبه » إل أي تحيّرت ودهشت وذهب أكثر 
عقلي » وهو يحماني حتى أدخلني أجمة كانت هناك » وبرك علي يفترسي . 
فرأيت رجلا عظم الخلق » أبيض الوجه ولثياب » قد جاء حتى قبض على 
الأسد من غير سلاح » وشاله وخبط به الارض 


يه 


. الزيادة من غ‎ ١0 
أبو بكر محمّد بن بكر الخزاعي البسطامي : صاحب ابن دريد » وزوج ابنته الغرانقة » شيخ من من أهل‎ ۲ 
. استوطن الأهواز سنين » ترجم له ياقوت في معجم الأدباء فيلك و6۹‎ ٠ الأدب والحديث‎ 

۴ غار : تعبير بغدادي » ما زال مستعملاً » يعني أغار » أي أسرع في عدوه . 


۴۴۳ 


وقال : : م يا كلب + لقمةٌ بلقمة + فقام 3503 ع] الأسد يرول » واب 
لي عقلي . 
٠‏ فطلبت الرجل » > فلم أجده » وجلست بمكاني ساعات » إلى أن رجعت إليّ 
. قوتي ؛ ثم نظرت إلى نفسي ء فلم أجد بها بأسأ » فشيت حتى لحقت بالقافلة الي 
كنت فيهاء ف جبوا لما رأوني » فحدّثتهم حديثي » ولم أذر ما معنى قول الرجل : 
فنظرت المرأة » فإذا هو وقت'أخرجت اللقمة من فيها » فتصدّقت بها؛ 


2 لا توجد هذه القصة يم وقد وزدت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذا كرة لقان التنوخي‎ ٤ 
. 75/9 برقم القصّة‎ 


1#: 


N1 


كق الاجا ارا 


[وڃدت ي دفتر عتيق أعطانيه أب الحشن ا يوسف الأزرق مه 
الله ' > وأخبرني آنه خط عمّه أني إسحاق إبراهم بن يعقوب بن إسحاق بن بن الببلول 
الأنباري رحمه الله » أحادنث من النوادر عن ابن زنبور » تما صار إلينا » وم أسوعة 
منه » وكان فيها حديث يعقوب بن إبراهم الدورتي » قال : حدئنا الحارث بن مرة » 
قال : حدثنا يزيد الرقاشي » قال : : حدثنا إبراهيم بن الخضر + .ركان أحد أمناء 
قاي بيخداد » ولف القضاة ليب بحضرة قاي القضاة وقيرهم » قال 1" 
حدّثتي صديق لي أثق به » قال : 

خرجت إلى الحائر" في أيام الحنبلية » أنا وجماعة متخفين » فلما صرنا في 
أجمة بانقلا ؛ » قال لي رفيق فييم : يا فلان » إن نفسي تحدتني أن السبع برج 
فيفترسني من دون الجماعة » فإن كان ذلك فخذ حماري وما عليه فاده إلى عيالي . 

فقلت [٠١ؤ‏ ن] : هذا استشعاز رديء » عاد قر امي روس 

عن الفكر فيه . e‏ 

فا مضى على هذا إل ثيه يسيراحتى خرج 514 ر] الأسد » فحين راه 
ارجل سقط عن حماره » فأخذه ودخل به الأجمة . 


١ ١ ٠‏ أثبت القاضي التنوخحي هذه القصّة في كتابه نشوار المحاضرة > برقم القصّة ۱۷/۲ عن أبي الجن بن 
الأزرق ء وم يترحّم عليه > ونا أثبتها في هذا الكتاب + ترحّم عليه » وهذا يعني يعني أن إثبات القصّة في 
. هذا الكتاب > تم م بعد السنة ۷ سنة وفاة أبي الحسن . 

۲ الزيادة من غ . 

۳ الحائر : قبر الحسين عليه السلام بكربلا . 

4 في غ : أجمة بزنقا » وبانقيا من نواحي الكوفة (معجم البلدان )4817/١‏ . 


Fo 


سيت أن الحمار » وأسرعت مع القافلة + وبلغت الحائر » و > ورجعنا 
إلى بغداد . 1 
ظ فاسترحت في بيني يما » ثم أخذت الحمار وجنت به إلى منزله » لأسلمه 
إلى عياله » فدققت الباب » فخرج إل الرجل بعينه . 

فحن رأبته طار عقلي وشككت فيه » فعانقي » وبكى وبكيث . 

فقلت الح a‏ 

فقال : إن السبع ساعة أخذني جرفي إلى الأجمة * »> ثم ممعت صوت شيء » 
ورأيت الأسد قد خلاني ومضى » ففتحت عيني » فإذا الذي معت صوت خنزير 5 
وإذا السبع لما رآه عن له أن يتركني » ومضى فصاده وبرك عليه يفترسه وأنا أشاهده » 
إل أن فرغ منه » ثم خرج من الأجمة وغاب علي . 

فک 6 رامل حالني » فوجدت مخاليبه ووه إلى فخذي وصرلاً 
قليلاً » وقوّتي قد عادت . : 

فقلت : لأي شيء جلوسي هاهنا ؟ فقمت أمشي في الأجمة » أطلب الطريق ». 
فإذا يجيضو ناس » وبقر » وغم » وعظام باليات ‏ وآثار من قد [فرسهم الأسد . 

فا زلت أتخطاهم > حتى انیت إلى رجل قد]' ا 
وبقي أكثره » وهو طري » وني وسطه هميان قد ترق بعضه وظهرت منه دنانير . 

ل ا e‏ : 
حتى لم يبق منها شيء . ظ 

وقويت نفسي » وأسرعت في المي ولاخ شاي روت EE‏ 
حماراً > وعدت إلى بغداد » ولم أمض إلى الزيارة » لأني خشيت أن تسبقوني » 
فتذ کروا خبري لهي » فيصير [۲۳۱ غ] عندهم مأتم > فسبقتكم » وأنا أعالج 


ه الأجمة : موضع الشجر الكثيف الملتفّ » أو مأوى الأسد . 
5 الزيادة من غ . 


۳7 


فخذي ٠‏ وإذا من الله علي بالعافية عدت إلى الزيارة" . 


لجعي ب لطي الي ردح اكز اراد انار يم جه 


العبازة . 


بلقي عن أي الحسن علي بن محمد بن مق أله كان قال : كنس 


بالموصل مع المي له" وآنا وز يزه إذ ذاك فأتاني سلامة ٠'‏ 5 أخو جح الطولوني ٠١‏ 5 
بفيج معه كتب » فقال : اسمع ما يقول هذا , فإله طريف . 


۷ 


فدعوته » وقلت : قل . 
فقال شرت من بشاد أريدكم + وني زفي في ا 


م ترد هذه القصة في م » ووردت في كتاب لخر توا برقم القصّة 5 وفہا بعض الاختلاف 
عمًا ورد ني هذا الكتاب . 

أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن مقلة » وزير التي : ترجمته في حاشية القصّة ۲۷١‏ من الكتاب . 
التي لله » أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر )٠٠۷-۲۹۷(‏ : دامت خلافته أربع سنين تقريباً » وكانت, 
السيطرة ة للقواد » ولم يكن له من الأمر شيء ٠‏ واختلف هو وأمير الأمراة رزوت التركي » فخلعه توزون 


. )۲۷/۱ وسمله (الاعلام‎ ٠ 


5-5 
. 


أبو القاسم سلامة الطولوني : أخو نجح الطولوني » وما أخ ثالث اسمه درك '(ابن الأثير ۷۹/۸).ء . 


6 المقتدر وعينه القاهر حاجباً له عند استتار علي بن يلبق » وهرب محمد بن ياقوت 


- (نجارب الأم 10/1 وأنيط به أمر إصلاح الرؤوس المقطوعة ء وحفظها في خزانة الرؤوس (تجارب 


الأم 508/١‏ وأمر الخليفة بأن تجري في دار سلامة » مناظرة أبي بكر بن مقسم الذي ابتدع قراءة ل 
تعرف للقران (تجارب الأم )286/١‏ وأصبح سلامة ٠»‏ وعيسك المتطبّب » في عهد القاهر » اَم رجلين 
في المملكة > ونا قبض على القاهر > استتر سلامة (تجارب الأم ۱1( 2 ثم ظهر » وعاد للخدمة » ٠‏ 
وسافر مع المي إلى الموصل > ورحل في ايام المستكني إلى الشام » وتوقي سنة ۳۳۹ (ابن الأثير )٤۷١/۸‏ . 
تجح الطولوني : أخو. سلامة الحاجب ٠‏ ولي شرطة: بغداد في السنة ۳١۷‏ على قول تجارت الام ٠4/١‏ 


.وني السنة 705 على قول ابن الأثير ٠ ۱١۳۴/۸‏ ثم ولي أعمال المعاون بأصبهان ؛ وعزل عنها » ثم أعيد 


إلا في السنة ۳۱۲ (تجارب الأم ۱۳۹/۱ ٠‏ وابن الأثير )٠١۷/۸‏ . 
بلد : قال ياقوت في معجم البلدان ۷٠١/١‏ إِنْها مدينة قديمة > على ادجلة ٠‏ شمالي الموصل ؛ على 
سبعة. فراسخ منها . 


يفن 


فأعطاني لا صرنا بين 7 بت" ون" اهم كات سء ول ل :۲ 
تحدثه أن الأسد حرج فيفترسه . 
وذكر قريباً من هذا الحديث]* . 


۳ تكريت : قال ياقوت في معجم البلدان ا ٠‏ إلا بفتح التاء » والعامّة يكسرونبها » (أقول : ما زال 
العامة يكسرونها) » بلدة مشهورة » شمالي بغداد » على بعد "٠‏ فرسخاً منها » على ال جانب الغربي من ذجلة 
فتحت سنة 18 على عهد الخليفة عمر » وا قلعة حصينة في طرفها الأعلى . ش 

٤‏ السن : قال ياقوت في معجم البلدان ۲۹۹/۳ اغية عل دجلة انلق لكر لاسر 

هام كير وسالدن نبب ارك ان 1 


ا lo‏ الزيادة من غ . 
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41۲ 
ألجأته الضرورات إلى ركوب الأسد 


حدثني أبو جعفر أصبغ بن أحمد' » وكان يحجب أبا محمد المهلي رحمه الله » 
قبل وزارته » فلما ولي الوزارة. كان يصرّفه في الاستحثاث على العمال ' » وني الأعمال 
التي يتصرّف فيها العمّال الصغار » قال : ش ظ 

كنت عراز م مع أبي الحسن علي بن خلف بن طناب” 2 : ومو بتو عماكها 
لذ 1 ش 

فجاء مستحث من“ الوزير © يطالبه بخمل. الأموال. + :.وكان ‏ أحدالعمال ٠‏ 
الأكابر » وقد كوتب بإ كرامه . ش 

تأحضره اول يوم طعامه وثرابه » فامتع من مؤاكلته » وذكر أن له عثراً . 

فقال : لا بد أن 0 


» أبو جعفر أصيغ بن أحمد الكاتب :- كان يخدم أباتجعفر أحمد بن محمّد الصيمري » وزير معز الدولة‎ ١ 
وحجب أبا محمّد المهلّي » قبل وزارته معز الدولة » فلمًا وزر » صرفه عن حجبته » وصرفه فيما يتصرّف‎ 
نشوار ا ش‎ ٠٠/۲ فيه المستخرجون والمستحثون (القصّة‎ 

E ٠ الاستحثاث : الحضً.‎ ۲ 

۳ ا ی بن ناف كان ف اقلق ا و 
الخراج بشيراز » وبارحها في السنة ۳۲۲ لا احتلها عماد الدولة بن بويه » ثم تقلّد في السنة ۳۲۳ أعمال 
الخراج والضياع: باموصل وديار ربيعة ثم تقلّد أعمال .الخراج والضياع بكور الأهواز في السنة ۴۲۹ » 
وبعدها وزر لبجكم » واغتقله يحكم وصادره » ثم ولي على ديار مضر في السنة ٠0م‏ (تجارب الأثم 311/١‏ » 
CC ۷ * ۷‏ 28501 5لا A‏ 0 وابن ن الأثير ۲9/۸ « للع Yoo «YEY «EF‏ 

(FAL -‏ . ش 

۽ کان علي بن هارون بن. خلف بن طناب يتو ضمان أموال. الضياع والخراج بشيراز في السنة وام 

(تجارب الم 031/1 . 


ومو 


. فأكل بأطراف أصابعه » وم يخرج يده من كمّه . 

فلمًا كان في غد » قال علي بن خلف لحاشيته : [ليدعُه کل يوم واحد منکم  +'‏ 
فكانوا يدعونه » ويدعون بعضهم بعضاً » فكانت صورته في الأكل واحدة . 

فقالوا]* : لعل به برصا أوجذاما . 

إلى أن بلغت النوبة إليّ » فدعوته » ودعوت الحاشية » وجاسنا نأكل » وهو 
' يأكل معنا على هذه الصورة » فسألته إخراج يد يده والانبساط في الأكل » فامتنع 

عن إخراج يده . 

فقلت له : بلحقك تنغيصٌ بالأكل هكذا » فأخرجها على أي شيء كان 
بها » فإنًا نرضی به . 

قال : فكشفها ‏ فإذا هوني ذراعه أكثر من خسين ضربة » بعضها مندمل » 
وبعضها فيه بقيّة » وعليها أدوية » وهي على أقبح منظر . 

تاأكل وين عبر محلو ولام القرايه لخر وار AE‏ 
سألناة عن سبي" تلك الضبريافت : 

فقال : هو أمر طريف أخاف أن لا أُصدّق فيه . 

فلت : لا بد أن تتفضل :بلك + ٠‏ 

فقال : كنت عام أل قابا بحضرة الوزير » فسلّم إليّ كتاباً إلى عامل دمشق » 
ومنشوراً » وأمرني بالشخوص إليه » وإرهاقه بالمطالبة بحمل الأموال » ورسم لي أن , 
أخرج على طريق السّماوة ' لأتعجّل › وكتب إلى عامل هيت" بإنفاذي مع خفارة . 

فلما حصلت بيت » استدعى العامل جماعة من عدّةٍ من أحياء العرب » 


0 ساقطة من غ . 

» السماوة : بادية بين الكوفة والشام (معجم البلدان #/181) » وكانت تسمى أيضاً : بادية كلب‎ . ١ 
1 . والعراقيون يسمُّونها الآن : بادية الشام‎ 

. )۹۹۷/4 هيت : بلدة على الفرات » مجاورة البرية > ذات نخل كثير » وخيرات واسعة (معجي البلدان‎ ۷ ٠ 


1 


لمي إليهم » وأعطاهم مالا على ذلك ٠‏ وأشهد علييم بتسلّمي » واحتاط في أمري . 
RES‏ مقي وتتوقى البرية » فأنسوا بي » وسألوني 
DSS‏ ارصم ولع رصي | 
معي » ففعلت ذلك » فصرنا قافلة عظيمة .2 / 
: وکان معي من أغلماني من يحمل السلاح نحو عشرين غلاما ۽ وني حمالي 
القافلة والتجار جماعة يحملون السلاح اشا 
فرحلنا عن هيت » وسرنا في البريّة ثلاثة أيّام بليالها. » فبينا نحن نسير إذ لاحت 
لنا. خيل . 
فقلت للأعراب 1 ۲۰ ]ما هذه اليل ؟ قضى مهم قم إل 
ثم عادوا .كالمجهزمين.... 
ا فقالوا جد يق لجنا رو ا كاله وان لعا ار 
حك اا ور جام ل ترم ري 
ام كانوا من أهلهم » وأنهم فعلوا ذلك عواطأة علينا . ش 
فجمغت القافلة » وشجّعت أهلها وغلماني: ٠»‏ وضدمت بعضها إلى بعض. » 
! رم حمل اسل » أ اب > فصرنا حول القافلة من خارجها اين 
إلا كالدائرة ,أ < 
e‏ :الو كان عرلا خرن ارد ودغ ان تی ا 
كان هذا بهل ولکن الجنال ولدواب أول ما تؤخل » وتف نحن في في البر ية 
ضيعة وعطشاً 2 فاعملوا على أن نقاتل » فإن هزمناهم سلمنا » وإن قتلنا کان أسهال 
من الموت بالعطش . 
فقالوا : نفعل . و 
وغشينا القوم . فقاتلتاهم من a‏ اهار إلى أن حجز الليل بيننا » ول 
و !د وتنا نه سل ب يريط ملي ا ا قروا نا ر 


وباتوا بالقرب منا حنقين علينا . 
١5١ 1‏ 


وتفرّق الناس للأكل والصلاة » واجتبدت بهم [01 ن] أن يجتمعوا » ويبيتا 
تحت السلاح » فخالفوني > وكانوا قد كلُوا وتعبوا » ونام أكثرهم . 

فغشيتنا الخيل > فلم يكن عندنا امتناع » فوضعوا | فينا السيوف » وكنت أنا. 
المطلوب خاصّة » لما شاهدوه من تدبيري القوم برأبي » وعلموا أي رئيس القافلة » 
فقطعوني بالسيوف » ولحقتني هذه الجراحات كلها » وني بدني أضعافها . 

قال : وقد كشف لنا عن أكثر جسده » فإذا به أمرٌ عظم هالنا » وم نره في 
بشر قط . 

قال : وكان ني أجلي تأخيرٌ » فرميت نفسي بين القتلى » > لا أشك في تلني, » 
وساقوا الجمال والأمتعة والأسارى . 

فلما كان بعد ساعة » أفقت » فوجدت في نفسي قوة » والعطش قد اشتدٌّ بي » 
فلم أزل أتحامل » حتى قمت أطلب في القافلة سطيحة* قد أفلتت » أشرب منها » 
فلم أجد شيئاً . 

ورأيت القتلى والمجروحين الذين هم في آخر رمق » وتمعت من أنينهم ما أضعف 
نفسي » وأيقنت بالتلف . 

وقلت : غاية ما أعيش إلى أن تطلع الشمس ٠‏ , 

فتحاملت أطلب شجرة أو محملاً قد أفلت »-لأجعله ل لي من الشمس 
إذا طلعت . 

ا إذاأنا قد عثرت بشيء لا أدري ما هو » في الظلمة » فإذا آنا مطح عليه 
بظولي وطوله . ش | 
فثار من تحتي. » وعانقته » وقدرته زعاذ فق اب 3 افإذا هو أسد . 

ا e‏ ل سن 


۸ السطيحة ا أي الوعاء الذي يخفظ فيه المسافر الماء » والبغداديون يسمونها : المطارة » محرفة عن : 
المطرة > وهي القرية . 
١5"‏ 


رقبته بيدي » ونمت على ظهره » وألصقت بطي بظهره » وجعلت رجلي تحت مخصاه 

وكانت دمائي تجري » فحين داخلني ذلك الفزع العظم رقأ الام » وعلق شمر 
الأسد يأفواء أ كثر ل a‏ 
لأني حصلت كالملتصق عليه . ' ۰ 

وورد على الأسد ملي » أطرف ما ورد عل مت وأعظم > وأقل يجري تحني كما 
تجري الفرس تحت الراكب القوي » وأنا أحس بروحي ع + وال شعنت 
من شلة جريه » وم أشك أنه يقصد أجمة بالقرب فيلقيني إلى لبوته فتفازمني 

فجعلت أضبط نفسي مع ذلك أفمّل الفرج » وأدافع الموت عاجلاً » وكلّما 
هم أن يربض بش إكقيت کا قطن ا عب من قبي ي 
وأدعو الله عر وجل » وأرجو الحياة مرّة » ومرة آيس من نفسي . : 

إلى أن ضريني نيم السحر. » فقويت نضي » وبل الفجر يفي« + قد كرت 
طلوع الشمس فجزعت » ودعوت الله تعالى » وتضرعت إليه . 

فا كان بأسرع من أن سمعت صوتاً ضعيفاً لا ادري ما هو , ؛ ثم قوي » فشبهته 
بصوت ناعورة » والأسد يجري » وقوي الصوت » فلم أشلك في أله ناعورة . 

ثم صعد الأسد إلى تل » فرأيت منه بياض ماء الفرات ۲۲۱1 ر] وهو جارٍ » | 
وناعورة تدور » والأسد عشي على شاطىء الفرات برفق © إلى أن وجد مشرعة ' 3 
فتزل منها إلى الماء » وأقبل يسبح ليبعد . 


"6 ويجمعوتها على : شرايع‎ ٠ المشرعة : مورد الشاربة » والبغداديون يستونما الآن : الشريعة » فصيحة‎ ٩ 
ويروف عن الشيخ عبد حادم الشواف .البغدادي رحمه الله » وكان من الفقهاء » الفضلاء » الزمّاد‎ 
إنه كان إذا ألقى على تلاميذه درساً ي عم الكلام » في تفضيل الإسلام على غيره‎ (۱۳۱4-۴0 

من الملل » > خم درسه ببذين البيتين : 
مار E‏ الب ن ان نول 


14۳ 


فقلت لنفسي. E a‏ 
فا زلت أرفق به » حتى تخلّصت » وسقطت عنه » وبحت منحدراً » أقبل 

هو يشق الاء شا 

فا سبحت إلا قليلاً » حتى وقعت عيني على جزيرة '» فقصدتما » وحصلت 
فيها » وقد بطلت قوي » وذهب عقلي » فطرحت نفسي عليها كالتالف . 

فلم أحس إلا بحر الشمس قد أنيني » فرجعت أطلب شجرة رأيتها في الجزيرة » ۾ 
لأستظل بها من الشمس » فرأيت الأسد مقعياً على شاطىء e‏ 
فقل فزعي منه . 

أقمت مستظلا بالشجرة » أشرب من ذلك الاء » إلى العصر » فإذ أن بزورق 
منحدر » فصحت بهم » فوقفوا في وسط الماء . 

فقلت : يا قوم » احملوني معكم » وارحموني . 

فقالوا : أنت دسيس اللصوص . 

فأريتهم جراحاتي » وحلفت هم أله ما في الجزيرة بعلمي أحد سواي ٠‏ وأومأت 
هم إلى الأسد ء وقلت لحم : قصّّي طريفة » وإن مجاوزموبي كنم ال 
فالله » الله » في أمري » فوقفوا » فأتوا ٠‏ فحملولٍ . 

فلم حصلت في الزورق » ذهب عقلي » فا أفقت إلا في اليوم الثاني » فإذا 
عل ثياب نظاف » وقد لت جراحاني » وجمل فيا اريت والأدوية » وأنا بصورة 
الأحياء. ٠‏ : 
فسألني أهل الزورق عن حال ٠‏ فحدثتهم . 

وبلغنا إلى هيت » فأنفذت إلى العامل من عرّفه خبري » فجاءني من حملي إليه . 
وقال : ما ظننت أك أفلت » فالحمد لله على السلامة . 
قال لي : كيف هذا الذي جرى لك ؟ 

نه ا له إن ار عقي لحا ان 0 


5 ات لمعا 8 وبين الموضع' الذي حملك أهل الزورق منه 
3 


مسافة أربعين فرسخاً على غير 7 
فأقمت عنده اناما ¢ ثم أعطاني نفقة » ياب > وزورقاً.» فجئت إلى بغداد 4 


فكنت أعالج عطاك عشرة أشهر حتئ صرت فكلا" 
ا ا Gg‏ 


الوزير 2 رق لي ¢ وأطلق 9547 1 مالا 4 واخرجي 1 3 


۱۰ لا تيجد هذه القصّة في م . 


00 


$۳ 
القرد وامرأة القراد 


[حدثني علي بن نظيف المتكلم » المعروف بشهدانجة]' وسعيد بن عبد الله 
السمرقندي الفقيه الحني » عمن حدثمما : ۰ ۰ 

ِل بات في سطح خان » في بعض الأسفار » ومعهم قزاد » وبعه قرد ؛ | 
وامرأته » فباتا في خان . 

قال : فلا نام لاس » رأيت القرد قد قلع السمار الذي في السلسلة » وش 

نحو المرأة » فلم أعلم ما يريد . 1 ْ 

فقمت › فرآني القرد » فرجع إلى مكانه » فجلست » ففعل ذلك دفعات » 

فلما طال عليه الأمر > جاء إلى خرج القرّاد » ففتحه » وأخرج منه صرّة دراهم » 
خمّنت أن فيا أكثر من ماثة درهم » فربى ما إل . ش 

فعجبت من أمره » وقلت : أسك » لأنظر ما يفعل » فأمسكت . 

فجاء إلى المرأة » فكنته من نفسهاء فوطأها . 

فاغتممت بتمكيني إيّاه من ذلك ت ال 

فلما كان من غدٍ » صاح القراد » يطلب ما ذهب منه . 

وقال لصاحب الخان : فردي يعرف من أخذ الصرة » فاضبط باب الخان » 
وقد أنا وأنت «القرد » ويخرج الناس » فن علق به القرد فهو خصمي » ففعل 
ذلك .. 
03 وأقبل الناس يخرجون والقرد ساكت لا يتكلم » وخرجت فا عرض لي » فوقفت 


. الزيادة منغ‎ ١ 


. خارج الخان أنظر ما يجري » فلا مييق إلا بودي » فخرج ؛ » فعلق به القرد.. . 
فقال القرّاد : خيني هٍ وجذبه ليحمله إلى صاحب الشرطة > فلم أستحل 
000 [؟ه ن]. ' 
Se eae‏ > ولي قصة. عجيبة في 
أخذها » وأخرجتها » وقصصت عليهم القصة. ٠‏ اا 
فحملنا إلى صاحب الشرطة » وحضرت الرفقة » فعرفوا صاحب الشرطة محلي : 
ومتزي ٤‏ وأيساري » وأقبل القراد يجيد تن قرده.. 0 01 
فا برحت حتى أمر صاحب الشرطة ۲۲۲ ر] بقتل القرد » وطلبت المرأة » 
فهر بت » 'وسلنم اليبودي ' ) 


۲ لا توجد هذه القصّة في م . 
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ك 
تمكن منه السبع ثم حلص منه بأهون سبيل 


حدثني الحسن بن صاني » مولى محمد بن انكل ' القاضي » قال : حدّثني 
غلام لي أثق به » قال : 

أصعلاث. مق اط دهاشا س اريك غاد فليا شرت ين دير لاف 
والسيب " ۽ وأنا وحدي » في يوم صائفو له ربح شديدة » رأيت بالبعد متي غيضة ؟ 1 
eh E‏ 

فحين راي وحدي أقبل 8 نحوي › فذهب عل أمري وأ وأيقنت باخلاك 1 
وخدر بدني كله » وربا لساني في في » وتحيّرت . 1 

إلا ني أخذت منديلاً » فجعلته في رأس قصبة كانت معي » وظننت أي 
أفزعه بذلك . ْ ١‏ ش 

فأنا في تلك الحالة من الإياس » وقد بي بيني وبينه مقار مائة ذراع ا 
قلعت الريح أصل حشيش يقال له : بارق عينه » وصار يلت بالشوك حتى بتي ١‏ 
كالكارة العظيمة » والرريح تدحرجه نحو السيع » وقد تمكنت منه » وصار لها هفيف 
شدي ه: 


فحين راى السبع ذلك وسمع الصوت رجع منصرفا وقد فزع فزعا شديدا . 


a ين‎ ١ 


۲ دير العاقول : قال ياقوت في معجم ا 1 : بين لمدائن (سلمان باك) التعمانية ».على بعد 
١6‏ فرسخاً من بغداد . ٤‏ 

۳ السيب اباتك CAFR‏ و ا 

e الغيضة » وجمعها غياض وأغياض وغيضات : مجتمع الشجر‎ >٤ 

ه٠‏ افيف : صوت شونا 


دق بحل ی ي 0 عشر خطوات أو أكثر » فإذا رأى ذلك الأصل 
م 6 ا 
. وعادت 3 نفسي 1" [Ê‏ ومضيت 5 طر يي 3 ف 


5 هذه القصّة لا توجد في م . 
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٥ا‏ | 
قتل فيلا بالقبض على خرطومه 

حدثي القاضي أبو بكر أحمد بن سيّارا ٠‏ قال : حدثني شيخ من أهل التيز" 
ومكران " رأيته بعمان » ووجد” جم كرون و بالبحر » وأنه دخل اهند 
والصين » قال : 

كنث ببعض بلاد افند ‏ وقد خرج على ملكها حارج" فأتفذ لبه بوش 
فطلب الأمان فامنه . 

فسار ليدخل إلى بلد الك » فلما قرب » أخرج الملك جيشاً تيه » وخرجت 
العامة تنظر دخوله » فخرجت معهم . 

فبا عدن ي الصتحراء ١‏ روف الان طروت لق لجل 4 وهل و 
عذة من رجاله » وغليه ثوب خز بر ومتزر » وني وسطه مدية محرجة الرأس > وهي من 
سلاح ا وی ا !ا حزى 60000 اسهد 

فتلقوه بالإكرام ومشوا معه » حتى انتهى إلى فيلة عظيمة ة لساري 
وعلها الفيّالون » وفيا فيل عظم يختصّه املك لنفسه » ويركبه في , عض + الأوقالتة:. 

فقال له الال » لما قرب منه : تنح عن طريق فيل املك » [فسكت عنه » 
فأعاد الفيّال عليه القول » فسكت . ْ 
ا ال :يا هذا ا عو هناكمب عن لايق فل ا ۲ 


' أبو بكر أحمد بن سيار القاضي : ولي قضاء الجانب الشرقي ببغداد سنة هم ؛ يفي السنة 01م أضيف‎ ١ 
إليه قضاء دار الشلطان » وفي السنة ۹ صرف عن قضاء دار السلطان  واقتصر على الباقي من الجانب‎ 
. (4 ٣۸/۷ الشرقي ببغداد » ثم صرف عن القضاء في السنة ۰ (التتظم‎ 

۲ تيز : بلدة على ساحل بحر مكران أو الستد » قبالتها من الغرب أرض عمان (معجم البلدان ۱ 

© مكران : ولاية واسعة » على البحر » بين سجستان والهند » فرضتها الملتان (معجم البلدان 1/4 ES‏ 

. ساقطة من غ‎ ٤ 


10۰ 


فقا له الخارجي E SE‏ 

فغضب الفيّال » وأغرى الفيل بكلام كلمه به » فغضب الفيل » وعمد إلى 
الخارجي فلفّ خرطومه عليه ٠‏ فقبض الخارجي بيده على الخرطوم . 
٠‏ وشاله الفيل إشالة عظيمة والناس يرون » وأنا فيم » وخبط به الارض » 
فإذا به قد انتصب قائماً على قدميه فوق الأرض ول ينح يده عن الخرطوم . 

فزاد غضب الفيل » فأشاله: أعظم من للك وعدا ثم رى به الأرض » فإذا 
هو قد حصل علا مستوياً على قدميه منتصباً قابضاً على الخرطوم . 

وسقط الفيل كالجبل العظم ميتاً » لأن قبضه على الخرطوم تلك المدة بنعه من Ù‏ 
النقس فقتله ٠.‏ 0005 
قال : مكل يم > وحمل إل للك » وشدت بالصورة» امز بقة. 
فاجتمع القحاب * » وهن النساء E‏ . بالهند ظاهراً عند 
البلا > تقرباً إلى الله بذلك عندهم . ْ ش 
٠‏ قال : وهن العدول هناك » امول ا كيين ن الشهادة ‏ فيقطع 
بها حاكمهم في سائر الأمور » وعندهم | إن لل كن يان أنفسهنَ عند الد بغي 
4 أجر .» صرن في حكم الزقاد والعباد . 

فقال القحاب للملك : يمب أن تستتي مل هذا الرجل فلا يقل إن في 
جمالاً للملك » ويقال : إن للملك خادماً قل الفيل العظم بقرت يحبا من 
غير سلاح . ش 

فعفا عنه الملك » وخلع عليه » واستخدمه ' 


و امم هؤلاء الفتيات في اند : فتيات المعبد . 

5 البد : معبد اهنود > محرّفة عن : بوذا » للتفضيل زاجع دائرة المعارف الاسلاميّة ٤۳۸-٤۳۹/۳‏ . 

۷ م ترد هذه القصة في م » وقد وردت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار ألمذاكرة برقم لضي 04/١‏ كما 
انبا الدميري في كتابه حياة الحيوان ۲ طبعة مصر ۱۲۹۲ . 
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قتلوا شبلاً فاجتمع عليهم بضعة عشر سبع 


وحدّث سعيد [بن يوسف] ' بن عبد الله السمرقندي الحني » [وعبد الرحمن ‏ 
اين جعفرع " الوكيل على أبواب القضاة بالأهواز 2 قالا : حدثنا أبو بكر ey‏ 
سهل الشاهد الواسطي القاضي » قال : 0 

امل لاد E‏ > ونهر جعفر 4ع قالا : 

خرجنا مع صناع عندنا » إلى أجمة تلع تصباء. ونا بلا اتو 
فقتله أحد قطاع القصب . 

فقال الباقون : ينا » الساعة ييء السيع ولأبوة ء فإذا لم يزياه طلانا » نحن 
نبيت في الصحراء بين القصب ٠»‏ فيفرسانا . 

قال : فا كان بأسرع فن أن سمعنا صوت السبع » فطرنا على وجوهنا » واجتمعنا 
في دار خراب خارج ۲۲۳7 ر] الأجمة » :وعلونا سطحها » وكان فيما غرفة عليها 
باب كنا ناوي إلا ليلا . 0 

فلم رأى السبع ولده قتيلاً قصدنا فصار في صحن الدار الخراب ۲۳۹٣]‏ غ] » 
وكان بين يدي الغرفة صحنين » فأخذ السبع يطفر ليصير معنا » ها قدر على ذلك . ., 

فول » وعلا أكمة* في الصحراء » وصاح » فجاءته اللبوة » فطفرت تريدنا » 
فا قدرت . ش 
١‏ الزيادة من غ . 
۲ الزيادة من ن . 
۳ لجامدة : قال ياقوت في مسجم اللدان 10/5 : إِنها قرية كيرة جامعة » من أعمال واسط بها وبين 

البصرة » رأيتها غير مرّة . ش 


٠.1. 6898/6 ہر جعفر : لبر ين واسط ویر دقل » عليه قوی » وهو أحد ذنائب دجلة (مسيم البلدان‎ ٤ 
. اه الأكمة : التلّ أو الع الذي بكرن أكثر ارتفاعاً ما حوله‎ 
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فاجتمعا » فصاحا » فجاءهما عدّة من السباع » وطفروا » فا قدروا علينا » 

. فلم يزالوا كذلك حتى الحو ف كر يا ا ال وام اه 
أن يطفر إلينا فلا يبلغنا » ونحن كالموتى خوفاً أن يصل إلينا واحدٌ منهم . 

فينما نحن كذلك إذ اجتمعت السبّاع كلها كالحلقة » وجعلت أفواهها في 
الأرض » وصاحت صيحة واحدة » فرأينا حفرة قد احتفرت ني التراب من أنفاسها . 
٠ ١‏ فا كان إلا ساعة حتى جاء سبع أسود هزيل ؛ منجرد الشعر » لطيف . 

فلقيته باع كلها » وبصبصت بين يديه » وحوله » وجاء يقدمها وهي خلفه 
حتى رآنا في الغرقة » ورأى الموضع ل لد في الصحن ».بين 
يدي الغرفة . 

كنا قد أغلقنا لباب + فاجعمعنا كلنا علفه التدافعه عن الدخول . 

فلم يزل يدفم الباف موک حت کسر بض الاه وأدخل عجزه إلينا . 
فعمد أحدنا إلى ذنبه فقطعه بمنجل كان معنا ٠۴[‏ ن] . 
ش فصاح صيحة منكرة وهرب » ورمى بنفسه إلى الأرض » فلم يزل يخمش 
السباع وينهشها ويقطعها بمخالبه ».حتى قتل منها غير واحد . : 

'.وتهاربت السباع الباقية من بين يديه » وهام في الصحراء يتبع تہ أثرها. > ونزلنا. . 

نحن لا لم يبق منها شيء » فلحقنا بالقرية » وخبّرناهم خبرنا . 
قا ناخس انی مل میرد تق + اش کب آل له 


. 5 لا توجد هذه القصة في م . 
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۷ 


افترس السبع صاحب الدين وسلم الغريم 


ات قاضي القضاة أبو السائب عتبة بن عبيد الله الحمذاني ' » قال : 

كان رجل من أهل أذربيجان له على رجل: دين » فهرب منه وطالت غيبته . 

فلي صاحبٌ الدين المدينَ » بعد مدّة في الصحراء منفرداً > فقبض عليه 
وطالبه . 5 ” .- ا 
فحلف له بالله تعالى آله معسر » وسأله الانتظار » وقال له : لوأني أيسرٌ الناس 

ما تمكّنت هنا من من دفع شيء إليك . 

فأبى عليه » وأخرج قيداً كان معه ليقيّده حتى. لا يبرب . 

فتضرع إليه » وسأله أن لا يفعل » وبكى > فلم ينفعه ذلك . 

. فقيّده بالقيد » ومشى إلى قرية بقرب الموضع الذي التقيا فيه > فجاءاها مساء 
وقد أغلق أهلها باب سورها » واجتهدا في فتحه هما » فأبى أهل القرية ذلك عليهما . 
فباتا في مسجد خراب على باب القرية » وأدخل صاحب الدّين رجله في حلقة 
من حلقتي القيد » ليتتبه إذا أراد ارب . 

فجاء السبع > وهما نامان » فقبض على صاحب الدين فافترسه » وجره فانجر 


١‏ أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني » قاضي القضاة (51؟1- وم : كان أبوه 
ج > مستا دب » ونشأ بو السائب فطلب الل »صرف » ثم فق على ذهب الغافمي + 
واتصل بالأمير أبي القاسم بن أبي الساج > فقلّده قضاء مراغة'» ثم م ولاه قضاء أذربيجان جميعها » 
ثم قضاء همذان » وصار إلى بغداد وتقلد أعمالاً جليلة بالكوفة ؛ وديار مضر » والأهواز »> وعامة الجبل » 
وقطعة من السواد » وتقدم عند قاضي القضاة أني عمر » وجع شهادته » واستثاره في جميع أموره ؛ 

وقلّده الحكن ا أي جعفر 5 أي مدينة النصور > ثم تقد قضاء القضاة سنة ۳۳۸ (المنتظم 

به . : 
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اها وهم امش ييه 


ل رطف حل إن أن اجيم لكل سالط اله 6 
مت موسي رو ٠‏ 


ل ا ا > فحلوا قيده وسار 
لحال سبيله ' ٠.‏ 


5 الم ترد هذه القصّة في م » وورذت في كتاب نشوار المحاضرة برقم القصّة ٠١۷/١‏ .. 


أهها 


21۸ | 
الأفعى التي أخربت الضيعة 


وحدّثي أبو جعفر مسعود بن عبد الله الضّي › شيخ من الثنّاء البصريين 2 
كان قد انتقل عنها' إلى قرية له » وضيعة » بقرب نهر الدير" » فاستوطنها » قال : 
كان في هذا البستان » ۲۳۷ غ] وأشار إلى بستان يجانب داره كثيرة الاشجار» 
أفعى تسم الجراب » لأنّها كانت بقدر الراب الكبير » طولاً » وسعة » وانتفاخاً . 
فكثرت جناياتها » حتى أخربت علي الضيعة » فانتقلت عنها إلى الجانب : 
الآخر من النهر > وبطلت ضيعتي » > وصار هذا البستان كالأجمة » لا يقدر أحد 
على دخوله . 
وطلبت حواء ۳ 100 ليصيده » وبذلت على ذلك [774 ر] مالا جزيلاً . 
فجاء الحوّاء فتبخر بدخنة E N a‏ الصا 
٠‏ الأفعى فنهشته » فتلف في الحال . 
فصار لي حديث بذلك » وشاع الخبر » فامتنع الحؤاؤون من المجيء » ورب 
أنا عن الضيعة والقرية » وبطلت معيشتي منهما . 
فكنت بواً جالساً في الجانب الآخر من الهر ء إذ جاءني رجل فلم علي . 
وقال : بلغتي خير أفعى عندك + قد قبل فلات الواء » وأخعرب عليك ضيعتك ء 
فجنتك لتدلي عليه حتى اذه ش 


. . عنما : أي عن البصرة‎ ١ 

نہر الدير : ال باوت في مسجم اللدان 46/4 إل نير كير ين البصرة وطارا» بنه وين البصرة 
نحو عشرين فرسخاً » سمي بذلك لدير كان على فوهته . 

۳ الحواء : الذي مجمع الحيات . 

۽ ”الدخنة : ذريرة يدخن بها .. 


غقلت : ما أحب تعريضك لهذا ء وقد صار لي بتلف ذلك الحواء حديث . 
فقأل اتلك اك اراي برا ابي اعجار بارع ليبن 
, هذا الملعون ء أو الحاق بأخي . ْ 
قلت : فتشهد على نفسك أهل' الأتبار الجاورة » أن هذا باختيارك » لا 
عسألة مني .» ففعل » وأريته البستان . ١ ٠‏ 
فقال ET‏ ثم أخخرج دهتاً ان آمعه + 
.. فطل به جميع بدنه . 
ال لفلام کان عه : انظ هل بتي موضع من غير ما أطليه ؟ 
فقال له الفلام EE‏ 0 
فجلست أنا فوق السطح الذي في داري ؛ أنظر ما يفعل » فأخرج دخنة فير | 
بها » فا كان بأسرع من أن ظهر الأفعى كأنه دن أسود . | 
فحين قرب من الحواء هرب » فتبعه الحواء » فلحقه وقبض عليه . 
ا الى فشن ينه ,تارك ا لات ٠١‏ وذ هيع عليه بره + ا 
وحملناه » فهات في الليل . 
. وانقلبت الناحية بحديث الأفعى . ۰ 
ښضی على هذا مده فجاء رل يشبه الرجاين » وسأني عا الي عنه 
e‏ 
:ادن عاق لاني SEN OE‏ 
٠ ٠‏ قال : فأشهدت عليه » وأريته الموضع » وصعدت به السطح » فأكل وشرب . 
لاما كربجي مدا كن فس ول ع العاف كتين كل بدورووكل 
مرة يسأل غلامه . | 0 
فيقول : هل بتي موضع لا دهن فيه ؟ 
فيقول له الغلام : لا . 


oV 


. فيقول للغلام : أعد الطّلاء عل » فيعيده الغلام . 
8 في جسده موضح إلا وقد طلاه » 'وأعاد الطّلاء ثلاث مرات › 
ر الدهن ينقط من بدنه . 

TT 
. من قفاه ء فانشنی عليه فعض إبهامه‎ 

وق ادم نا N ENE RL‏ 
وأغلى زيتاً وكواها به » وخر كالتالف . 

فحملناه .إلى القرية فإذا بصي من غلماني قد جاء وعه يموت » ركان اليمون 
إذ ذاك قليلاً بالبصرة جداً » وعندي منه شجرة واحدة . ظ 


فن راع الحواء الليمون [۲۳۸ غ] : قال : هذا يا سيدي عندكم موجود ؟ 


قلت : نعم . 

قال. : أغنني بكل ما تقدر عليه منه » فنا نرف في بلدنا قوم مقام الدرياق . 
فقلت : أين بلدك ؟ ش 

قال : عمان . 


فأتيته بك ما كان عندي منه » فأقبل يعضه ويسرع في أكله » وعمد إلى 
بعضه فاستخرج ماءه » وأقبل يتحسى منه » ويل به الموضع » وأصبح من غا وهو 
صالح . ۰ 

فا عن كن و شال ا حم مداه غر ول + إلا ما الليمرة > 
وأغلنة أن أخري الو اتفق هما تاره ما“ثلقا + 

قلت : فذلكالدهن الذي انطليت فته ء نما هو ؟ 

قال : .الطلق ٠‏ الذي إذا طرح معه النار على على الجسم حين لا يكون فيه خلل » 
ما ضرت النار الجسم » وما تلف إخواني 3 فلأن بعض أبدانهم خلا من الطلاء 3 


أو ج غا 


10۸ 


فقلت : وكيف تكن الأفعى منك ؟ 
قال جد مس رقي افد جور 
ولولا الليمون لتلفت . 
فقال : تمت منه استخراج ماءاليمون » وكنت أل من استخرجه بالبصرة » 
ويه الناس على منافعه » وجر بته في الطبيخ [9 51 ر] فوجدته طيباً ‏ ونداوله الناس . 
قال : ثم أخرج الأفعى » وقطع رأسه » وذنبه » وأغلاه في طنجيره » واستخرج 
[٠‏ ن] دهنه في قوارير » وانصرف" . 


5 


. ه الطنجير : عاء يعمل فيه الخييص ونحوه » ویستی .في ينان : طنجرة .. 
5 نه اع لاد فا 


1 


٠69 


۹ 


حدثنى عبد الوهاب بن محمد بن مهدي » المعروف بأبي أحمد بن أبي سلمة » 


الشاهد 3 الفقية 2 المتكلم [العسكري 3 هة سس عون اة سكو 
مكرم] ' : انه شاهد رجلا ا 3 حمل من أصبهان” 3 إلى عسكر مكرم " 
ليعالج » فطرح على باب خان في جواره » في الجانب الشرثي منها » وقد هجر › 


١ 
۲ 


. وفرغ » لكثرة العقارب ال جارات“ فيه‎ ٠ 


وطلب له موضع آخر يسكنه » فلم يوجد إلا ني هذا الخان » فأنزله غلمانه 


لا توجد هذه الفقرة في غ . 
ضبان : قال ياقوت في معجم البلدان 598/١‏ إِنّا مدينة عظيمة » من أعلام المدن وأعيانها » صحيحة 
الهواء » نفيسة البو » أقول : نيأ لي أن أزور أصبهان مرّتين + الأولى في السنة 1908 » «الثانية في 


السنة ١954‏ > وقد أعجبت ئها ومائها » وام ٥ا‏ أعجبني فيا في زيارني الأولى : مسجد يستى مسجد ا 


الجمعة » واسع الساحة » يحوي كثيرً من الباني » وجدت فيه حائطاً من بقايا معبد النوبهار » وبقايا 
جامع من طراز ز جامع الفسطاط في أساظينه وأقواسه 2 أحسبه بني في صدر الإسلام »> ووجدت فيه مدرسة 
من بناء. نظام املك ما تزال بحالة صالحة ء ورواقاً من بناء المتغلبة. الأفغان » وجدت في حيطانه المغشّاة 
بالقيشاني ذكر الخلفاء الأربعة » وفيه محاريب من الرخام قد نقش عليها أسماء الأعة الائني عشر » 
قيل لي إِنّها من صنع بعض أحفاد تيمورلنك . وأعجبني في زيارتي الثانية في السنة ۹٩۸‏ : فندقاً اسمه 
فندق شاه عبّامن » أصله خان مساقرين بي في عهد الشاه عباس » في القرن الحادي عشر الهجري 
فحوله المهندسون . ٠‏ فندقاً من الدرجة الممتازة » بحيث أنتي 0 أشاهد فندقاً أجمل منه في + جميع الأماكن 
الي سافرت إليها في اسيا أفريقيا وأورويا . 

عسکر مکرم : بلد مشهور من نواحي خوزستان (معجم البلدان )1۷٦/۳‏ . 

الجرارة : نوع من العقارب » موجودة في الأهواز (لطائف المعارف ۲۱۲ 2 575) ویوجد منه يي 
البندنيجين > المعروفة الآن باسم : مندلي : وهو أصفر اللون » تي بذلك لله ير ذنبه وراءه » ويقال أن 
و ْ 


1۰ 


في وم ل يمون حال ٠‏ وه أعل لكثرة زارت ته 

وصعد أصحاب الرجل إلى السطح ليلاً » وتركوه » لا وصف لهم أن الفليج 
لا يحوز أن يبيت في السطح . 

فلما كان من الغد وجدوه جالساً > وكا وكان طريحاً ملقی لا يمكنه أن بنقلب 
من جنب إلى جنب » ووجدوا لسانه قصيحاً و ركان متكسّراً بالعلة » حتى إن الرجل 
مشى في يومه ذلك . 

ضر بض أل الطب أله عن بره » فته فوجد ر ع لجار 

في إبهام رجله اليسرى . 

فقال له : انتقل الساعة من هذا الخان » ونه مشهور بكثرة ابلرارات » وقد 
لسعتك واحدة منبن فأبرأتك » وعشت بشيء ما عاش أحد به قط > وقامت حرارتها 
ببرد الفالج فأزلته » وم تتجاوزه فتقتلك » وسيعقب ذلك حدّة شديدة وحرارة » 
فاصبر ها حتى أعالمك باليسير من الرطوبة فلا ترجع إليك برودة الفالج » وانتقل ْ 
لفلا تلسعك أخرى فتتلف . ` 7 
SE NE‏ 


لما 


سس 


ه هذه القصّة لا توجد في م . 


5١ 


Ye 


وحدثني عبيد الله بن محمد الصّرويّ » قال : ٠‏ 
كنت أتصرّف مع المختار , بن الغيث بن حمدان أحد قاد بني عقيل » فسار 
وأنا في جملته » مع تكين [۲۳۹] الشيرزادي ١‏ » ما تغلب على الموصل » يطلب 
ناصر الدولة » وسار العسكر سيراً عجلاً » فتقطع الاش 
. وكانت تحتي حجرة " » فصرت في أخريات الناس » ثم انقطعت عن العسكر 
حتى صرت وخدي . ا ) ٠‏ 
ثم أوردت الدَابّة ماءً كان في الطريق » فحمّ » ولم يمكنه أن يسير خطوة 
واحدة . 2 
فخفت أن يدركني من يسلبني نعمتي ويأسرني » فتزلت عن الدابة آمشي » 
وي عنقي سيف بحمائل » والمقرعة في يدي . : 
اسمن رات عن ميد جل ر 
فيه نحو الفرسخ » ثم أنزل إلى سنجار" » 


١‏ تكين الشيرزادي : النسبة إل أ" ر عمد 10 بن بن شيرزاد » قائد تزکي » كان من قاد 
توزون (نجارب الثم 0 لم قلّده أبو جعفر بن شيرزاد » الجبل )۸٤/۲۷(‏ ثم انحاز إلى ناصر الدولة 
في حربه مخ معز الدولة (؟/40) ونا اصطلحا » ثار الأتراك على ناصر الدولة » وأمّروا تكين ٠»‏ فاستولى 
على الموصل ٠‏ وسنجار » والحديثه » وحارب ناصر الذولة ‏ .فأسره ناضر الدؤلة ‏ صمله > واعتقله 
في قلعة من قلاعه (تجارب الم ۱۰۹/۲ » 1٠١‏ والكامل لابن الأثير 457/8 و4810) ثم أرسل به إلى 

ر معز الدولة الذي أحسن إليه » وأطلقه » وأقطعه إقطاعاً (تجارب الأم ١ . )١١١/۲١‏ 

۲ الحجرة : الأنثى من الخيل . ۰ 

۴ سنجار : مدينة مشهورة: في نواحي الجزيرة » بينها وبين الموصل ثلاثة أيَام وهي في لحف جبل سنجار 
(معجم البلدان ۴ أقول.:. وقد زرت سنجار في السسئة 5 لا كنت قاضياً في الموصل 2 س 


0 


۲ 


فجي الليل ؛٠‏ واستنفة المي جَلّدي » واستوحشت »› وخفت اوي 

يل : عبت ا کنر في تي ٠»‏ فلم أجد.. 

ورأيت جباباً كثيرة منقورة في أرض الجبل' » فطلبت أقربها قعراً > ورميت 
فيه حجراً ٠»‏ فظننت أن قعره قامة أو نحوها » فرميت بنفسي فيه . | 

وكان البرد شديداً » فنمت ليلتي وأنا لا أعقل من التعب والجوع ٠‏ 

فلمًا كان من الغد » انتبهت » وعندي أن الجب محفور كالآبار » وأني أضع 
جل في جوانبه » فأتسآق وأطلع » فأماته . فإذا [هو محفور كالتتور » رأسه 
ضيّق » وأسفله واسع شديد السعة » وجوانبه منقوشة » فقمت في الجب]؟ فإذا 
هو أعلى من قامتي . 

. تتخيزت في أمري + .فلم أدر كيت أصمل » يكيف السبيل إلى الصعود.. 
وطلعت الشمس »© > وأضاء ال حب > فإذا فيه فيه أفعى مدر كالطبق وقد سدر من. 
برد » فليس ينتشر » ولم بتحرّك من مكانه » فتجنبت مكانه . | 
3 «هممت أن أجرّد السيف وأقطع الأفعى › ثم قلت E‏ 
عاقبته » ولا منفعة لي في قتله » لأني سأتلف في هذه البثر » وهي قبري » فا معنى 
قتل الأفعى ؟ أَدَعُهُ » فلعله أن يبتدىء بالنبش » فأتعجّل التلف » ولا أرى نفسي 
تحرج بالجوع والعطش . 
1 فأقمت يومي كله على ذلك » والأفعى لم تتحرك 515 ر] وأنا 5 
على نفسي © وقد يكبت من الحياة ٠.‏ . 

لما كان من الفد.» ضحت وقد عقت ٠‏ فمحماني جب الخياة على الك 
في الخلاص » فقمت » وجمعت من حجارة رقيقة كانت في اجب شيأ كني ؛ 


وبت فيها ليلة » اع هواؤها » .وماؤها » وأهلها يزيدية . 
٤‏ الزيادة منغ . ش ْ 


ه سدر : تحير . 


1 


ا 2 ¢ وعلوتها لتنال يدِي طرف الجب وأحمل نت نفسى إلى زاش 
٠‏ فحين جعلت رجلي على الحجارة » تدكدكت وانہارت » رقا ہا وملاستها . 
فلم أزل أعيد تعبيتها وركوبها » وتنزلق من تحت رجلي ‏ وأنا متشاغل بذلك 

يوي كله » وجاء الليل فلم E‏ لمت وكرت سي 

ماي الوم 

لما كان من الد فرت في حيلة أخرى » ووقع لي أن شددت القرعة بعلائته 
في حتائل اليف + ودليت المقرغة إلى ذال حب »وريت التي إلى رأ 
اجب > وأمسكت المقرعة بإحدى يدي » فحصل جفن السيف فوق الب معترضاً 

لرأسه > وحمائله في المقرعة > وهي مدلا الي . 
ثم أمسكت السيف » > صللته » ولم أزل أقلع م من أرض الحبً ما يمكن قلعه 

ونجته من تراب قليل > ثم عبيت ذلك بالنضراض ۲ [والحجارة الرقاق وجعلت بين 

کل سافين منها تراباً » ثم رددت السيف إلى جفنه » وعلوت الرضراض] ^ > وتعلّقت 

٠١ 1‏ غ] على السيف المعترض » وطفرت » فصار السيف معترضاً تحت صدري » 

وظهرت يداي من الجب » فحصلت جوانبه تحت إبطي » وأشلت نفسي » فإذا 

ا قد خوجت من امب ء بعد أن اعوج اليف ء كاد يندق ؤيدل في بعلي 

ب 

5 حمالة السيف » > جمعها حمائل : علاقة السّّف » اكلم موي هوام بل و 
لأ العربي بعلن سيفه إلى عنقه » بلا الروني فإنّه بش سيفه إلى وسطه » > فلا يحتاج إلى علاقة » | 
وقد وجدت في اانا ر في السنتين 195٠‏ و51واء أن مصارعي الثيران » يعلقون في صدورم ش 
قطعة: من الحرير أو القصب تتدل أطرافها » > قيل لي أن اسمها عندهم : ألإلكه » وأحسب آلا بقيّة 
العقدة التي تشد بها علاقة السييف » حرّف اسمها من العلاقة > إلى الإلكة . 

۷ الرضراض : ما صغز ودق من الحصى . 

۸ الزيادة من غ . 


٤ 


اصطكّت » وقي قد بطلت عن المشي » فا زلت أحبو: وأطلب المحجّة حتى وقفت 
2 وراني قوم مجتازون » فأخذوا: بيدي ٠‏ وقوي قلي فشيت حتى دخلت سنجار. 
٠‏ آخر النهار » وقد بلغت روحي. إلى حدّ التلف . 0 5 
فدخلت ممسجداً فطرحت نفسي فيه وأنا لا أشك في اموت » وحضرت صلاة 
المغرب » واجتمع أهل المسجد فيه » سألوني عن خبري » فلم يكن في فضل للكلام . 
فحملوني إلى بيت أحدهم » ول يزلوا يصبّون في حلتي الماء » ثم المرق والأريد » 
إلى أن فتحت عيني بعد العتمة » فتكلّمتٍ » وبت ليلتي وأنا بحال عظيمة من الام . 
. فلمًا كان من الغد دخلت الحمام » وأقمت عندهم أيَاماً حتى قويت . 
نم أربت ضقة جات جني + فاستأجرت مہا مركوياً ولت ا ي 


لم اق ع وجل" 


. ل ترد هذه القصّة في م‎ ٩ 


E a, 
سقط طفل من القنطرة‎ 


فالتقطه العقاب ثم خا اا 


وحكى أبو محمديحيى بن فهد الأزدي [الموصلي [هه ن] رحمه الله » قال : 
حدثني أبي » قال : حدنني] ١‏ دیسم بن إبراهم بن شاذلويه ' الغا انت 
باذربيجان » لا ورد حضرة سيف الدولة يستنجده على المرزبان بن محمد بن ٠‏ 
مسافر” السلار لا هزمه عنها » قال : عد 

راس اة اجان ا قال ا عليه ر ا جا و 
أرضه حجارة كثيرة » بعضها ظاهر على الماء » وبعضها يغطّيه الماء » وليس للسفن 
فيه مسلك » وله أجراف هائلة " لا مشاريع فيا » وعليه قنطرة يجتاز عليها السابلة . 


١‏ الزيادة من ن. 

؟ أبو سام ديسم بن إبراهم : : من قواد ابن أبي ياج (تجارب لام ل )4٠‏ »© استولى على أذربيجان 
ي السنة ۳۲٠‏ وقضى أيَامَاً صعبة » حارب فيها روي عنيفة : ثم الجا إلى معز الدولة . ببغداد مستنجداً 
فأكرمه وألطفه » ولكنه م ينجده » فانصرف عنه إلى ناصر الدولة بالموصل » اقام كو هد ت » فلم ينجده 
فصار إلى الأمير سيف الدولة فأعانه سيف الدولة » فوقق أولاً » وفشل أخيراً فانتقل إلى أرمينية » حيث 
قبض علية خصمه المرزبان بن محمد > فاعتقله »> وسمله » ثم قتل عند وفاة المرزبان سنة 45" (تجارب 
الأم ۱/ 2-۳۹۸ °+ « لوصوم VEAP < Fog‏ لمكا <c Ve‏ لكلل 

۳ المرزيان بن محمد بن ا : كان" أبوه محمّد سي السيرة » فاتفق مع أخيه وهسوذان » وأمّهما » ٠‏ 
واستوليا على قلعته وثروته .» :ثم استولى على أذربيجان في السنة ٠۳١‏ وطرد ديسم عنها » ثم هاجم الري 
في السنة ۳۳۷ فأسره عماد الدولة بن بويه واعتقله في قلعة سميرم » فاحتال حتى هرب » وعاد إلى أذر بيجان» 
وتوئي بها رتجارب الأم ۳۱/۲ , ۳۲ ›» ۱۱۰ › )۱١۱ ۰ ۱٤۸‏ . 

۽ قال ياقوت في معجم البلدان 5 : الرس » وادي أذربيجان » ويصب في بحر جرجان + وفبه 
أصناف. كثيرة من ن السمك . 

ه الحرف : الجانب الذي أكله الماء من النبر » أقول : إن البغداديين يسمّون كل شاظئ' : جرفاً > أمَا ' 


۹٩ 


فنك عن عا ب اقات ي وط لتر يرابت أمراة 
مشي وقد حملت ولداً طفلاً في القماط » فزحمها غل فطرحت نفسها على القنطرة » 
307 الطفل من يدها إلى النبر > فوصل إلى الماء بعد ساعة » لبعد ما بين القنطرة 
وصفحة الماء » ثم غاص » وارتفعت الضجة في العسكر » ثم رأينا الصيّ قد طفا . 
E‏ ْ 
0 وا أوكار في أجراف ذلك الہر و ا 
فراخها. | ْ ش 
فحن عله ز الل في قماظه + صادف ذلك غقابا ارا + فرآه > فظله طعمة"4- 
فانقض عليه » وشبك مخالبه في القماط » وطار به » وخرج إلى الصحراء . 
فطمعت في تخليص الطفل ‏ فأمرت جماعة أن يركضوا وراء العقاب » فركضوا ؛ 
عت نفسي مشاهدة الحال » فركضت . 1 
8 وإذا لقاب قدانزل إل الأرض.» وابتدأ زق قماط ا ت و 
رأوه » صأحوا بأجمعهم ؛ as‏ كدح لسري 
الأرض . : 
٠‏ فلحقنا الصو" > وإذا ۲۲۷7 ر] هو سام ما وصل إليه جرح » وهو ييكي . 
. فكبيناه » حتى خرج لاء من جوفه » وحملناه إلى مه حا »سالا . 


٠‏ المانب الذي أكله الماء » فيسمَونه : جالي » تلفظ بالجم الفارسية امعثة ؛وأحبها من جال » اي ؛ 
1 أي المكان العميق . 7 : 
5 العقاب » بضم الغين ١‏ اتر من الكواسر : لاتقع عل لليف »إلا إذا عفثه لجع » قو الخالب و . 
مسرو في ساقها » وها منسر » والعقاب موث » تقع على الأثنى والذكر » > جمعها : أعقب » وعقبان » 
وبع ان ا ی ا 1 
۷ يغ : فظنه طعاماً » والطعمة » وجمعها طعم > بضع الطاء وفتح العين : ال 
۸ هذه القصّة لم ترد ي م . 


11۷ 


GY 
قصة ابن التمساح‎ 


نف أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب LEY‏ المعروف 
ٍ بالحاتمي ».قال : 

رایت بعصر رجلا يعرف بابن التمساج + فسألت جماعة من أهل مصر ع من. 
العامة » عن ذلك . 

فقا لوا : هذا وطى ء التمساح آم ¢ فولدته . 

ذكذّبت ذلك » وبحشت عن الخبر » فأخبرني جماعة من عقلاء مصر ء 
أن الجاع ا الاس من الماء فيفترسهم . ش 

وربما أخذهم وهو شبعان » فيحمل الأخوذ بيده على صدره کی کی ب 
إلى أجراف أسفل مصر عسافة » وهي جبال حجارة فيا مغارات إلى اليل » لا يصل 
إليها الاي ولا سالك الماء لبعدها عن الجهتين . 

فيتس التمساح إلى بعض المغارات 3 فيودع با اللإنسان الذي أله ج ْ 
ارجا تي العاف و بمضي.. ْ 

فإذا جاع ولم يظفر بشيء » عاد إلى الموضع فيفترس الإنسان الذي خبأه هناك .. 
قال : فكان قد قبض على امرأة في بعض الأوقات » فجعلها في المغارة ٠»‏ 
فذ كرت ا حا استقرت ٤‏ المغارة 2 وانصرف التمساح 4 زأت هناك 
كي 4 واثار جماعة قد افترسهم التمساح . 

وألا سألت الرجل عن أمره » فذكر أن التمساح تركه هناك منذ يوبين . 

قالت : واخ الرجل يؤانسي بالحديث > إلى أن ا 

فقلت : يا هذا أ الله . 

فقال : امساح ق باعل ال و ا افج » ولل أن تناز با 


1538 


سفينة قبل عودته فنطرح أنفسنا إلها .. ر 
فوعظله » فلم يلتفت إلى كلامي » واغتصيني نفسي » فاقعني . 
وار کی اء قاح اح من فر فی ۰ نيت کا فرعا 
فأنا كذلك » ٠‏ إذ سمعت وقع حوافر الخيل م وصوت: أقدام كثيرين » فأخرجت 
رأني من الغاز » وضنحت واستغشت ستغثت » فاطلع. أحدهم . 
وقال + ما أنت ؟ ٠‏ 
فرك مدان لبي لواو ميلا اي a‏ 
- فرموا لي حبلاً » قشددت نفسي » واستظهرت جهدي » وأطراف الحبل في 
أيديهم . 0 م 
فقلت : اجذبولي .' ش 
فجذبوني » فصرت معهم على ظهر المغارة » بعد أن تومّنت » وتسلّخت يدي . 
فسألوني عن خبري ٠‏ فأخبرتهم » فأركبوني شيئاً » وأدخلوني البلد » فلما كان 
. وقت عادة حيضي » تأخرت عي ا ا ب عل 
اهن ! 
كردت أن أخبر كل أحد بهذا الحديث » فسبت ذلك إلى المساح + وأستر 
. أمري' بذلك " .. 


` . هذه القِصّة لم ترد في م‎ ٠ 


۹ 


4۳ 
اقات سم العلوي اة الاك 


وحدثني أبو القاسم بن الأعلم العلوي الكوني » الفيلسوف' » قال : 

مب ف رك لام ان روجا عر 
قرية قريبة من الكوفة أفضيت إلى أجمة هناك . 

وکت قن قدت ال + واا راکب مار ووا بعسافة قريبة غلام لي ٠‏ 
ملوك راكب بغلاً » فسرنا حتى أبعدنا عن الرفقة . 

فلمًا دخلت الأجمة » رأيت مسناة "دقيقة في مط الأجمة » وعليا السك + 


يوصل إلها من هبوط .0 3 
فرمت النزول إليها » فوقف الحمار تحتي » فضربته ضرباً شديداً » فلم أجده 
٤[‏ غ] يرح . ش 


تفت إلى كفله' » لأنأتل قائمه » فرأيت أسدا قا ٠‏ وينه وبين قوائم 
الحمار نحو ذراع أو أقلّ » وإذا الحمار قد شم رائحته تحته فأصابته رعدة شديدة » ' 


ورسخت قوا غه ٤‏ الأرض 4 و يتحرك . 


۰ وقال‎ ۲۲١ أبو القاسم بن .الأعلم العلوي الكو الفياسوف : صاحب تاریخ الحكماء ص‎ ١ 
. كان عضد الدولة يقول إذا افتخر ععلميه » إن معلمه في حل الزيج » الشريف ابن الأعلم‎ 

٠ ۲‏ حمَّام أعين : بالكوفة » موضع منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص (معجر البلدان ۳۲۹/۲) . 

۴ المسّاة » وجمعها مسنيّات : ما يبنى في وجه السّيل » أقول : امير عند البغدادين اليو » فيه بعض 
الاختلاف عمًا كان قبلاً » فالمستاة عندهم > البناء من الحجارة » يغطَّى به وجه شاطئ النهر > ليصك 
عنه الماء ويمنع تأكله » ويسمّونه الآن : مستاية » ويجمع على مستايات » أمّا البناء من التراب الذي 
يقام لص الماء عند ارتفاعه ني وقت الفيضان فيسبمّونه : السدّة: (فضيحه السدّ) » وكانت بغداد محاطة 

' بسداد تحميها من مياه الفيضان في دجلة والفرات . ش 

. الكفل من الدابة : العجز‎ ٤ 


1۷۰ 


فلم أشلك في الف » وأنّالأسد سيمك يده » فيجذبي من على الحمار ». 
ففمّضت عيني لثلا أرى كيف أحصل في مخالبه » وأقبلت أتشهد » وأقرأ Ey‏ 


0 . مع ذلك أجد عقلي ثابتاً » ومتصوراً ليأ الأسد » ولم يفدني التخميض شيثاً . 


ثم ذكرت ني الحال حكاية كنت أممعها » أن الأسد لا يفترس الإنسان وهو 
مواجه له » فاستدرت وفتحت عبني في عينيه » وأقبلت أتشهّد خفيًا » والأسد فاتح 
ا ا ا ل إلى ان ين ف 

فإني ۲۲۸ رع لكذلك إذ لحقني الصيّ المملوك على البغلة » ومعه رجل راكب ٠‏ 
دابة » ووراءهما قوم مشاة . LL‏ 

فحين رأى الملوك تلك الحالة » جنع جزعاً شديداً » وصاح بأعلى صوت : 
با ما اسان ادرا + هد افارسن الأسد مولاي العلوي . 

فحين مع الأسد الصياح من ورائه [5ه ن] انزعج > والتفت »> فرأى الصيّ 
قريباً إليه ». فتناوله من أعلى السرج » وعار البغل ا يحل ا وجي ا 
. كالفأرة في فم السنور » وأنا كالميت إلا أني أحصّل ما أرى من ذلك . 

وأقبل الأسد يحمل على راكب الدايّة » والمشاة » وام في فه » فهر بوا منه » 
ودخل الأجمة . ظ ا 
0 فقلت في نفسي : قد فداني الله عڙ وجل بمملوكي » وخلّص تفسي بيسير من 

مالي » فا وقوقي ؟ : ٠‏ ا 
ْ فرميت بنفسبي عن الحمار » وفررت أعدو على المسنّاة » فتلقًاني قوم قد جاءوا 
من الكوفة > ورأوا حيرتي » وفزعي » فسألوني عن أمرئي » فأخيرتهم ٠.‏ | 

فتقدّموا يطلبون الأسد » وقويت نفسي » فزدت في العدو » إلى أن خرجت 
من الأجمة'» ولحقني الرفقة التي كنت فيا » وقد عقلوا البغلة التي كانت تحت 
مملوكي » وساقوا الحمار » فركبته » ودخلت الكوفة . 


۱۷۱ 


يكان هذا الخبر بم اثلاناء غرة شهر المحم سن مان وثلاثين وثلشمائة » فصمت 
يوي » واعتقدت أن أضوم كل ثلاثاء » أبداً » وان أصومه إلى الآن . ۰ 
وجاءني أبو علي عمر بن يحيى العلوي » مهنثاً بالسلامة » وبقدومي › وكان. 

وقال لي في جملة كلامه : كيف خفت الأسد ؟ أو ما علمت أن لحونا معا 

بني فاطمة محرمة على السباع ؟ ْ : 

فقلت له : مثل سيّدنا - أطال الله بقاءه - لا يقول مثل هذا » ؛ ونا الذي کان 
يؤمنني أن يكون هذا الحديث باطلاً فأتلف » وكيف كانت نفسي مع طبع 
البشريّة - تطمئن في مثل ذلك الوقت » إلى هذا الحديث ؟ 

قال : كيف يكون هذا الحديث باطلاً » مع ما رويناه من خبر زينب الكذّابة 
مع علي بن موسمى الرضا عليهما السلام ؟ 

قال : فقلت له : لى » قد رويت ذلك » ولكن لم بطر في فكري من هذا 
شيء ي تلك الحال . 

قال مؤلّف الكتاب Ey‏ 
. فإني لم أسمعه . ٠‏ 

قال : هذا حبر مشهور عتد: الشيعة » ا ر ۲٤۳‏ غ] لهم لا أحفظه 2 
وذلك لازي ديك الا ار فر بها إلى علي بن موی 
الرضا عليهما السلام » فدفع نسبها . 1 ۰ 
١‏ فخاطبته بكلام دفعت فيه نسيه » ونسيت إلى مثل ما نسها إليه من الاّعاء + 
وكان ذلك بحضرة السلطان . 

فقال الرّضا : : أخرج أنا وهدة اة إلى بركة السّباع » فاي رويت عن آبالي عن 
ل اا رقا مرو شك بك ار ا 
2 من أكلته السباع فهو دعي . 


فقالت المرأة : لا أضى بهذ بهذا » ودفعت الخبر » فأجبرها السلطان على ذلك . 

فقالت : فليتزل قبلي . . ظ ظ 

فنزل الرّضا a‏ أن الشباع » أقمت على أذناي 2 
مما ره مسح رأس كل وا SEE‏ 
له » حتى أتى على آخرها » ثم وى » فصعد من البركة . ا 

وكرهت المرأة التزول » وأبته » فأجبرّت على ذلك 2 فحين ترت ونب عليا 
الي فأقترسوها ومزقوها » فعرفت بز ینب الكذابة' 


3 ل ترد هذه اق فى 12 


VY 


aT‏ م 
أعان الفيلة على قتل ثعبان فكافأوه بما أغناه 


| مض عه ادو ع خياد رار الف لكان اجر 
قال : حدّني [أبي » عن جدّي » قال] لكر جاع و ين الاين 
ترددوا إلى بلاد لهند » أَنْهمِ سمعوا هناك حكاية مستفيضة » أن رجلاً كان معاشه 
صيد الفيلة قال : | 

استخفيت مرّة في شجرة كبيرة عالية كثيرة الورق في غيضة كانت مجتاز 
بها الفيلة » من شرائع الماء التي تردها إلى مراتعها . . ا ش 

فاجتاز بي قطيع منها » وكانت عادتي أن أدع القطعان تجوز حتى تبلغ آخر . 
فيل منها » فأرميه بسهم مسموم في بعض مقاتله » فتجفل الفيلة » فإذا مات الفيل 
المجروح » نزلت فاقتلعت أنيابه وسلدفت جلده » وأحذت ذلك فبعته في البلاد . 
اليا ار ي ا فن ٠ Os‏ 
فاضطربت الفيلة » وأسرعت عنه . 

فإذا أعظمها قد عاد فوقف عليه » وتأمّل السّهم والجرح ري د املد 
ووقفت بوقوفه » شما زال قابا والفيل ا . يضطرب إلى أن مات. 

فضّح ذلك الفيل ضجيجاً عظيماً » وضجت الفيلة معه وانتشرت في الغيضة » 
فتشتها شجرة .شجرة » فأيقنت» بالخلاك . 

وانتهى الفيل الأعظم إلى الشجرة التي أنا فيها » فلمًا رآني أحتك بالشجرة » 4 


» كذا نص على اسم الراوي في ن » وني بقيّة النسخ : عبد الله بن محمّد السيرافي » نسبته إلى سيراف‎ ١ 
قال ياقوت في معجم البلدان ۴۳ : إِنّها مدينة على ساحل بحر فارس » كانت قديماً فرضة‎ 
. الهند » فلمًا عمرت جزيرة قيس » وأصبحت فرضة الهند » خربت سيراف » وبينها وبين البصرة سبعة أيَام‎ 

؟ الزيادة من ن. ٠‏ ْ 1 


VE 


فإذا هي قد اتكششرت yT‏ ؛ وسقطت أنا ولشجرة إل الأرض + ْ 


. فلم أشك في أن الفيل يدومي . 
وإذا به قد جاء حى وقف بتأمي.» وأحجمت القيلة عي . 
فلما رأى الفيل العظيم قوسي وسهامي ٠‏ لف خرطومه علي برفق اعالك نر عد 
أذى : حتى وضعني على ظهره » ورجع يريد الطريق التي كان أقبل منها » ورول » 
وهرولت الفيلة خلفه 6 حتى بلغ الما + ولفيلة معه . ۰ 
فإذا قد خرج عليها ثعبان عظم يتفخ ؛ فأحرت الفيلة » وأشال الفيل الأعظم 


خرطومه "فلقه علي وأنزلي ؛ ركني على الأرض » وأخذ [44 7 غ] يومىء بخرطومه : 


. إلى الثعبان برفق وعلق . ش 
٠‏ فوا إل ا ا ر 
عل إل اقل قداية اا رع عاد ري اسار عرطوية بكار عل لوده 
وأقبل “ميرول "+ والقيلة تخلقه , 
فجاء بي إلى غيضة لم أكن أعرفها » أعظم ١‏ من ای أخذني منها » وأبعد بعدّة 


فراسخ » وفيها فيلة ميتة » لا بحصبها إلا الله تعالى » وأكثرها قد بلي جسده وبقيت 


عظامه " . 


` 


۳١‏ ناقشن الصياد جاد الله طانيوس > موضوع مقبرة الأفيال في . كتابة : الصيد في غابات السودان . » فقال 
في الضحيفة ١١١‏ و١١٠‏ من كتابه : من الفريد أن الفكرة القائلة أن للأفيال مقبرة فيها موتاها » 

» تسلّطت على عقول الكثير ين من عاق الصيد » خصوصاً الأوريبّين‎ ٠ ون من يعثر عليها يسعد وبغنى‎ ٠ 
وقد قال لي كثير من الرياضيين إِنّها صحيحة » والحقيقة آنه كثيراً ما موت جماعة من الأفيال في بقعة‎ 

' واحدة بسبب مرض وباي أو ضربة صاعقة. » 'وقد يصل عدد: الضحايا من الأفيال إلى أثني عشر فيلاً 
أو أكثر » فإذا جاء أحد الصيّادين » ورأى مجموعة كهذه من الأفيال الميتة » وجد ثروة عظيمة > وظن 

٠‏ أله عثر على الكت المسمّى «مقبرة الأفيال» وكلّ صيّاد يعرف عن طبيعة الفيل أله عندما بحس بدلو 


أجله » يحاول أن يستقر نبائياً في مكان فيه أشلاء الأفيال الميتة » ولكن ليس من المستطاع أن يصل كل . 


فيل مجروح أو مريض أو في حالة حطرة إلى النقطة التي يريدها ء أي المكان الذي فيه أشلاء من مات 


Vo 


فا زال يتبّع الأنياب ويجمعها > ويومىء إلى فيل فيل » حتى لم يدع هناك نابا 

إلا جمعه » وأوقر تلك الفيلة » ثم أركبني على ظهره » وأخذ بي في طريق العمارة › 
واتبعته الفيلة . 

فلا شارف القرق قف ووا إلى القيلة فرت اها نى ل ب مها ٠‏ 
شيء » ثم أنزلني بخرطومه برفق » وتركني عند الأنياب > وقد صارت تلا عظيماً هائلاً . 

فجلست عندها متعجبا من سلامي > ورجع الفيل يريد الصحراء » ورجعت 
الفيلة برجوعه ٠‏ وأنا لا أصدّق بسلامتي » ولا بما شاهدت من عظم فطنة الفيل . 

لكا عابت اف ع :+ ت + إل أقرب القرى إل > واستأجزت خاقا 7 
كثيراً » حتى خرجوا معي » وحملوا تلك الأنياب » في أَيّام » إلى القرية . 

وا زلت أبيعها في تلك المدن » جتى حصل لي مال عظم اس 
يساري [لاه ن] Es‏ 


به وقد بوت في أ بقعة ‏ فك هو بذلك مقرة نة لاال أي يداه لوت + وبيذه الطريقة 
تتعدّد مقابر الأفيال . 3 3 
0 لم ترد هذه القصة في م . 


۱۷٦ 


AC 
حلت بالطلاق أن لا نبت تمناذر‎ 


فكان ذلك سباً لاثقاذ شخص من برائن “الأمسد 


وحكى سعد بن محمد [بن عل] ' الأزدي » الشاعر" ‏ [المعروف بالوحيد] ١‏ 
ل E‏ ی شعي فو ا 
بنہر تل هوارا » وكان من أهلها » قال]١‏ : 
كنت في .حداتتي شديد الق والأيد ؛ - وكانت بنينه لما حدثني » تدل على 
ذلك منه - وكنت عند زوجة لي من عبد القيس في مناذر“ » وهي قريبة من تل 
هارا" » على أربعة فراسخ » وعندي قوم من أهل هواره » ونحن نشرب : 
EC SG‏ 
لساني > فحلفت بالطلاق أن لا أبيت عناذر . 


. الزيادة من ن ص ۸ه هن المخطوط‎ . ١ 
» أبو طالب سعد بن محمّد بن علي بن اخسن بن سعيد بن مطر بن مالك ب بن الحارث بن سنان الأزدي‎ ۲ 
وأورد له مدحاً‎ ٠١٠/۳ المعروف بالوخيد : شاعر » نحوي » لغوي » أديب » ذكره. صاحب اليتيمة‎ 
٠ في الوزير أبي نصر سابور بن أزدشير » ووضفه ياقوت في معجم الأدباء ۲۳۴/۲ بالبغدادي + ووصفه‎ 
. ۳۸۵ التتوخي » بالبصري » وأحسب أنه بغدادي أقام بالبصرة » وتوفي سنة‎ 
. كذا ورد في نوهء لغ در : حدثثي رجل من أهل البصرة‎ ۴ 
.: : . الأيد : الشدّة والقوة‎ 1 
بانس سو ينفرد بانع منارة » في جنوبي العراق » وأحسب أن ما أثبته‎ : 
ومناذر الصغرى » ومناذر‎ ٠ هو الصخيح » > ومناذر : اسم لثلاثة مواضع > مناذر من قرى البطيحة‎ 
ْ (f 0 
' كذا ورد في غ ون » وټل هوارا : وقد ذ كرها صاحب معجم البلدان لام سانب راا الاطلاع.‎ 5 
. باسم تل هواره » قرية من قرى العراق‎ ۷ 


ش ۷۷ 
1 


ش فخرجت منبها أريد منزلي بتلّ هوارا » ومعي سيني وجحفتي " , وكان ذلك في 
ل ٠ ١‏ 
فرت في الطريق خي :+ وبلفت ج لا بد من سلوكها > فلا مرت فما 
ليلا » سمعت صياحاً شديداً من وراي » فجردت سيني » ورجعت ؟ أطلب الصوت ر 
فوجدت الأسد قد افترس رجلا > وهو الذي صاح ٠‏ ورأيته في فم الأسد ا 

فصحت بالأسد » فرمى بالرّجل » ورجع إليّ » فقاتلته ساعة ٠‏ ثم وثب علي 
ثبة شديدة » فلطئت ١١‏ بالأرض » وجمعت نفسي في جحفتي © فلشدة وثبته 
۰7 رع جاوزني » فصار وراني » فأسرعت الوثوب نحوه » وبعجته بالسّيف في 
ل ا 
فتداركته بضربات كثيرة حتى تلف . 

وعدت إلى الرجل ٠‏ فوجدته يتنس ولا يعقل 2 فحملته إلى الجادة » وكانت 
0 ا 

ا ا فإذا هو تاجر من تل هوارا"' » أعرفه » 000 
بتركه أصلاً » فجعلته عند الجادّة » وعدت فأخذت رأ E‏ 


۷ الححفة : الدرقة ٠‏ والترس ء زاجم حاشية القضّة ۳۹۲ : 

۸ الأجمة : الشجر الكثر العف » وموطن الأسد سى الأجمة » لأن الأسود ال ايم الشجر 
الاعف » راجع: حاشية القصّة 41١‏ . 

۹ كذا قي غ > وي ر دوت اطلت الوت 

٠‏ لطأ بالأرض : إصق بها » ونه سمّيت القلنسرة الينة التي بن تنني حافتها على الرأص : لاطئة » لأنها 
تلصق بجلد الراس » والبغداديّون يلفظونما لاطية » بالياء » جرياً منهم على إبدال الهمزة إذا كانت في 
وسط الكلمة بالواو و أو الياء تبعاً لأصلها » راجع حاشية القصّة ۲۲١‏ وخاشية القصة ٠١۷‏ . ش 

. اللبة : موضع القلادة من الصدر‎ ١ 

1 . ر : تل الأهواز » وني ن : من أهل أهوارا‎ I. 


VA 


وحصّلهما. في صبيغة كانت علي . ش 
والصبيغة ا أحمر یتشح به [7140 غ] عرب تلك الناحية . 
کان الأسد في خلال قلي إياه قد ضرب فخذي يكقّه » فأحسست به في الحال . 

كغرزة الإبرة » لما كنت فيه من الهول . ش 

فلمًا حصلت أمشي حاملاً رأس الأسد والّجل » أحسست بالألم » ورأيت الدم ٠‏ 
يجري » وقوتي تضعف ء فصبّرت نفسي حتى :بلغت تل هوارا"' وقد أصبحت . ش 

ل ل وومةه 
الي فيها الرّجل والرأس » فاستهولوا الحال لما حدثتهم بها . 

وفتشوا الزجل » فوجدوا في بدنه خدوشاً e EG‏ أن امي 
ش الي > فلم أقدر » حتئ حُملت » ومكثت في بيت زماناً » وكنت أعالج نفسي 

من تلك الخراح مذة . e‏ 

شْ وعولج الزجل فبا بي بأيام » وهو حي إلى الآن » يسمَيني مولاي » ومعتي ٠‏ ۾ 

وجراحي - أنا- لصعوبتها تنتقض. عل في أغلب الأوقات . ءْ 

قال سعد ين محمد : واني الجرح ‏ فكان عظم امتح » قال : فلم أعلم 

٠‏ سيباً لسكرنا وعر بدتنا » إلا أنه سبب النجاة لذلك الأجل" .. ش 


۱۳ م ترد هذه القصّة في م . 


الخد 


| هد 
حيلة ابن عرس في قتل | 

وحكى سعد بن محمد الأزدي » قال : حدَثي رجل [يعرف بعبد العزيز بن 
الحسن الأزدي]' من تجار القضباء بالبصرة » قال : ش 

كنت يوماً في القصباء " » وقد أخرج من النهر قصب رطب فعم ل كالقباب » | 
على العادة فيما يراد تجحفيفه من القصب » وكان يوماً صائفاً . 
وكدني الحرّ » فدخلت إحدى تلك القباب القصب » وهي تكون باردة جداً » ٠‏ ' 
وعادة التجار أن يستكتوا بها » فنمت في القبة » فلبردها استثقلتة في النوم : 

. فانت تبهت بعد العصر » وقد انصرف الناس من القصباء » وهي في موضع بالبصرة » 
ار ل ا ٠‏ 

فاستوحشت للوحدة » وعملت على القيام » فإذا بأفعى في غلظ السّاق أو 
الساعد . طويل » متدور على باب القبّة كالطبق . 

فلم أجد سبيلاً إلى الخروج » ويلح من یی و نعل بنرا 
ددا وأخذت في التشهّد » والتسبيح » والفزع إلى الله تعالى . 

فإني لكذلك » إذ جاء ابن عرس من بعيد » فلم رأى الأفعى » وقف يتأمله ثم 
رجع من حيث جاء ‏ وغاب قليلاً.» ثم جاء ومعه أبن عرس آخخر.ء فوقفا جنميعاً » 
الواحد عن ين القبّة » والآخر عن يسارها » وصار الواحد عند رأس الأفعى » والآخر 
“عند ذنبها » والأفعى غافل عنهما > ثم وثبا في حال واحدة » وإذا رأسه وذنبه في فم 


کل واحد مهما . ظ | 
فاضطرب ٠‏ فلم يفلت منهما ‏ وجراه حتى بعدا عن عيني » فخرجت من اة 
١‏ الزيادة من ن: 0 


۲ القصباء : منبت القصب . 
۳ لا توجد هذه القصة في م . : 
1A۰‏ 


GV :‏ )0 
ألقى نفسه. على نبات البردي فوقع غلل :سد 


E ER as 
': الأنضاري المقرىء بالزملة]' + وكان فارساً رفاتكا]" شنجاعاً جلداً ...قال‎ 
خرجت في قافلة من الرملة » صاحبها ابن الحدّاد » وأنا على مهر لي » وعلي‎ 020 
سلاحي . ظ ا‎ 
فبلغنا في ليلة مظلمة إلى وادي غارا" » وهو واو عميق جد » عمقه نحو‎ 
فرسخ » في بطنه ماء. يجري » وعليه شجر كثير 2 الع > والطريق‎ 
. على جنبة من 'جنباته في مضيق‎ 
اريك م 5 فسقط جمل عليه حمل بر 2 وات ساس يف یکی‎ 
. وكات موسراً‎ 
فدعاه ابن داد ال له أنت موسر » فما هذا الجزع ؟‎ 
e فقال له : في الحمل الب الذي سقط » عشرة الآف دينار‎ 
فح ابن الحدّاد القافلة + ونادئ :“من يتزل الوادي. + ونتخلض ا الخمل:.‎ 
. أو امال الذي فيه » وله ألف دينار » فلم يجسر أحد على [51 ر] ذلك‎ 
. فلما كرّر النداء جئته > وقلت : تعجّل لي الدنانير‎ 
قال + ۷وک اکلہ الباعة كاي © وأشهد ن في افا‎ 
کذا وردت في غ : غارا (بالغين) » ووردت في الأغاني ۰ : قارا (بالقاف) » وي كتاب 'نخبة‎ ٠ ۲ 
| الدهر » في عجائب البر والبحر : قارى (بالمقصورة) » وني تقويم البلدان لأبي الفداء ۲۲۹ ومعجم‎ 
وردت بلفظة : قارة (بالتاء .القصيرة) . وهي قرية‎ ٠٠٠٦/۳١ ومراصد الاطلاع‎ ١8 و‎ ٤ البلدان‎ 
وهي منزلة للقوافل » وهي على راس قارة وبا عيون‎ ٠ كبيرة » في منتصف الطريق بين دمشق وحمص‎ 
7 جارية.‎ 


4 لهذا 


ش فإذا صار الجمل وحمله مع ما فيه من امال عندي ‏ فالال لك . 
٠‏ فكتبنا كتابً بذلك » وأشهدنا عليه » وأعطيتهم داي ورحلي e‏ 
وجحفة » وشمعة مشتعلة » ورمت التزول إلى الوادي . 
فرأيت منزلاً غرّني » فاستعجلت سلوكه » فنزلت ساعة » حتى صرت على جانب 
من الوادي مشجّر » فإذا فيه أثر الرعاة ولق » ا 
سبيلي أن أرجع » وأرتاد النزول من < جه خرف + 1 
فحملني ضيق الوقت > والحرص على الدنائير ».أن جعلت أتوغّل » وأنتقل 
من شجرة إلى شجرة » ومن حجر إلى حجر حتى حصلت في جنب الوادي على 
با ماه باززة کال لن ها نإل اقل طزيق ال a‏ 
فاطلعت بالشمعة » فإذا بيني وبين القرار عشرون ذراعاً » وي أسفل ادي 
بردي " كثيف بحري بينه الماء » وله خرير شديد. 
فأجمعت على أن ألى نقمي + فأطفأت الشمعة » وشددتها بحمائل اليف مع 
الجحفة » وألقيت ذلك في موضع علمته عن ميتي »> ثم جمعت نفسي فوثبت 
[4ه [û‏ 5 وسط البردي . 
فوقعت على شيء ثار من تحتي ونفضني » وصاح صيحة عظيمة ملأ با الوادي + 
واذا هو أسد » فشق البردي وسعى هارباً » فوقف بإزاني من جانب الوادي الآخر . 
فطلبت سيني وجحفتي حتى أخذتهما » ووقفت أنتظر أن بمضي الأسد فأطلب 
. الجمل © فأقبل يريدني . 
٠‏ فشيت بين يديه في البردي ».وهو .في أثري بخوض الا ويشق الإزدي 6 وأنا ۰ 
أخاتله من. موضع إلى موضع . ش 
۳ البردي : نبات ماي القضب » كان القدماء يكتبين على قفو » وقد أبقى لنا التاريخ عداداً من هة 
٠:‏ الأوراق ؛ بعد آلاف السنين » ما يدل على متانتها ¿ وني العراق يستخرج من البردي مادة صفراء » 
فيها خلاوة » يسمّونها : الخرّيط » يأكلها الأطفال . 


1A۲ 


٠‏ وطلع القمز » فأبصرت بناء خفيا: + فقضدله » فإذا هو بيت رحى يذايرها 
الماء ». فدخلت فيه . 1 

كفاع ام : هنا مألف الأسد » والساعة ميقي » فجثث إلى شجرة . 
كبيرة وطق الى اش انها وخر و يديت 0 
ودخلت إلى بيت ازى فامئلاً لباب بها وفضنلت عنه بشيء كتير .> وجلسث '» 


وساق الشجرة ي يدي .. 5 
فا كان إل قدار جلوبي » حتى أحسست بالأسد يزحم الفجرة يريد الدخول 
إل 
“قال : فاستندث إلى الحائط » وأمسكت ساق 0 آدافعه ہا » حتى ملي 
ومللته » ثم ربض بأزاء الباب إلى أن أسفر الصبح » فلمًا كادت أن تطلع الشمس 
فأقمت: إلى أن انبسطت الشمس » حتى أفنته » ثم خرجت » فا زلت أطلب 
اثر الجمل حتى انتبيت إليه » فإذا هو قد تقطع من اثر السقطة » والعدلان مطروحان » 
وكانوا أمروني بفتقهما at ٤‏ المال » وحمله › e‏ 
وحمل العدلين » ففعلت ذلك . 
کت ان كل لوزي وليك و موا فت 
فلا اتات راي , الوادي > إذا ببادية مجتازين » فقصدوني ٠‏ فانعتهم 
۰ بالسيف عن نفسي » فلم ۲٤۷[‏ غ] أطقهم › > وضر بوني بالسيوف .. 
فل يتيخ رأبته كالرئيس لهم : لي الذمام عل اي ي اد 
وأنفعك نفعاً كثيراً . 
فقال : أصدقني » ولك الذمام . 


۴ الذمام 4 الحرمة‎ ٤ 


۸۳ 


فحدثته بالحديث » فأخذوا المال » ساروا بي معهم » حتى وقفوا على العدلين ». 
فاحتملوهما . ش 

وضرب الشيخ بيده في الال » فحنا منه ثلاث حثيات * فقلت : هذا لا يتفعني 
إن ل تبلغي مأمني . 

فأناخ جملاً فحماني عليه » وسار بي سير حثيئا » حتى أراني القافلة على بعد » 

ثم أنزلني » وقال : إلحق برفقتك ٠‏ فا عليك من أحد بأس . ۰ 

فشيت حتى لحقت القافلة ؛ وقد خبأت تلك الدنائير في سراويلي » فعرتهم 
لاا لائه E‏ لوال و لطر 
م بتتشوق . 0 

ركبت داي وسرت معهم » فدخلنا طبري َه" » فشكوا إلى أميرها أني عثيان بن 
٠‏ عقيل »> فأسرى إلى الأعزاب ٠‏ فارئجع منم أكثر د إلى ضاحبه . 

وكنت أنا » لما دخلنا طبريّة » فارقتهم » ودخلت إلى دمشق > ثم لحقوني بها . 

وبلغني ما رد علييم » فقلت لصاحب الال : قد بذلت مُهجتي » وأفلت من 
الأسد » والموت. » مراراً » مضا حو ور اك ES‏ 

من أن توصل إليّ بعض ما وعدتني » فأعطاني ماٿي دينار. 

فأضفتها إلى ما أعطانيه الأعراب » فإذا الجميع ستمائة اميت لم 
من تلك الشدائد والأهوال" .. 


° البحثوة » والحثية ؛ جمعها حثوات » وحثيات : القرقة ملأ الكف . 
5 طبر ية : بليدة مطلة على بحيرة طبريّة من أعمال الأردن 8 فتحها المسلمون سنة ١‏ (معجم البلدان ۰/۳ 4 0 
۷ هذه القصة لم ترد ي م . ش 


۱A4 


0 
كيف نجا من الأسد والثعبان 


رسكي أن بعلاو على هشام بن عبد املك فال “بابر اشن + نقد 
رأيت في طريتي عجباً . 
. قال : وما هو ؟ 
قال : بینما أنا أسير ۲۳۲7 E EE‏ 
کالبغل « وعن يساري عبان کاراب » وما مقبلان علي . قاصدان نحوي . 
فرفعت رأسي إلى ا 
يا دافع الک قد تراهما فنجني يا رب من أذاهما 
ومن أذى من كادني سواهما ‏ لا تجعلن شلوي من قراضها 
قال : فقربا مي » خت صلا إل 6 فنشجّماني » حنى لم أشلك في اموت » 


1 جبلا علي ا ا ؛ ازل ليا شیا + نع مجم ايدان 18511 و۷۰ 1 
۴ هذه القصّة لم ترد في م . 


1A0 


ظ ۹ 
قضى ليلة مع الأسد في حجرة مغلقة الباب . 


بلغي عن قاضي القضاة المعروف بأبي السائب » ولم أسمع ذلك منه » قال : 
, 2 : ۰ 
وافيت من همذان أريد العراق » وأنا فقير > وزرت قبر الحسين رضي الله عنه . 
فلمًا انصرفت أريد قصر ابن هبيرة » قيل لي إن الأرض مسبعة » وأشير علي 
أن الح رقرية ها تصق حال + فاو إلا قبل السا 
وكنت ماشياً » فأسرعت في المشي » إلى أن وافيت القرية » فوجدت باب 
الخضن لقا 
فدققت الباب » فلم يُفتح لي » وتوسّلت للقامين بحراسته » بمن انصرفت من 
زيارته . ش 
فقالوا : قد أتانا منذ أّام من ذكر مثل ما ذكرت » فأدخلناه » واويناه » 
فدلَ علينا اللصوص » وفتح لهم باب الحصن ليلا » وأدخلهم » » فسلبونا » ولكن 
الحق بذلك المسجد » وكن فيه » لثلاً مسي فيأتيك السيع .. 
فصَرَت إلى المسجد ٠٠‏ 'فدخلت بي كان فيه 6 وجلست . 
فلم يكن بأسرع من أن جاء رجل على حمار » منصفاً [54 غ] من الحائر » 
فدخل المسجد » وش حماره في علق الباب » ودخل إلا . 
وكان معه كرّاز ' فيه ماء » وَخْرْج » فأخرج منه سراجاً فأصلحه ؛ ثم أخرج 
قداحة » فقدح » وأوقد » وأخرج خبزه » وأخرجت خبزي » واجتمعنا على الأ كل . | 
فا شعرنا إلا والسَيُمُ قد حصل في المسجد فلمًا رآه الحمار. » دخل إلى البيت 
الذي كنا فيه .» فدخل السّبع وراءه » فخرج الحمار وجذب باب البيت بالرسن » 


١‏ الكراز : ضيّق الرأس 


85 


1 تأغلقه علينا وعلى الغ و 1 2 [فحصلنا في أحبث ا 
ل ل 
اوا : 
وا طا ع يد فق 
للقي لع ل عن لين ن] 


كنا نسمع نفسه ْ 
وراث الحمار من فزعه » فل اللنجد رواً ٠‏ وضى الیل وحن على خالا » 
وقد كدنا نتلف فزعاً . 
ثم معنا صوت للا الحصن » وبدا ضوء الصبح ٤‏ ا 
قزق الات ١‏ 


A SEE E NS 
- وم ب ول رسن الحمار من الغاق .> > فر يطير - من الفزع‎ 
. لعلمه با قد أفلت منه‎ 
رقع لباب ایت بر م ب »فاب الع إي + ده وسل إل‎ 
الأجمة » وقمنا نحن » وانصرفنا سامين” . ا‎ 


۲ الزيادة من غ . 
: ۳ هذه القصة لم ترد في م . 


AY 


3 
أخذه الأسد في المكان 


الذي أخذ فيه أباه 


| بلغني عن أبي عل محمد بن عل بن مقلة الكاتب » قال : 

كنت عند أبي علي العلوي بالكوفة » إذ دخل عليه غلام له » فقال : يا مولاي » 
أخذ الأسد فلاناً وكيلك . 

فانزعج 2 > وقال : أين أخذه ؟ 
٠‏ فقال : في موضع كذا وكذا » وأدخله الأجمة الفلانية . ۰ 

فقال أبو علي : لا إله إلا الله » في هذا اليوم بعينه » أخذ الأسد أباه ء وأدخله 

ل ل 
المحادثة ش 

ع ل ا DR U‏ ل 
فلان - يعنون ذلك الوكيل - فأذن له » فدخل . ٠‏ 

فرحّب به أبو عل » > وسأله عن خبره » فقال : ۰ 
نعم » أخذني الأسد » كما شاهدوني ٠‏ وكنت راكباً ء فحماني بفيه » كما 
تحمل السنور بعض أولادها » إلا أنه ما كلمي ' > وأدخلني الأجمة » وقد زال . 
عقني . 0 01 20 ي ڪش ع e‏ 3 ۶ 
وم أعلم من أمري شيئاً » إلا ني أفقت فلم أره » ووجدت أعضالي سالمة » 0 
ووجدت حولي من الجماجم والعظام مر عظيمً ٠‏ فلم بزل عقلي وني يخدبان إ9 ۾ 


“إلى أن كعك وشنت + 


١‏ الكلم : بفتح الكاف وسكون اللام : الجرح 
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» فرت بشي تنه » ذا هو هيان » فأخذته » ونددت به وسطي 7071 ر]‎ ٠ 
» مشيت إلى أن بعدت عن الموضع > فوصلت إلى شبيه بوهدة » فجلست فيها‎ 
. ل من القصب بقيّة ليلتي‎ 
_ فلما طلعت الشمس أحسبت بكلام المجتازين » وحوافر بعالم » فخرجت‎ 
0 ۰ ٠ عرقي قي + وركيت كل أجدهم‎ 
فلا بعدت عن الأجمة , وأمنت على نفسي » فتحت هميان » فإذا فيه‎ 
. رقعة بخط أي » بأصل ما كان في الهميان من الدنائير » وجا أنفقه » فإذا هو هميان‎ 
١ : أبي الذي كان في وا ار السيع‎ 
اباي > فاإذا هي بأزاء م بي من‎ e ووزنت‎ ٠» فحسبت المصروف‎ 
. الأصل » ما نقصت شيئاً‎ 
قال : وأخرح ليان » وتحه » وأخرج القعة  قال أبر علي : نعم » هذا‎ 
٠ خط أبيك.‎ 
. وعجبت الجماعة من ذلك"‎ 


. م ترد هذه القصّة في م‎ ۳٣ 


۸۹ 


58 
نجا من الأسد وافترس مملوكه 


وبلغتي عن رجل من أهل الأنبار » قال : 1 

خرجت إلى ضيعة لي في ظاهر الأنبار' » راكباً دابّة لي ٠‏ ومعي ملوك لي أسود 
5 نباية الشجاعة . 

فلا صرنا في بعض الطريق » بالقرب من الموضع الذي أنا طالبه ‏ إذ نغأت 
سحابة » فأمطرت » وكان المساء قد أدركنا » فلنا إلى قباب كانت في الطريق 
للسابلة » فلجأنا اليا بع اللترحيي معان الك + تار لقلام على اليا 
فقلت له : حاف اللصوص ويلك . ش 

فقال لي : تخاف وأنا معك ؟ 

قلت : فالسّبع ؟ 

قال : نسي الدابة دال قبة » وأنت تليا » وأنا عند لباب » وأشد ولي 
بالحبل الذي معنا » وأشد طرفه برجلك » حتى لا بأخذني النوم » فإن جاء الأسد ؛ 
أخذني دونك . 1 

: ازاك بحسن لي ذلك ارأي حتى أطعته » وملا إلى إحدى اباب » ودخلناها + 
وفعل ما قال . ش 

فول ما مضت قطعة من اليل أ» نى جاه الأسد » فأ الأسود فذله ۽ 


واختمله » وجر رج المشدودة معه ٤‏ الحبل . 


٤ الأنبار : مدينة على الفرات » غربي بغداد » بينهما عشرة فراسخ » عمرها الفرس » وجدّدها السقاح‎ ١ 
وأقام بها إلى أن مات » سمّيت الأنبار لأنه كان ت فيها أنابير الحنطة والشعير والقت والتبن » فتحها‎ 
8 في عهد الصديق أبي بكر (معجم ا 5م أقول : حلت محلها‎ ٠١ خالد بن الوليد في السنة‎ 
. الآن البلدة المسمّاة  الفلوجة‎ 


۱۹۰ 


قله نيال زغل الك والستجارة ٠‏ إن أن مهار ي إل ا 
أعقل شيا من أمري » ولا أحس بأكثر ما يجري » ولا تمييز لي ڀؤڌي بي إلى الاجنهاد 
في حل الحبل من رجلي . ٠‏ 
ثم رقی بالأسود » وربض عليه › وما زال يأكل مته حت شیم ٥٠‏ وتر ما 
فلك نبي رو عاض ضرق بل لدي نام بالقرب 
من مكاننا ...| 

يقد E‏ جلت الا بي لو 
مكث الأسد في نومه » فحللت رجلي من الحبل » وقمت أدب » فعثرت بشيء 
ميحد الا مص روك ورتين 
الأجمة » وقد قارب الصبح أن يسفر . 
وصرت إلى القبة الي فيا داي › فإذا هي واقفة بحالها » فاخرجتها » وركبتها » 
وانصرفت إلى منزلي » وفتحت الهميان » فوجدت فيه جملة دنانير . 
فحمدت الله تعالى على السلامة وب الرعب في قلبي » ولتألم في بدني » 


مذة؟" . 


انرو هله ا م : 


' فیمن اشتدٌ بلاؤه بمرض ناله فعافاه الله سبحانه بأيسر سبب وأقاله 


EY 
دعاء يشي من من الوجع‎ 


أبو بكر النيسابوري' ء قال": حدثنا أبو بشر بن عبد..الأعلى .ء قال خر 

عبد الله بن 0 37 3 اه يزيد بن خصيفة " »2 3 1 بن 

أي 0 التق 7 قال : ْ ا 
E O E‏ 

١‏ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن زياد النيسابوري الفقيه الشافعي :)۳۲٤١-۲۳۸(‏ ترجم له صاحب اللباب 
er‏ . ش 

۲ أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم البصري : ترجم له صاحب الخلاصة »> ص 189 وقال : إله 
ينكاس بان وا e O ENS‏ 1 

۳ يزيد بن خصيفة : ذكره صاحب الخلاصة الى 

ET E صرحا رونت‎ ٤ 

5 ا 

۷ أب عبد اقة عثان بن أني العاص التقني » تزيل البصرة : ترج لا صاخب 'الجخلاضة ٠٠‏ ., وقال 


انه توقي سنة 1 . 


4۲ 


عثان » ضع يدك عليه » وقل : بسم الله » أعوذ بعزّة الله وقدرته » من شر هذا 
3 3 1 . 5 
و 5 
قال : فقلتها » فشفاني االله" . ۲٠۰7‏ غ] ١‏ 


۸ لم ترد هذه القصّة في م . ش 5 
ٍ 4۹۳ 
1۳ 


#لا 0 ظ 
وجا نفسه بسكين فعوفي من مرضه 

[حدثنا اح عبد الله بن اخ الوراق؟ .ج قال :“حون اع بن 
سليمان الطّوميّ ٠‏ قال : حدثنا الربیر بن بکار » قال : E‏ 
الضحَال.؛ عن أبيه ؛ ومحمّد بن سلام]" عن ان تعد قال 9 

برص " أبو عرّة الجمحيّ الشاعر > فكانت قريش لا تؤاكله » ولا تجالسه » 

ل ٠:‏ الموت خير من هذه الحياة . 

: فطعن بها في معدو . ولع‎ ٠ ات‎ SA 

موضع عقي الرّاكب من الدابّة . 


۲٠ كذا ورد في جميع النسخ > ولعله أحمد بن عبذ الله بن خلف الوزاق : ترجمته في حاشية القصّة‎ ١ 
'. من هذا الكتاب‎ 

۲ الزيادة منغ . 

* البرص وح حرظ يفيك ا ولت وها ج و E‏ 
الذي فيه ؛ ولذلك لقب جذيمة ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق » بالأبرش 3 والوضّاح » » لبرصه 
(الأعلام ا ¢ وكان العرب تنبو موا كلة الأبرض ومعاشرته 03 وقد رفض النعمان بن المنذر 
منادمة الر بيع بن زياد وموًا كلته > لمجرد الهامه بالبرض (خرانة الأدب للبغدادي 0V ۱۷۱/٤‏ وجعل 
لعب لبرص ترنياً » حسب استفحاله » فإن كان لما في اإجسد » فهو مولع > فإن زادت » فهو ملمع ¢ 
فإن زادت » فهو أبقع »> فان زادت فهو أقشر (فقه اللغة 017 > وقد أورد ابن قتيبة في كتابه المعارف 
(ص )٥۸۲-۰۸۰‏ ثبتاً بأسعاء البرص المشهورين ٠‏ وأفرد الشيخ الرئيس ابن سينا في الكتاب الرابع من كتابه 
القانون ف الطب +۳ ص ۲۸۷-۲۸۱ فصنلا ف البق والوضح والبرص الأبيضن والأسود » وعلاجها . 

٤‏ أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثان الجمحي : شاعر جاهلي » من أهل مكة » أدرك الإسلام » وأسر 
للضي حرا لاس رجا سبحي ولق e A‏ 
ثم سره ثانياً في وقعة أحد » فقتله (الأعلام ونه ؟) . 


145 


قال أبو جعدة : فرت الحديدة بين الجلد والصفاق ° فال من ماء ا 4 
وبرىء لوقته 4 فقال . 

لهم رب وائل ونهد. ولمهمهات «الجبال الجرد 

[قال مؤلف هذا الكتاب : والذي 5 كتات الطوسى ل هم' » وهو 
الصواب عندي .]" مم 


ورب من يرعى بياضل جد أصبحت عبدا لك 0 'عبد 


ه الصفاق : الحلد الأسفل الذي بمسك البطن ء وهو إذا انشق كان منه الفتق . 
1 لاهم : مخقّف الهم » للدعاء . 
¥ الزيادة من ن. 


۸ لا توجد هذه القصّة ي م . 
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<۳٤ 
يا قديم الإحسان لك الحمد‎ 


حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول التنوخي » قال : 
كان ينزل يباب الشام' من الجانب الغربي من بغداد رجل [584 ر] 
مشهور بالزهد والعبادة » يقال له : لبيب العابد » لا يعرف إلا بهذا . 
وكان الناس ينتابونه » وكان صديقاً لأبي » فحدثني لب لبيب » قال : 
كنت مملركا روي لبعض الجند » فرياني » وعلمني العمل بالسلاج » حتى 
صرت رجلاً » ومات مولاي بعد أن أعتقني . : 
ظ قصلت إلى أن حصلت رزقه لي + رجت بامرأك + وقد علم اله آي ل 
أرد بذلك إلا صياتتها » فأقمت معها مدّة . 
ثم اتفق. أني رأيت يوبا حبّة داخلة في جحرها » فأمسكت ذنبها + فاتثنت 
علي » > فنهشت بدي » فشلّت . 
ومضى على ذلك زمان طويل » 20 يدي الأخرى » لغير سبب أعرفه » 
لم جت رجلاي » ثم عميت » ثم خرست . 
وكنت على ذلك الحال - ملقى - سنة كاملة » لم تبق لي جارحة صحيحة » 
إِلاسمعني » أسمع به ما أكره » وأنا طريح على ظهري » لا أقدر على الكلام » 
ولا على الحركة » وكنت أسقى وأنا ريّان » وأترك وأنا عطشان » وأهمل وأنا 
جائع » وأطعم وأنا شبعان . ظ 00 ا 
فلمًا كان بعد سنة » دخلت امرأة إلى زوجتي » فقالت : كيف أبو علي » 


.)4 باب الشام : محلة كانت با انب الغربي من بغداد (معجم البلدان كله‎ ١ 


۱۹٦ 


فقالت ها زوجي . رب ول 

فأقلقني ذلك ٠‏ وآلني ألا شديداً » وبكيت » ورغبت إلى الله عر وجل في 
سرّي بالذعاء . 

وكنت في جميع تلك العلل لا أجد ألا في جسمي » فلمًا كان في بق 
ذلك اليوم » ضرب عل جسمي ضرباناً عظيماً كاد يتلفتي يتافني » ولم أزل على ذلك 
الحال » إلى أن دخل الليل وانتصف » فسكن الألم قليلاً » فنمت . 

فا أحسست إلا وقد انتببت وقت السحر » وإحدى يدي على صدري » 
وقد كانت طول هذه السبنة مطروحة على الفراش لا تنشال أو تشال . 

ثم وقع في قلبي أن أتعاطى تحريكها » فح ركنا E ES‏ 
فرحاً شديداً » وقوي طمعي في تفضّل الله عزّ وجل علي بالعافية . | 
ا 911 ۓ[ الأخرى رتت 2 فقبضت إحدى رجلي فانقبضت » 
فرددتها جعت » ففعلت مثل ذلك مالا 

ثم رمت الانقلاب من ع غير ير أن يقلتي أحد » كما كان بقل ى أل + 
ولو ارا ش 

ورمت : القيام فأمکتي > فقمت ونزلت عن 2 الذي كنت ا 
- عليه.» وكان في بيت من الدار . 
فشيت ألتمس الحائط في الظلمة ‏ الأله م يكن هناك سراج » إل أن 
وقعت على الباب » وأنا.لا أطمع في بصري . 

فخرجت من البيت إلى صجن الدار + فرأيت السماء ا تزه » 
فكدث أموت فرحا . 0 
اط ان ان قك اواو ا 
ثم صحت بزوجتي › فقالت : ابو علي ؟ 
فقلت : الساعة صرت أبو على ؟ أشرجي » فأسرجت . 


1۹۷ 


فقلت :. جيئيني بمقراض 2 فجاءت به » فقصصت شارباً لي كان بي 
. فقالت زوجتي : ما تصنع ؟ الساعة يعيبك رفقاؤك  .‏ 
فقلت : بعد هذا لا اخدم احدا غير ربي . ۰ 
فانقطعت إلى الله عر وجل » وخرجت من الدار » وطلّقت الزوجة » ولزمت 
عبادة ري . ) 

وقال أبو الحسن : وخبر. هذا الرجل معروف مشهور » وكانت هذه الكلمة :' 
يا قديم الإحسان لك الحمد » صارت عادته » يقيها في حشو كلامه . 

وكان يقال إنه مجاب الدّعوة » فقلت له يوماً : إن الناس يقولون إنك رأيت 
الني عَم في منامك . فسح يده عليك » فبرئت . 

۰ فقال : ما كان لعافيتي سبب غير ما عرّفتك ' . 


۲ لم ترد هذه القصة في م › ووردت القصّة في نشوار المحاضرة ج۲ ص ۲۸۷ رقم' القصّة ۱٤۹/۲‏ » 

ش وفيها الزيادة التالية : قال : وقال لي*: كان لي قراح على شاط دجلة » بالمدائن > وکان فيه تلال: ع٠‏ 
وأشياء ينبغي أن تستخرج › ويطم بها مواضع فيه » فتحتاج إلى رجال كثيرة » فكنت ليلة فيه » وكانت 
قمراء » فاجناز بي خلق كثير من الفعلة » قد انصرفوا من عمل بثق .. فرأوني » فعرفوني » فقلت هم : 
هل لكم أن تكسحوا هذا القراح الليلة » وتسووا تلوله بالأرض » وتأخذوا مني كذا وكذا » فقالوا : نعم » 
أتحفنا بالأجرة » فعملوا ذلك › فأصبحنا » وقد صار أرضاً مستوية » فقالت العامّة : الملائكة أصلحو » ' 
ذبن جا كان ين ا 


۹۸ 


ْ {fo 
- أبرأ أبو بكر الرازي‎ 


غلاماً ينفث الدم بإطعامه الطحلب 


ان الحسن محمّد بن علي الخلال البصري > أحد أبناء القضاة » 
قال : حدئنى بعض أهل الطب الثقات : 0 
لك 
ْ فاستدعى أبا بكر الرازي' الطبيب المشهور بالحذق » صاحب الكتب 
المصنفة 00 
فأخذ الرازي مسّه "7غ ورأى قارورته" » e‏ حاله > منذ ابتداء ذلك. 
۰ لم شر دل على ع يع ا يا ر ا 
۰ الرجل ليفكّر ني الأمر 
فقامت على العليل امه قال : 5 ا ل من الحياة > لحذق 
الطبيب » وجهله بالعلّة » فازداد ما به . 
٠‏ ود الفكر للرازي أن عاد إليه وسأله عن المياه الي شرا في طريقه » 
افأَخيره أنه شرب من مستنقعات وصهاريج . 
فقام في نفس الرازي » لحدّة الخاطر وجودة الذكاء > أن عَلَقَهَ كانت في 
الاء وقد حصلت في معدته : وأ ذلك النفث من فعلها ٠‏ 


, ا تدبير مارستان‎ 200 EE ("I1~¥o1) بو بكر محمد بن زكري الرازي‎ ١ 
. )۳۹٤/۹ الري » ثم مارستان بغداد » وي تاريخ وفاته اختلاف (تاريخ الحكماء ۲۷۷-۲۷ ۰ الأعلام‎ 
. المجس : النبض‎ 1 


م القارورة : هنا » كناية عن البول » أن الطبيب العربي كان إذا فحص المر يض . عرض عليه بوله 


عق قارورة . 
ع 


۹ 


فقال له : إذا كان غداً جنتك بعلاجك » ولا أنصرف من عندك حتى تيأ 
بإذن الله تعالى » ولكن بشرط أن تأمر غلمانك يطيعونني فيما آمرهم به . 

قال : : نعم . 

«اخرد انه وج ولأ مركتي كيدي a‏ 
غد معه » وأراه إيّاهما . 
وقال له : أبلّعْ جميع ما في هذين المركنين » فلع ایل شي بو > ثم 
وقف . ش 

فقال له : أبلّع . 

فقال : لا استطيع . ٠‏ ۰ 

ققال ۲٠۲‏ غ] للغلمان : خذوه » فنيّموه* » ففعلوا به ذلك » وفتحوا فاه » 
وأقبل الرازي يدير" الطحلب في حلقه » ويكيسه كبساً شديداً ويطالبه ببلعه » 
شاء أو أبى » ويتهدده بالضرب ٠‏ إلى أن بلع كارهاً أحد المركنين نين » وهو يستغيث. 
فلا ينفعه مع الرازي شيء . 1 3 
إلى أن قال له العليل : الساعة أقذف ما في بطني » فزاد الرازي فيما يكبسة 
في حلقه. 2 ۰ 

فذرعه اليء » فقذف » فمل الرازي قذفه » فإذا فيه عَلَقَةٌ » وإذا بها 
تا وصل إليها الطحلب ٠‏ دبّت إليه بالطبع » وتركت موضعها » فلمًا قذف العليلٌ ‏ 
خرجت مع الطحلب » ونبض العليل معافى" ْ 


> المركن : وجمعها مراكن › الاجّانة . ' 

ه نيموه : لغة بغدادية في : نؤموه » مستعملة إلى الآن ببغداد . 

5 يدير : لغة بغدادية معنى : يصب » مستعملة إلى الآن بيغداد . 
؟ لا توجد في هذه القصة في. م . 


وحكى الحسن بن محمد السطوي ' » غلام كان يخدم أبي رحمه الله [51 ن] » 
قال : حدّثتي أبو الحسن علي .بن الحسن الصيدلاني [البناتاذري" ٠‏ خليفة 
اقاضي أي القاسم علي بن محمّد التترخي على القضاء ببناتاذر”] * » قال : i‏ 

كان عندنا سوق الارنغاء* > من بناتاذر » غلام احدث من أولاد 
التناء" » لحقه وجع في معدته شديد » بلا سبب يعرفه » وكانت تضرب عليه 
في أكثر الأوقات ضرباناً عظيماً » حتى كاد يتلف » وقل أكله » ونحل جسمه . 

فحمل إلى الأحواز ٠‏ فلج یکل شيء.» فا نجع فيه وام + فر إل بيت 
وقد يئس منه . 

فاستدعى والدة “طبيياً حاذقاً > -وأراه وده تقال اله اللي ا وأشرح 
الك فد تحال ا اوا | 00 

وطاوله في الحديث » إلى أن قال له العليل : لي دخلت بستاناً لنا » وكان 
١‏ في ن : الشطوي » راجع اللباب ۱۹/۲ . 

۰ . ي الأعبل . الساراداري»الصحيح ما ألبتناه‎ ۳٠ 
في الأصل : سارادر » محرفة عن : بناتاذر > وهي مدينة في أسافل الأهواز » انتقل إلا و‎ ۳ 

البريدي من باسيان في السنة ۳۲۹ » راجع تجازرب الأم AT‏ . 
> الزيادة من غ . 

3 تق الأرس يلا و اريسي لماز اس E‏ ريا بق الزن ع رم : 


ستة فراسخ (معجم البلدان 184/١‏ و۱۹۳/۳) . 
5 قي هھ : من أولاد آذر : 


ت ابقر هه ان كر ا فد ال ا 

فقال له الطبیب : كيف كنت تأكل ؟ 

قال : كنت أعض رأس الرمّانة بفمي » وأرمي به » وأكسرها » واكلها . 

فقال له الطبيب : في غدٍ أعالجك » وتبرأ بإذن الله تعالى » وخرج . 

ماركا مل E USS e a‏ 
سمين » وقال للعليل : كل هذا . 2 

فقال : ما هو ؟ | 

قال : إذا أكلت عرفتك . 

قال : فأ كل العليل'. ٠‏ 

قال له الطبيب : أمتل من الطعام ٠‏ ففعل » > ثم أطعمه بطيخاً كثراً ‏ 
ثم تركه ساعة » وسقاه فقاعاً قد خلط عام حار وت 

ثم قال : أتدري أي شيء أكلت ؟ 


قال : لا أدري : | 
قال : أكلت لحم كلب » فحين سمع الغلام ذلك 1 ع قف جن 
ما في بطنه . 


فأمر الطبيب ان فأمسكا 2 وأقبل يتأمل القذف" 4 J‏ أن طرح 


۷ الاسفيذباج : طعام من اللحم ودهن الألية والكسفرة (يسمّيها البغداديّون كزبره) والكمّون والحمص 
والبصل وعيون البيض » راجع التفصيل في كتاب الطبيخ للبغدادي ۳۱ و۲٠‏ . ۰ 
م الشبث : بقلة معروفة » ذات رائحة نقّاذة » ذكرها ابن سينا في القانون ٤۴۷/١‏ وابن البيطار في الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية ٠١/١‏ ونقل عن المنصوري : أن كامخ هذه البقلة جيّد لمن أراد أن يتقيّا . 
. أقول : والبغداديون يسمّون هذه البقلة : الشبنت > ورا أبدلوا الثاء بالدال »:ويكثر استعمالم هذه 
البقلة » في فصل الربيع » عند طبخ «تمن الباقلى» حيث يطب الأرز بالباقى ولحم الحسل (ويسمونه 
القوزي) »> ويضاف إليه الشبنت . 


الغلام. شيئاً أسود > كالنواة الكبيرة؟ 00 
فأخذه الطبيب ؛ وقال له : ارفع رأسك » فقد برئت » وفرْج الله تعالى عنك ... 
فرفع الغلام رأسه > وانقطع القذف » وسقاه الطبيب شيئاً يقطع الغثيان » ٠‏ 
ضيب على رأسه ما ورد وسكل فته ثم أخذ ذلك الشيء الذي يشبه النواة " 
فأراه إِيّاه » فإذا هو قراد ٠"‏ . 
وقال له : إِني قد زكنت أن الموضع الذي كان فيه الرمّان » كان فيه قردان ٠‏ 
من البقز + واه قد دخلت واحدة مهن في رأس إتحدى الرمّانات الي اقتلعت ٠‏ 
رؤوسها بفيك ٠‏ فنزل 1 8 غ] إلى حلقك » وعلق بمعدتك يمتصّها . 
ES‏ القراد بهش إلى لحم الكلب » فأطعمتك إيَاه » وقلت : إن صح 
37 ر] ظني > فسيتعلق القراد بلحم الكل ع بلقا حرج معه إن قذفت 0 
قبرأ » وإن لم يكن ما ظننت صحيحاً » فا يضرّك من أكل لحم الكلب . 
لما أحب الله تعلق من عافيتك صح حدسي » فلا تماوة بعد هذا إدخال 
شيء في فيك لا ترى ما فيه . 
وبريء الغلام » وصح حا 


.. النواة : عجمة الثم ونح ۽ أ حه وي » جنا وى وات + وجيع اع | أنواء. ونوي‎ ٩ 
. ي تذ کر وتؤنث » والبغداديّون نلفظونها : نواية‎ 
COT 


م 


. لا توجد هذه القصّة في م‎ ١ 


۰۳ 


EY 
ذكاء طبيب اهوازي‎ . 

وحدثنا ا علوم" عن ابن الصّيدلاني هذا" قال : 

كان لي اکا خت 3 0 ذكره انتفاخاً عظيماً ا 3 وضرب عليه 
ضرباناً شديداً » فلم يكن ينام الليل » ولا يبدأ النهار » وعولج فلم يكن إلى برئه 


قال : ياء متب من الأهوز »يريد ايعرةء أ أن بطر إله. ۰ 
فقال ا 
فحدثه . 
قال :نا مدق ونال الى دلق ميل ١‏ لذ أن ميد 
قال لي الغلام : إن صدقتك با أستاذ ۽ فأنا آمن من جهبك على نفسي ؟ 
قلت : : نعم . 
فقال : أا غلام حدث » وعزب » فوطت حمارا ي في الصحراء ذكرا . 
قال له الطبيت : الآن علمت أك قد صدقت » والساعة تبرأ . 
| ثم أمر به فأسك إمساكاً شديداً » وأخذ ذكره بيده » فجسله جنا شديداً ؛ 
والغلام ساكت . ش 
إل أن جلي ننه موضما + قطاح الغلجم ٠‏ فالخل الطنيب "خبط إبريسم » 
فشدَ الموضع شدًا شديداً » ولم يزل برخ إحليل الغلام بيده » ويسلته” > إلى أن 


BD ۱‏ 
۲ ا ی 
* السلت بوم ع اللخ عاد : انت الرأة الخضاب بى مسحت وألقت . 


بر ش e‏ 


د شعير من تقب ذكر الفلام » وقد كرتا وجرت الموضع + 
فسال منه شيء يسير كماء اللحم . | ٠ ١‏ 
فأعطاه مرهماً » وقال له : استعمل هذا أيّاماً فإك تبرأ » وتب إلى اله تاف ٠٠‏ 
من مثل هذا الفعل . ظ 
فاستعمل الغلام ذلك المرهم » فبريء* 


0 يغ «العطت aT‏ 
إن a‏ 


۸ 
شج زأسه فرض 
ثم شج بعدها فصلح 


وحدّئني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبيد الله الدقاق » المعروف بابن 
العسكري' » [شيخ مرب ثقة » كان ينزل في درب الشاكريّة من نهر المعلى » 
في الجانب الشرقيع " من بغداد » في المذاكرة » قال : د 
كاد أن" إذا خلس يفك فى کاو اس یا اا 
بعد الشيء » استحسنه » فألعب به . 
وكنت أرى في دفاتره دفتراً فيه خطوط حمر » فأستحسنه وأطلبه فيمنعني منه » 
خي بلغت بلع الال ۰ ٠‏ 

فجلس بوباً فش كبه » فأيت الدقتر » فأغفلت أي وأخذته » ففتحته 
ا م ا ن 

فخت فيد آتي إذا بلغت أريعاً واکان س > کان غل فا تلم : 

. فالتفت أبي فرأى الدفتر معي » فصاح وأخذه مي » ونظر إلى أي موضع 


١‏ ا ع بن أبن الق » الروت بين السكري 
)۲۸۹ -۳۷۵) : ترجم له الخطيب في تاريخه 1/۸ 

۲ الزيادة من ن . 

أو و ی ن اه ب مطلة ى بان ا ارت ان یکی وا ی 
عبد الله العسكري : ترجم له الخطيب في تاره ۳۷۰/۲ . 

» دار الضرب :.الموضع الذي تساك فيه النقود المعدنية » وكان ا مكلف بسكّها يثبت في أحد وجهها‎ ٤ 
: أله ضرف بمدينة كذا > في سنة » كذا » قال الشاعر‎ 


لا يألف الدره المضروب صرتنا لكن عر علا #عو منطلسق 


املك 


بلغت » فتوقّف وأخذ يضعف ذلك في نفسي للا أغتم . 

ومضت السنون » فلمًا بلغت السنة التي ذكرها المنجّم » ركبت مهرا لي » 
وخرجت من دار الضرب ° ؛ ني فيها > وكان إليه العيار” ' » فبلغت إلى ساباط " 
ا الديزج . 

فنفر المهر من كلسب كان في الطريق رابضاً » فضرب رأمبي حائطاً كان في 

. الساباط » فوقعت عن المهر مغشيًا علي‎ ٠ 

ثم حملت إلى دار الضرب » وأحضر طبيب » وقد التفخ موضع الضربة من 
رأسي إنتفاخاً عظيماً » فأشار بفصدي . ففصدت فلم يخرج لي دم . ۰ 

فحملت إلى بيتنا » ولم أشك في أني ميّت لشدّة ما لحقني » فاعتللت » 
وضعقت نفمي خوقا ما ذكرته من حكم النيجم . 

E عكري ةذ‎ aS 
› عيناي » فخفق رأسي" » فضرب درابزين ^ السرير » فشج ج الموضع المنتفخ‎ 
فخرج من أرطال دم » فخت ماي في الحال » فصلحتا » وبرت ء وطفث إل"‎ 
الآن.‎ 


Us. 


دكا له بم حتني بهذا الحديث أرب أ ومانين سنة وشهورا > على ما 


اخبرني '' 


ه العيار : النظام » والمقياس » وعيار المسكوكات النقديّة » ما فيها من الفضّة والذهب »-وكان هذا 
العمل يناط بالثقة الأمين » وأغلب ما يودع لأحد القضاة » كي .لا يتلاعب عمّال دار الضرب بالعيار . 

الساباط :: السقيفة بين دارين » بينهما طريق . 

۷ خفق برأسه : حرّكه وهو. ناعس . : 

م الدرابرين : الحاجز المتكن من قوائم من الخشب أو الحديد يعلوها متّكأ » قال صاحب المنجد : 
إنْها يونانية ¿ وقال صاحب الألفاظ الفارسيّة المعريّة ٠٠‏ إنها فارسيّة » والبغداديون يسمّون الدرابزين : 
المحجّر » فصيحة من الحجر + وهو المنع » لأنّ المحجّر » بحفظ من السقوط . 

4 يعني أنه حدّثه بهذا الحديث في السنة ۳۷١‏ . 

. لم ترد هذه القصّة في م ولا في غ‎ ٠ 


5 r. 
القطيعي الطبيب وذكاؤه سكارم أخلاقه‎ 


وحذثي أبو الحسن علي بن أي محتد الحمن بن حت الصلحي لكاب » 
قال : 

رأيت بمصر طبيباً 1۲7 ن] مشهوراً يعرف بالقطيعي » وكان يقال : إله 
يكسب في كل يوم ألف درهم ' » من جرايات بحر .ها عليه قوم من رؤساء العسكر › 
ومن السلطان » وما يأخذه من العامة . ٠‏ ْ 

:قال + :وكان له:دان قد جعلها هبه اللبمارستان " ع من جملة .دار »باوت 
إليها ضعفاء الأعلّة » يعالجهم › ويقوم بأودهم [۲۳۷ ر] وأدويتهم » وأغذيتهم ». 
وخذمتهم » وينفق أكثر كسبه في ذلك . : 

قال أبو الحسن : فأسكت” بعض فتيان الرؤساء بحصر - کک 
علي اسمه - وكنت هناك » فحمل إليه أهل الطب » وفييم القطيعي ». ش 
على موته » إلا القطيعي » وعمل أهله على غسله ودفنه . 

فقال القطيعي : دعوني أعالجه » فإن برىء » إلا فليس يلحقه أكثر من 
الوت الذي أجمع هؤلاء عليه 

فخلاه أهله معه ٠‏ فقال + هام غلاماً دا و 


١‏ تقول ا تفاش ا و أي كان ركفب فق كل جهن ال باز 

؟ البيمارستان : محل معد لمعالجة المرضى وإقامتهم » والكلمة فارسيّة : بيمار : مريض » وستان : 

1 محل » (الألفاظ الفارسيّة المعربة ۴۳) ويسمّى بالتركية : خسته خانه » خشتة : مريض + وخانه : 
محل » والبغداديون يسمونه الآن : مستشفى » وكان عامتهم في العهد العماني » يسمّونه : قصطخانه » 
تحريف : خسښته خانه , ,. ش ْ 

۴ أسكت : انقطع كلامه . 

. الجلد :الشديد » القوي‎ ٤ 


فأمر به فد » وضرب عشر مقارع من أشدّ الضرب » ثم جس مجه » 
وضربه عشراً أخرى شديدة أيضاً » لاجس مجه » وضر به عشراً أخرى . 
ثم جس مجسّه » وقال للطب : أيكون للميت نبض بضرب ؟ 
فقالوا : لاء ٠‏ ْ 
قال : فجُسّوا نبض هذا . 
فجت » فإذا به يتحرك » فضرب عشر مقارع أخرى » فصاح . 
. فقطع الضرب عنه » فج الیل یں بدت © ویار وقد ابت اب 


فقال له الطييب : ما جد 9 
قال : أنا جائع . 1 | 01 
قال : أطعموه الساعة » فجاءوه بما أكله » وقمنا وقد رجعت قوته » وبريء . 

فقال له الطب : من أين لك هذا ؟ ظ 

قال : كنت مسافاً في قافة فيهم أعراب بخفروتا » فسقط منهم فارس عن 
ره فاك ٠‏ فعمد شيخ منهم إليه » فضربه ضرباً عظيماً » فا رفع عله | 
الضرب حتى أفاق » فعلمت أن ذلك الضرب جلب عليه حرارة أزالت سكتته : 

فقست عليه أمر هذا العليل ° ش 


م ترد,هذه القصة في م » ولا في غ > ووردت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار: المذاكرة للقاضي التنوحي .» 
برقم القصّة ٠٠١/۳‏ . ش 1 


۹ 


E 
مريض بالاستسقاء تشفيه أكلة جراد‎ 


حدّني بعض المتطببين بالبصرة ٠‏ قال : [حدثنا أبو معدو ابو بقاري ع 


كاتب أبي مقاتل صالح بن مرداس ' الكلأبي » أمير حلب" » وكان أبو منصور 
من رؤساء أهل الضّراة الذين يضربون المثل بنعمتهم رفههم > وكان ثقة أدياً » 
وقد شاهدته أنا > وم امعم منه هذه الحكاية » قال : أخبرني 5 برا 2 
قال :]؟ 


قرس اطاط سق ا 


o 


شور أهل الطب فيه » فوصفوا له أدوية كثاراً » فغرفا آله قد تنايفا بأسرها » 


١ 
5 
٤ 


بنو مارية : أناس من أهل الصراة(القصّة ١45/١‏ من نشوار المحاضرة) يضرب بهم أهل السواد الأمثال » 


لکرم ف نفوسهم (مروج الذهب ذنته وأحسب نهم من أبناء مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث 
بن معاوية الكندي » أم الحارث الأعرج الذي قال فيه التابغة : 
والحارث الأعرج خير الأنام 

وإيّاها عنى حسّان بن ثابت بقوله : 

أبناء جفنة حول قير أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 

بيض الوجوه ‏ كريمة أحسابيم شم الأنوف من الطراز الأؤل 

ومارية هذه » جدة جبلة تالبك ع اخ موك النربا العام ونا عة عل الخ غر ٠‏ 
كان معه خمسمائة فارس الي الوشي المنسوج بالذهب والفضة » ولبس جبلة ا © وفيه 2 مارية 
جدته » وكان يضرب بقره طها المثل (العقد الفريد 7/۲ وو VE‏ . 
يي الأصل : ابن مدرك . 


في الأصل : أمير دجلة . 


الزيادة من ن. 


"5١ 


فلم تنجع » فأيسوا مته + وقالا : لا حيلة لنا في برله . 
لاع العليل ذلك » قال من ممه : دعن الآ أ من اليا اكل 
ما أشتبي » ولا تقتلوني قبل أجلي بالجمية . 
فقالوا : كل ما تريد. 
فکان يجلس عل دان باب الدار » ومهما رأى ما يمتاز به على الطريق + 
شراه » وأكله . 
فير به يحل بيع جاداً مطيوشاً » فاشترى مه عشرة أرطال » وأكلها 
باسرها. ٠ ١‏ 
فلا ان بعد ساعة » آنل طبعه* » وتواتر قيامه " » حتى قام في ثلاثة بام 
أكثر من ثلئائة مجلس ٠‏ » وضع » وكاد يتلف . 
ثم انقطع القيام > وقد زال. كل ما في جوفه » وعادت بطنه إلى حالها. في 
ال ا نابا إليه ف ور ظ ظ 
فخرج برجليه في اليوم الخامس » يتصرف في حوائجه ء فرآه أحد الطب ؛ 
فعجب من أمره » وسأله عن الخبر » فعرفه . ش 
قال ل مل اناد اعرد أن يعسن غلا ی اک اراد 
الذي فعل هذا خاصيّة » فأحب أن تدأني على الذي باعك ال جراد » فلم يزالا 
في طلبه حتى وجدوه . 
فقال له الطبيب : من. أين لك هذا الجراد ؟ ٠‏ 
فقال : أنا أصيده » وأجمع منه شيئ كثياً » وأطبخه » وأيعه . 
فقال : من أين تصيده ؟ فذكر قرية بالقرب من بغداد . 
1 انحلال الطبع : كناية عن الإسهال . 


5 القيام : كناية عن مراجعة بيت الخلاء . 
۷ المجلس : كناية عن خروج ما في البطن . 


AY / 


, فقال له الطبيب : أغطيك ديناراً » وتدع شغلك » وتجيء معي إلى الموضع . 
قال : نعم » فخرجا وعاد الطبيب من غار » فذكر أنه رأى الجراذ يرعى 
في صحراء أكثر نباتها حشيشة يقال ها : مازريون* » وهي دواء الاستسقاء؟ . 
وإذا دفع إلى العليل منها وزن درهم » أسهله إسهالاً يزيل الإستسقاء » ولكن 
لا يمن أن لا ينظبط » ولا يقف » فيقتله الدَرَبُ"' » والعلاج بها خطر جداً ء٠‏ 
وهي مذ كورة في الكتب الطبيّة » ولكنّها لفرط خطرها لا يصفها الأطبّاء » فلمًا . 
٠‏ وقع الجراد على هذه الحشيشة » وانطبخت في معدته » ثم طبخ الجراد » ضعف : 
فعلها بطبخين اجتمعا عليها » وقضى أن تناوها هذا بالاتفاق » وقد تعدّلت بمقدار 
ما يدفع طبعه دفعاً لا ينقطع » فبرأ"" . 


۸ مازريون e‏ » شجر ورقه كورق الزيتون. » وزهره إلى البياض > له غر کاک (الألفاظ الفارسية 
المعر بة ٤‏ »ء ابن البيطار (٠۲۳/٤‏ .| 

4 الاستسقاء ء : دام يصيب الإنسان من جرا تجمّع سوائل مصلية في تجويف » أو أكثر ا 
جسده » أو خلاياه . - 

. الذَرَبْ : الاسهال الشديد‎ ٠ 

٠١١/۳ لم ترد هذه القصة في م.» ولا في غ.» ووردت في نشوار المحاضرة‎ ١ 


1۲ 


ا ۰ 
مر يض بالاستسقاء يرأ بعد أن طعم لحم أفعى 


| ا ا N‏ قال : سمعت]' أبا علي ١‏ ' 
عفر بن ب ان اکور غا ) 

كنت في بعض حججي في طريق مکة » فاستسقى رجل كان معنا من 
أهل الكوقة ء وقل في علته . 0 
٠‏ وسل" الأعراب قطاراً؟ من القافلة كان هذا العليل على جمل منه » ففقد › 
وجزعنا عليه » وعلى القطار » وکتا راجعين إلى [78” ر] الكوفة . 

ما كان بعد م » جاء العليل إلى داري معافى » فأ عن قصئته بب 
عافته. 0000000 ) 

فقال : إن الأعراب لا سوا القطار » ساقوه إلى محلهم » وكان على فراسخ 
يسيرة من المحجّة ؟ » فأنزلوني » ورأوا صورني » > فطرحوني في أواخر بيوتهم . 

وتقامرا ما كان في القطار » فكنت أزحف وأتصدّق من البيوت ما آكله » , 

وتمنيت الموت » وكنت أدعو الله تعالى به أو بالعافية . ' 

أيهم العا عا بعري الاي ساد بتار 
رقوسها وأذنابها » وات شتووها » وأكلوها . ش 

فقلت : لاء بأكلون هذه فلا تضرم بالعادة التي قد مرنا علا » ولعلي 


٠١‏ الزيادة من ن » وقد ورد الاسم في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي > في القصّة 
رقم /11 : أبو الحسن محمّد بن أحمد بن طوطو . ش 

؟ سل : سَرَق. ش 

القطار من الابل : المجموعة منها متقاطرة أحدها وراء الآخر . 

. المحجة : جادة الطريق‎ ٤ 


۴ 


إذا أكلت منها شيئاً أن أتلف فأستريح مما أنا فيه . 

فقلت لبعضهم : أطعمني. من هذه الحيّات » فرمى إل واحدة منها مشويّة › 
فيها أرطال » فأكلتها بأسرها » وأمعنت » طلباً للموت » فأخذني نوم عظم » 
فانتبيت وقد عرقت عرقاً عظيماً » فاندفعَت طبيعتي » فقمت في بقيّة يومي وليلي 
أكثر من مائة مجلس * » إلى أن سقطت طريحاً وجوفي يحري . ٠‏ 

فقلت المح تيد ارح حي اسان عل راان 
بالرحمة والمغفرة . 

فلم أضاء الصبح » تأمَلت بطي » فإذا هي قد ضمرت جد » وزال عنا ما 
كان با » فقلت : أي شيء ينفعني هذا » وأنا ميّت ؟ 

فلمًا أضحى الهار » انقطع القيام » ووجبت صلاة اا 5 فلم أحس 
بقيام » وجعت » فجدت لأزحف على العادة » فوجدت بدني خفيفاً ٠‏ وقوتي 
a‏ من وات جيم كذ ىراوي 
في الليلة الثانية معافى لا أنكر شيئاً من أمري . | 

فأقمت أيّاماً ». إلى أن وثقت من نفسي بألي إن مشيت نجوت » فأحذت 
لم N‏ ع aS‏ 
إلى الكوفة مشياً" . 


0 في ن : أكثر من مائتي مجلس . 
5 .هذه القصةلم ترد في مء ولا في غ » ووردت في كتاب نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة للقاضي التنوخي ء 
برقم القصّة ۱۱۳/۳ . 1 


11٤ 


552 : 
إقاصي ا الحسين أ الي في. عمر ٠١‏ 


درن اوت يزيد المافي 


حدني أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المرزبان الشيرازي الكاتب : [قال : 
حق او كر هاي ا ا .. ظ 

دخلت بوم على القاضي أبي الحسين بن أي عمر » وهو مغموم » فقلت : 
لا يفم الله قاضي القضاة » ما هذا الحزن الذي أراه به ؟ 

قال “هات يزيد اماي 
: فقلت : يني لله قاضي القضاة » ون يزيد الاي » حتى إذا مات ا عليه 
قاضي القضاة » هذا الغم كله ؟ 

فقال : وبحَك » مثلك يقول هذا في رجل كان أوحد زمانه في صناعته » 
وقد مات وما ترك أحداً يقاربه في حذقه » وهل فخر البلدان إلا بكثرة رؤساء. 
الصنائع » وحدّاق أهل العلوم فيها ؟ فإذا تفي ل ل قل لهي سناع لا 


١‏ أبو بكر محمّد بن عمر بن ملم بن الو الجعابي الحافظ '(55-944") : قاضي الموصل ٠‏ لم ير 
ف البغداديّين أحفظ منه » کان بحفظ ا ر بعمائة ألف حديث ع ألف حديث (النتظم 
ف" 5 1 

؟ الزيادة من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوحي ملف هذا الكتاب » راجع كتاب 

۰ نشؤار المحاضرة +۳ ص ۲۳۳ » رقم القصّة ٠١١/۳‏ . 

۳ لماي : من الأطباء » نسب إلى الماء ٠‏ لأنه يعرض عليه ماء المر يض (أي بوله) ع فيشخص امرض + 
ويصف الدواء » وقد جاء في عيون الأنباء ۴/۲ أن منكه .الطبيب الهندي » كان مارا بالخلد » فإذا 
برجل من الاين قد بسط كساءه » وألقى عليه عقاقير كثيرة » وقام يصف دواء عنده معجوتاً ؛ راجع 
ف كتاب القانون في الطب + ١‏ ص ٠١١-٠۴١‏ بحثاً مفصّلاً عن دلائل بول المريض ء وألوانه » 


وقوامه » وصفاته » ورائحته » ورسوبه » وكميته » وزبده . 


lo 


بد للناس منها » فهل يدل هذا إلا على نقصان العام وانحطاط البلدان . 
ثم أقبل يعدّد فضائله › والأشياء الطريفة التي عالج بها » والعلل الصعبة 
التي زالت بتدبيره » فذكر من ذلك أشياء كثيرة » منها : 
قال : أخبرني منذ مدّة رجل من جلة أهل البلد » أله كان حدث بابنة له 
علّة طريفة » فكتمّت أمرها » ؛ ثم أطلع عليها أبوها » فكتمها هو مُديدة » ثم انتهى 
أن البنت إلى حد الموت . ْ ش 
قال : وكانت العلة » أن فرج الصبيّة كان يضرب عليها ضرباناً عظيماً. 
لا تنام معه الليل ولا التهار » وتصرخ أعظم صراخ ٠‏ وجري ني خلال ذلك منه 
دم يسيرٌ كماء اللحم » وليس هناك جرح بظهر » ولا ورم . 
قال : فلمًا خفت المأثم » أحضرت يزيد » فشاورته . 
فقال : أتأذن لي في الكلام » وتبسط عذري فيه . 
فقلت له : نعم . 
قال ل رم 
بيدي » وأضائل المرأة عن أسباب. لعلها كانت الجالبة للعلّة : ش 
قال : فلغطم لصتو > و بارغا جد الك + امك مق ذلك 
فأطال المسائلة » ؛ يحلائها بما ليس من جنس العلة > بعد أن جس الموضع 
من ظاهره » وعرف بقعة الألم » > حتی كدت [۲۳۹ ر] أن أثب به » ثم صبرت 
ورجعت إلى ما أعرفه عن مبرته » فصبرت على مضض . ش 
إلى أن قال تأمر “هن مسكها 6 فتلت 
فأدخل يده في الموضع دخولاً شديداً » فصاحت الجارية » وأغمي عليها » 
وانبعث الدم » وأخرج يده وفيها حيوان أقلّ من الخنفساء » فرمى به ؛ 
فجلست الجارية في الحال » وقالت : يا أبة » استرني » فقد عوفيت 
| فأخذ يزيد الحيوان بيده » وخرج من الموضع » فلحقته » فأجلسته . 


515 


وقلت : أخبرني ما هذا ؟ 
فقال : إن تلك السائلة الي لم أشلكة من أك أتكرتا » إنما كانت لأطلب 
دليلاً أستدّل به على سبب العلّة . A‏ ۰ 
إلى أن :قالت لي الصبيّة : إنما في يوم من الأيام » جلست في بيت داب | 
البقر » في بستان لكم . > ثم حدثت © العلة ا مهد دقن :ميت ر فى كل 
ذلك اليوم . ١‏ ظ 
فرت أن دا دبا ق سهان افر الذي كرون عل اال يوق ررق 
البقر قراد - قد تمكن من أوّل داخل الفرج » فكلّما امتصّ الدم من موضعه . 
ولد الضربان » وآنه إذا شيع » خض الضربان » لانقطاع مصّه » ونقط من الخرح 
الذي بعتص منه إلى خارج الفرج . ش ش 
فقلت : أدخل يدي » وأفقش . 
فأدخلت يدي » فرجدت القراد كما حدست » فأخرجته » وهذا هو الحيوان ؛ 
اوقد تغیرت صورته لكثرة ما امتص من الدم » > مع طول الأيام . 
قال : فتأمّلنا الحيوان » فإذا هو قراد » وبرئت المرأة ٠.‏ 
قال مؤْلّف هذا الكتاب : ولم يذ كر القاضي أبو الحسين في كتابه هذا 
الخبر » ولعله اعتقد أنه ما لا يحب إدخاله فيه * 


٠‏ 4 القراد : دويبة تعلق بالحيوان » وص دمه » وقد تتعلّق بالإنسان » وإذا تعلّقت صعب رفعها إلا 
يجذبها واقتلاعها ؛ والبغداديون يسمّونها : قرادة > ويلفظون القاف كافاً فارسيّة » وني بغداد مثل سائر 
من اشتد تمسكه بشيء'» يقال : لزق مثل القرادة . 

° م ترد هذه القصة في م.» ولا في غ ء ووردت في نشوار المحاضرة ٠١١/۴‏ . 


NIV 


۳ 
زمنة مقعدة بشما الحنظا 


[حدّئني الومّل بن يحيى بن هارون » شيخ نصران' یکتی بأبي نصر » كان 
ينزل بباب الشام » رأيته في سنة خمسين وثلهائة » قال : حدثي قرّة بن السراج 
لعمَيلٍ »]' وكان ينزل » إذا جاء من البادية » بشارع دار الرقيق " بالقرب من 
درب سليمان "قال : 

كان غنيا ا جار ية ايالخ > رَمِنَةٌ » مقعدة سنين » ومن-غادتنا أن 
تأخذ الحنظل“ فنقوّز رؤوسه » وتملأه باللين الحليب > ونرد على كل واحدة 
رأسها » وندفنها في الرماد الحارٌ » حتى تغلي » فإذا غلت > حسا کل واحدٍ متا 
: من الحنظلة ما في'رأسها من اللّن » »> فتسهله » وتصلح بدنه . 

قال : وقد كنا أخذنا في سنة من السنين » > ثلاث حناظل » لثلاثة أنفس » 
ر تسيلا اللبن فيها على الصفة امارّة ».-فرأتية الجارية اله .. 

فلتِبرّمها من الحياة » وضجرها من الزمانة » خالفتنا إلى الحناظل الثلاث » 
فحستها كلها » وعلمنا بذلك بعد أن رأينا من قيامها ما جزعنا منه » وأيسنا من 
حياتها » وخشينا أن تعدينا » فأبعدناها عن البيوت . 

فلمًا كان الليل » انقطع قيامها » فشت برجلها إلى أن عادت إلى البيوت 
لا قلبة بها » وعاشت بعد ذلك سنين » وتزؤجت » وولدت” 
١‏ الزيادة من ن » ولي بقية الخ : وحكى الؤمّل بن بحيى التطيب . 
۲ شارع دار الرقيق : راجع حاشية القصّة ۲۹۳ من هذا الكتاب . 
۳ درب سليمان : راجع حاشية القصّة 5١11‏ من هذا الكتاب . 
٤‏ . الحنظل : بات تد على الأرض كالبطيخ » وهو شديد الرارة جد » ويضرب عرارته المثل » فيقال : 

مر من الحنظل . ۰ 
ه هذه القصّة لم ترد في م ولا في غ . 


IA 


44 ۰ 1 ْ 
ترى الرشيد لطبيبه ضياعاً لها ألف ألف درهم 


وحدّث جبريل بن مختيشوع » قال : 

0 » بالرقة » ومعه المأمون ومحمّد' » وكان ا 
الأكل والشرب » فأكل في بعض الأيّام أشياء خلط فيها » ودخل المستراح › 
فغشي عليه فيه . 

فأخرج وقد قوي عليه الغشي > حتى 0 شك [55ن] غلماته في . موته 0 . 
ss‏ اوناع غيل الحاو والعائة لخر" 

أجل لاع فكع اميم نه ب اكيت جه ا راعدك 
عرقاً في رجله فكان كذلك » وقد كان قبل ذلك بأبام يشكو امتلاء وحركة ‏ 
الدم. ٠٠‏ ش 
فقلت هم :إل م بعت + والواب أن يحجم " الساع . 
فقال كوثر الخادم" » لا يعرف من أمر الخلافة وإفضائها إلى صاحبه . 
محمّد : يا ابن الفاعلة » تقول أحجموا رجلاً ميا ؟ لا يقبل قولك ولا كرامة . 

فقال لامرن : الأمر قد وقع ليقن بغر أن تمه : 

وأحضر الحجام » فتقدّمت ٠‏ وقلت له : ضع محاجمك » ففعل › فلمًا 
مصّها رأيت الموضع قد احمرٌ » فطابت نفسي بذلك » وعلمت أنه حي . | 

فقلت للحجام : أشرط » فشرط » فخرج الدم ؛ فسجدت شكراً لله تغالى » 
وجعل كلما خرج الدّم ؛ تحرّك رأسه » وأسفر لونه » إلى أن تكلم . 

. من الكتاب‎ ۲۳١١ هارون الرشيد : ترجمته. تي بحاشية القصة‎ SG ١ 
. الحجامة : راجع الشرح في آخر القصة‎ ۲ 
5006 ٠۸١ كوثر م الآمين : ترجمته في حاشية القصّة‎ ۳ 
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فقال : أين أنا ؟ 
فطيّبت نفسه ء وغدیناه بصدر دراج › وسقیناه دا ما زل ان 
بالطيب في أنفه » حتى تراجعت إليه قوته » وأدخل الخاصّة والقواد إليه » فسلّموا 
عليه من بعد » لا كان قد شاع من خبره » ثم تكاملت قوته » ووهب الله له 
العافية . ' ۰ 
فلا راع عة دعا ساعن هة واه رصاحت فرطت فان 
۲٠١[‏ ر] صاحب الحرس عن غلته في كل سنة » فعرّفه أنه ألف ألف درهم » 
سأل صاحب شرطته عن غلته » فعرّفه أنْها خمسماثة ألف درهم . ش 
ثم قال : يا جبريل : كم غأتك ؟ 
فقلت : خمسون ألف درهم . 
فقال : ما أنصفناك » حيث غات هؤلاء وهم يحرسوني » ويحجبوني عن 
لناس » عل ما هي عليه » وتكون غلك ما ذكرت » وأمر بإقطاعي ما قبت 
ألف ألف درهم . ش 
قلت : با سيّدي مالي حاجة إلى الإقطاع » ولكن تېپ لي ما أشتري به 
ضياعاً غلا ألف ألف درهم ٠‏ ففعل » وتقدمٍ معاونتي على أبتياعها . 
فابتعت بيباته » وجعالاته » ضياعاً لها ألف ألف درهم »> فجميع ما 
- أمتلكه ضياع لا إقطاع فيا“ . 


E A 


۲۰ 


الحجامة 

الحجامة › .اتخراج الام من قفا العنق » أسفل القذال » با لحجم » بان يشرط 
الحجّام القفا عوساه ۽ ثم يضع بشع الج 5 وهو أداة كالكاس 5 فيمتص الدم » وجتذية 6 
والخجامة من الطب القديم ٠‏ وهي أحد ثلاثة أشياء كان الأطباء القدماء: يوصون با ن 
كل سنة » وهي : الحجامة » والفصد » وتناول المسهل » وكان الناس يعتبرون القيام بهذه 
الثلاثة من الواجبات » ويكون تحت إشراف الطبيب » ويحتفلون بذلك » وإذا احتجم 
الانسان » أو افتصد » أو تناول مسهلا » جاءته الهدايا من أصحابه ومعارفه » وقد أفرد 
الشيخ الرئيس » أبن سينا » في كتابه القانون » فصلاً للحجامة 3 ثبت فيه شروطها › 
وكيفية اجرائها < ۲۱۳-۲۱۲/۱ وفصلاً للفصد < ٠ ۲٠۲-۲۰۶/۱‏ وفصلاً في المسهلات 
۲٠٠-۱۹٩/۱ <‏ » ومن الطريف أن نذكر أن جهل الأطبّاء ني الماضي بأصول العام + 
کان يودي > في بعض الأحيان إلى إصابة من بفصدونه »> إصابة قد تؤدي إلى وفاته » فيتعرض 
الطبيب للتهمة بأنه قد سم المبضع الذي أجرى به الفصد » ويكون ذلك سيباً لقتله » وللتخلص 
٠‏ من هذه التهمة » أصبح الطبيب ملزماً بأن يضع المبضع في فه » وعتصّه ٠‏ قبل إجراء 
الفمد لم عي a E‏ اداه > فكانت النتيجة » أن زادت نسبة الإصابات » 
وتعرّض الطبيب لاام أنه قد وضع ي لحيته » وقد أودت هذه 5 بحياة كثير 

من الأطبّاء الأبرياء . ! 


قفد 


هع 
لسعته عقرب فعوي 

وحدّثي أبو جعفر طلحة بن عبيد الله بن قناش الطائي » الجوهري » البغدادي › 
قال : 

كان في درب مهرويه » بالجانب الشرقي. ببغداد » قدياً » رجل من كبراء 
الحُجَريّة' » وكان متشيّباً بغلام من غلمانه » ربّاه صغيراً . | 

فاعتل الغلام علّة من بلسام » وهو الذي تسميه العامة : البرسام" » فبلغ 
إلى درجة قبيحة. » وزال عقله . 

فقا عن بوا وهو في موضع فيه خيش » ووکل مي براعات » فسدعو 
صياح الفتى الموكل به » فبادروا إليه . 

فال : انظروا إلى ما قد اصابه . 

فإذا عقرب قد نزل من المسند على رأس العليل » فلسعته في عدّة مواضع > 
فإذا به قد فتح عينيه وهو لا يشكو ألا . 

: فسألوه عن حاله » فطلب ما يأكل » فأطعموه » وبرأ . 

فلاموا طبيبه » فقال :غلم اوی © لى ارک ان تف بطرت .+ 
أكثم تفعلون”؟ 


.. الحجريّة » والساجيّة :. صنفان من غلمان الخلافة » فالحُجَريّة : ينسبون إلى حجر كانت لم ملحقة‎ ١ 
» ۱١۷و‎ 115/1 ببلاط الخليفة » والساجية : و الأ الساج » راجع أخبارهم في يجارت الأمم‎ 
اران‎ ¢ Foe CFI cC FT < TAT 7 TIEN رقم‎ CAE CIV < ATV ¢ 

زم oV‏ . 
١‏ الاسم الصحيح للمرض : السرسام » راجع حاشية القصّة 1۸٠‏ من الكتاب . 
۳ نقلت القصّة عن ناوه ء ولم ترد في ر ولا في م ولا في غ . 


۲۲۲ 


3 ) 
ار ا 
[حدثني أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد الرازي » المعروف: ابن 
! حمدون » قال : حداني أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه رحمه الله ».قال : 
معت أبا بكر بن قارون الرازي » وكان تلميذاً لأي. بكر. محمد بن زكريا 
الرَازيّ الطبيب ٠‏ قال أبو بكر بن حمدون : وقد رأيت هذا الرجل بالري » 
وكان يحسن علوماً كثيرة » منها العنيت » ويرويه > ويكتبه الناس عنه » 
ويوقونه » وم أسمع هذا منه ٠»‏ قال الولف رجمه الله ا 
أبا بكر الرَازَي الفقيه رحمه الله » أن أسمع هذا الخبر. منه » قال ابن قارون] ١‏ 
اها او كر يط ر ری اليب و بعد أو 
خراسان .ا انتتدعاه لبعائفه من علة عة + قال : 
اجتزت في طريتي إلى اود 2 . ببسطام' > وهي النصف من طريق نيسابور 


إلى الري . 
قال 2 رئيسها 4 أنزني داره 34 وهی تم حدمة مة وسألني أن أقن 


فأدخلني إلى افد اا > فشاهدت العليل » ا أطمع في برئه » ا 


۱ كذا ورد في ن » وي بقية النسخ : وعن أبي بكر بن قارون الرازي » أقول : ترحمه على الفقيه أي بكر 

الرازي » يعني أنه وین هله القصّة بعد السنة ۳۷١‏ التي توقي فيا الرازي : 
۲ بسطام : قال ياقوت في معجم البلدان ١‏ : إله رآها » وهي مدينة كبيرة » ذات أسواق » تشرف 
عليها جبال عالية » وها نہر كبير جار » وروي عن مسعر بن مهلهل : أن بسطام تمتاز بخاصّتين عجيبتين 
الأول آل رابا رمك قد ولثائية + الهم ير بيا عافق قط من أهلها + وى دل انان .في 
قلبه هوی » وشرب من ماتا » زال العشق عنه . 


رقف 


| أبوه عن السرّ في حاله » فصدقته » وآيسته من حياة أبنه . 

وقلت له : مکنه من شهواته › فإنْه لا يعيش . 

ثم خرجت إلى خراسان » فأقمت بها سنة كاملة » وعدت » فاستقبلني 
الرجل أبو الصي فلم أشك في وفاته » وتركت مساءلته عن ابنه » فإفي كنت 
ميته إليه » وعشيت من تتقيلي عليه » فأتزلني دارع » ول أجد عنده ما يدل يلى 
ذلك ؛ وكرهت مسائلته عن آبنه لثلا أجدّد عليه حزناً . ش 

فقال لي بعد أيّام : تعرف هذا الفتى ؟ وأومأ إلى شاب حسن الوجه والسحنة » 
صحيح البدن » كثير الدم والقوة » قائم مع الغلمان يمخدمنا . 

فقلت : لا . 0 ش 

فقال : هذا ابني الذي آيستني منه عند مضيّك إلى خراسان . 

فتحيرت » وقلت له : عرفتي سبب بره . 

فقال : إنه كان بعد قيامك من عندي ٠‏ فطن أنك آيستني منه . 

فقال لي : لست أشك أن هذا الرّجل - وهو أوحد زمانه في الطب - قد 
آبسك مني » ولذي أسألك » أن تمنع هؤلاء » يعني غلماني الذين كنت قد 
أخدمته إياهم » فَإنْم أترابي .» وإذا رأيتهم معافين » وقد علمت آي ميت » 
مل فلي ام و والمرض » حتى يعجّل لي اموت » فأرحني من هذا بأن لا 
أراهم » وأفرد لخدمتي دايي . 

ففعلث ما سأل ٤‏ وكان بحمل إلى الذاية في كل يوم ما تأكله » وكانت 
الدّاية تأتيه بما يطلب من غير حمية . 

فلن a‏ م للقن عر 5" لتأكل مہا » فتركتها 
الاح عا سراي مسكري لا 


© المْضِيرَةٌ : طعام يتخذ من الحم الأجمر أو الأبيض » يطبخ باليصل والكراث والكسفرة والكمّون ' 
والمصطكي والدارصيني » ويصب عليه اللبن » للتفصيل راجع كتاب الطبيخ للبغدادي ٠٤‏ . 


Y4 


1 لت دان عاذت » أن ابني قد نهاها عن أكل ما في الغضارة* © 
واف ی علي عا عاق ا > و ر اا : : 
قالت : افقلت له: ما السبب 8 ٠٠‏ ظ 
فقال : رأيت أن عظيمة قد خرجت من مظع رديت إلا وأكلت متها + 
لم قفتا فیا + تار الوا كما ثرين .+ قلت : أنا ميّت » وهوذا يلحقني ألم 
شديد ء متى أظفر بمثل هذا ؟ وجئت » فأكلت من الغضارة ما استطعت ٠»‏ | 
لأموت عاجلاً وأستريح » فلمًا لم أستطع زيادة أكل رجعت حتى جثت إلى 
فراشي > وجنت أنت . 
قالت : ورأيت أنا المضيرة على ايده وفه 103 ف يصحت 
فقال ١‏ لا علي أن ميا قي لفان ا يا للد باه تد 
فيموت ٠‏ أو حيوان فيلسع إنساناً فيقتله » ففعلت ما قال » وخرجت إليك .. 
قال : قلت عزفتي ذلك » ذهب عل أي ودخلت إل اني فتاه 
E‏ ل 
قت لاع ی ناما یکت من ارو 
:فأتيته آخر النہار » وقد عرق عرقاً شديداً » وهو يطلب المستحم اماه 
إليه » فاندفع بطنه » فقام من ليلته » ومن غده » أكثر من ماثة مجلس ٠‏ فازداد 
يأسنا منه » وقل القيام » إلا آنه امتمر أباماً » ثم انقطع القيام » وقد صار بطنه 
مثل بطون الأصحَاء » فطلب فراريج » فأكل » إلى أن صار كما ترى . 
فعجبت من ذلك » وذكرت أن الحكماء الأوائل قالت ': إن المستسني إذا 


أكل من لحم حيّة عتيقة مزمنة لا مئون سنين » برأ » ولو قلت لك » إن هذا 


.٤‏ الغضارة : زاجع حاشية القصّة ۲٤۹‏ من هذا کات 
ه المستحم : كتاية عن بيت الخلاء . ٠...٠‏ 
Yo‏ 


17 


علج »لنت أي أدائك ٠‏ ون أن بعلم كم عمر المي إذا يدت + 
فسكت عنها” . [41؟ ر] 


. هذه القصّة لم ترد في م » ولا في غ‎ ١. 


١ 3 :‏ 7ه 
البتاك اد یع 
من امتحن من اللصوص بسرق أو قطع ». فعؤض من الاريجاع 
والخلف بأجمل , صنع 


EV, ١ 
قاطع طريق يرد على القافلة ما أخذ منها‎ 
: قال‎ Eg و ل‎ 


"” 00 قال مايه‎ ٠ 
: الخزاعى ¿ قال : : حدلنى ا قال : لما قلت‎ 
|  ةوالت مدارس آيات حلت من‎ 

قصدت بها أبا الحسن عل بن موسى الرضا » وهو بخراسان » ولي عهد المأمون " » 
«فوصلت إليه واتشدته اها » فاستحسها » وقال : لا تنشدها أحداً حد 007 

واتضل خبري بالأمون » فأحضرني » وسألني عن خبري » ثم قال لي : يا 
دعبل 2 اقيق : .مدارس ابات خلت من تلاوة . 

فقلت : لا أعرفها ايا أمير المؤمنين.. 

فقال : يا غلام.» أحفتر با الحمن علي إن موس > فلم يكن بأسرع من أن 
حضر : 
۱ كذا ورد في ن » وي بقيّة النسخ ا a‏ الشاعر . 
٠ "0‏ عهد الأمون للإمام الرضا بالخلافة من بعده في السئة ٠ ٠١‏ (خلاصة الذهب المسبوك 1184م : 


¥ 


| فقال له : یا أبا الحسن » سألت دعبلاً عن «مدارس آيات» فذكر أنه لا 
يعرفها .. 
فالتفت إل أبو الحسن » وقال : أنشده يا دعبل . 
فأنشدت القصيدة » ولم ينكر المأمون ذلك » إلى أن بلغت إلى بيت فيها » وهو : 
وآل رسول الله هلب رقابہم ‏ وآل زياد غلّظ القصرات 


فقال : والته لأهلبتها” . ٠‏ 

ثم تمتها إلى آخرها » فاستحسنما » وأمر لي بخمسين ألف درهم » وأمر لي 
علي بن موسى بقريب منها . ٠‏ 

فقلت : ياسيّدي » أريد أن تهب لي ثوبً بلي بدنك » ترك به » وأجعله كفنا . 

فوهب لي قميصاً قد أبتذله » ومنشفة » وأظلنّه قال : وسراويل .. 

قال : ووصلي ذو الرئاستين » وحملني على برذون أصفر » وكنت أسايره في 
بوم مطير » 'وعليه ممطر خر“ » فأمر لي به » ودعا بغيره فلبسه » وقال : إني آثرتك 

به » لأنه خير الممطرين » قال : فأعطيت به ثمانين ديناراً » فلم تطب نفسي ببيعه . 

وقضيت حاجتي » وكررت راجعاً إلى العراق . 

فلما صرت ببعض الطريق » خرج علينا أ كراد يعرفون بالار يجان > فسلبوني » 
وسلبوا القافلة » وكان ذلك في يوم مطير . 

اعون فى تع على قد بن عزن ...وا ا ی 
على القميص «المنشفة اللذين وهبهما لي عل بن موسى الرضا » إذ مر بي واحد من 


ع ا : نتفه وجرّه . 

4. الممطر : ما يلبس في المطر » يتوقى به » والخرٌ E‏ 

° ماهم ابن الأثير في تاريخه : الماريانيّة » وذكر أن عامل الموصل في السنة 6 "٠‏ آي بهم فقتل ونر 
مهم جماعة بعلهم إلى بغداد فشهروا (ابن ن الأثير ۱۳۹/۸( . 


, 5548 


الأكراد 1 وتحته البرذون الأصفر الذي حملني عليه ذو الان ب المطر. 
الخزاء ؛ ثم وقف بالقرب مي » وابتداً نشد ليا : 
فلمارأيت ذلك » عجبت من لض كردي بتشيع !لمعت في القميص 
والمنشفة . 
a‏ 
فقال : ما أنت وذاك » ويلك . 
فقلت له : فيه سبب: أخبرلك به > 
, فقال : هي أشهر من أن يجهل صاحبا . 
قلت : فن هو ؟ 
قال دعل بن عل اشاس ار آل محمد » جزاه الله خيراً . 
فقلت له : يا سيدي » أنا رات ول ا 
فقال : ويلك ما تقول ؟ ٠‏ 
: الأمر أخهر من ذلك » فسل أهل اقافة + ۲٠١[‏ غ] تخي بصحة 
ما أخبرتك به . ! 
فقال : لا جرم لله - لا يذهب لأحد من أهل القافلة خلالة" فا فوقها . 
ثم نادى .في الناس بن ف برت عل ا يفرط عل و م 
ابعل جع با و ا جد مالا .+ 
5 لح وشو را ا 
۷ الخلالة :٠‏ التمرة قبل أن تنضج . ا 
۸ العقل »ني اللغة : المع » والحبس ٠»‏ ومنه سمي العقل ٠‏ > لأنه منع العاقل من الدنايا » واليقال : 
ْ . الخبل الذي يش به البعير » فيعقله » أي يحبسه عن الحركة » وكذلك العقال الذي يوضع على 
الرس » » فيعقل الكوفيّة التي يغظى بها الرأس » أي يحبسها + ويمنعها من مزايلة موضعها » ولا أرق 
قوم من العرب عن الإسلام في زمن الصدّيق أبي بكر » ومنعوا الزكاة » حاربيم » وقال : لو منعوي 
عِقالاً » لجاهدتهم عليه (الطبري )۲١١/۳‏ » وقال ابن عمّار الأندلسي ٠‏ يهجو الرميكية زوجة المعتمد = 


خض 


ثم رحلنا إلى مأمننا سالمين . 
قال راوي هذا الخبر عن دعبل : فحدّثت بهذا الحديث عل بن ببزاد الكردي * 
فقال لي : ذاك - والله - أبي الذي فعل هذا" . 0 


بن عبّاذ » صاحب أشبيلية » فأدّى ذلك إلى قتله : ش 
امحيرتها من بنات اجان بميكية ما تساوى عِقالا 
فجاءت بكل قصير الذراع ليم لمناسب عسما وخالا 


. في غ وي ن : علي بن ببرام الكردي‎ ٩ 

هذه القصة لم ترد في م + وقد أورد. ياقوت 11 معجم الأدباء ٠۹۷-٠۹٤/٤‏ خمسة وأربعين بيع من 
قصيدة دعبل التائية » مدارس آيات خلت من تلاوة » وذكر أنه قصد بها الإمام الرضا بخراسان » 
فأعطاه عشرة آلاف درهم » وخلع عليه بردة من ثيابه » قأعطاه بها أهل قم ثلاثين ألف درهم ‏ فلم يبعها » 
فقطموا عليه الطزيق لبأخذوها ٠‏ فقال لم : إِنما تراد لله عز وجل » وهي محرمة عليكر » وحلف أله 
لا يبيعها » أو يعطوه بعضها ليكون في كفنه » فدفعوا إليه ثلاثين ألف درهم » وأعطره كما واحداً منها » 
فكان في أكفاله . 


ج 
٠.‏ 


° 


2 


۸ 
ٍ قاطع طر يق يتفلا 


وحدٿي عبد الله بن عمر بن الحارث اواسطي 0 > المعروف بأبي أحمد . 
.الحارلي » قال ٠٠:‏ 1 
. كنث مسافاً في بعض المبال ء فخزج علينا ابن ُباب ' الكرذي + فقطع 
علينا » وكان بزي الامراء » لا بزيّ القطاع . ش 
ظريت مه لأر اید وأمم كلانه ع جه يدل عل هم وات » قاشات 
فإذا برجل فاضل » يروي الشعر » ويفهم النحو » فطمعت فيه » وعملت في الحال 
أبياتاً مدحته بها . 0 a‏ ْ 
فقال لي : لست أعلم إن كانا هذا من شعرك » ولكن اعمل لي على قافية 
هذا البيت ووزنه شعراً الساعة » لأعلم أننك قلته » وأنشدني يتا . 
- قال فعملت .في الحال اجازة له ثلاثة أبيات . 
فقال لي : أيّ شيء أخذ منك ؟ لأردّه إليك. ٠‏ 
قال : فذكرت له ما أخذ مي » وأضفت إليه قماش رفيقين كانا لي . 
فردٌ جميع ذلك » ثم أخذ من أكياس التجّار الي بها » كينا فيه ألف 
درهم 2 فوهبه لي . 
قال : فجزيته خيرا » ورددته عليه . 
فقال لي : لم لا تأحذه؟ فوريت” عن ذلك . 


١‏ كذا وردت في غ : ابن سباب » وي ن » وردت : ابن شباب »وي ر » وردت : ابن ساب ؛ بلا 
نقط » وفي ه : ابن سيار » وسقطت القصّة من م . 

۲ التورية.: إرادة د Ty‏ 
وباطها على شيء غيره . 


TTY 


فقال : أحب أن تصدقى . . 
فقلت : وأنا آمن ؟ 
فقال : أنت آمن . ۰ 
“فقلت : لاك لا تملكه » وهو من أموال [۲4۲ ر ] الاس الذين أخشتها نم 
الساعة ظلماً » فكيفٍ يحل لي أن آخذه ؟ 0 
. ققال لي : أما قوأت ما ذكره الماحظ في كتاب اللصوص + عن بعضهم + 
قال : إن هؤلاء التجار خانوا أماناتهم 3 ن] » ومنعوا زكاة 00 
أماهم مستبلكسة بها » واللصوص فقراء إلييا » فإذا أخذوا أمواهم - وإن كرهرا 
اخذهاب كان ذلك مباحاً هم > لان عين المال مستبلكة بالزكاة » وهؤلاء يستحقون. 
أخذ الزكاة » بالفقر » شاء أرباب الأموال أم كرهوا . 
قلت : بى E‏ 
استبلكت أموالهم الزكاة ؟ ٤‏ 
فقال : لاعليك » أنا أحضر هؤلاء التجّار الساعة » وأ ل يم 
أموالهم لنا حلال . 
e‏ لأصحابه : هاتوا 52 > فجاعوا . : ا 
aS ET‏ 
قا : منذ كذا وكذا سنة . ا 
قال کین كت شنج وك ۲ بلع + وکل كلم من لا برف اوک 
عل حا نرا عن ا را .. 
00 ثم دعا خر فقال [755غ] له : إذا كان معك ثلؤاثة درم > وعشرة: 
ونان > وحالت عليك السنة » فكي تخرج منها للزكاة ؟ فا أحسن أن يجيب . 
'. ثم قال لاخر : إذا كان معك متاع للتجارة » ولك دين على نفسين » أحدهما 
عليء ء والآخر. معسر »> ومعك دراهم » وقد حال الخول على الجنيع » كيف 
. حرج زكاة ذلك ؟ ش 


0 


۲ 


قال : فا قَهِمّ السؤال » فضلاً عن أن يتعاطى الجواب . 


فصرفهم ير لدي : بان لك صدق حكاية أبي عثمان الجاحظ ؟ 9 اد 


هؤلاء التجار ما زکوا قط ؟ خذ الآن الكيس .. 
قال : فأخذته » وساق القافلة صرف مما . 
فقلت : إن رأيت يها الأمير أن تنفذ معنا من يبلغنا الأمن » كان لك الفضل . 


ففعل ذلك" . 


. هذه القصّة م ترد في م‎ ٣ 


۳۳ 


i 
القاضى التنوخى والد ا موف‎ 
والكرخي قاطع الطريق‎ 


وحدّثي أبي رضي الله عنه » قال : ) 
لما كنت مقيماً بالكرخ » أتقلّد القضاء بها » [وبالمرج وأعماها]' »> كان 


راي رجل من أهل الكرخ ۽ له ابن ؛ هو ابن عشر سنين أو نحوها » وكان يدخل 


داري بلا إذن » وخ ع غاي وأهب له ي الأوقات دراه وثياباً 3 وام 3 
وأرقصه » كما يفعل الناس بأولاد ٠ i‏ 

ثم صرفت عن الكرخ 3 ورجلت 3 ول أعرف للرجل ولا لولده خبرا . 

ومضت السنون » فأنفذني أبو عبد الله البريدي' من واسط > برسالة إلى أبي 


١‏ الزيادة من ه. 


أبو عبد الله محمّد بن أحمد البريدي. : أحد دجالي الدنيا وشياظينها (نجارب الأم a‏ وصفه 


الخليفة الراضي باه كان كاتباً ا 03 فرفم بعد حمول > وعاملاً من أواسط الغمّال » فاصطنع » 
أَهّْل لجليل الأعمال » فطغى . وكفر النعمة » وجازى على الإحسان بالسوء ». وخلع الطاعة (تجارب 


)١59 ۰ ۱ 3‏ وكان أبو عبد الله في السنة "١6‏ يضمن الضياع الخاصة بالأهواز » ونا ور ` 


بن مقلة رشاه أبو عبد الله بعشرين, ألف دينار » فقلّده الأهواز (نجارب الأم 0 e‏ ثم تنقل 
بين حالات عمل واعتقال ومصادرة > حتّى استولى. في السنة ۳۲۳ على جميع يع الأهواز تغلباً (يجارب الأم 
0 ) وحارب الجيش العباسې » ٠‏ فکسره . وقتل قائده ياقوت (تجارب الأم ۱ ) ثم ضمن 
الأهواز والبصرة وواسط (تجارب الأم 0۸/1 Eg‏ ول يحمل مالا لالحضرة: » فحاز به الجيش العبامي 
ففرٌ البريدي من الأهواز في طيّار » وغرق الطيّار » صلم هو » وقال : واللّه » ما جونا من الغرق بصالح 
أعمالنا » ولكن لصاعقة يريدها الله ببذه الدنيا (تجارب الأم )”001/١‏ ولا قتل بحكم » جاء إلى بغداد 
متغلباً » فاضطرٌ التي إلى أستيزاره > فصادر المي على خمسمائة ألف دينار » فانصرفت | إليه أطماع 
الجند » وثاروا _به ففر ٠‏ لم استوزر مجدداً » وأرسل جيشاً إلى الحضرة > صحبة أخيه أي الحسين » 


۳٤ 


ل بن رائق » فلقيته بحدود اقول + (اتحدزيت أريد واسطاً" . ١‏ 
وقد كان قبل لي قبل إصعادي » أن في الطريق لصاً يعرف بالكرخي ٠‏ مستفحل . 
سان ' ْ الا 

وكنت خرجت من واسط » بطالع اخترته » على موجب تحويل مولدي لتلك 
:نة ء وقد استظهرت عند نفنبي + وكفاني الله تغاق - في إصعادي امز الل » 
فلم اأر له أثراً . 

ا اة ا ل اقرب و 
ا مرو لوت ا ارت باه ار واوا 
العظيم . 

NE ag E 
ار ادا شما لضان عدا تعدا الود نم لا يرضون‎ 
إل بقلي . 00 و‎ 

قال «اوافرت تأخنت ذلك ا الذي كا مهم اتيت ی ي 

الاء » واستنلمت للأمر طب للسلامة . 


فعسف أهلها ‏ وظلم الناس الظلم المعروف للبريدبين » فاستغائوا بناصر الدّولة الذي انحدر من الموصل »> 
وطرده (تجارب الام ۱۵/۲ » ۱۹ » ۲۳ » ۲۵ » )۲١‏ وكان أبو عبد الله مبذراً » أما أبو يوسف أخوواء' 
فكان مدبراً (القصّة ٠١/۴‏ من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي) » وكان أبو عبد الله 
بلح على أخيه أبي يوسف في طلب القروض ». فكان يعطيه اليسير » بعد اللوم والتأنيب » ثم بلغه أن . 
أبا يوسف يريد القبض عليه فعاجله » بأن أقام غلمانه يباب داره بالأبلة > فلمًا بلغ إليهم وشوا عليه » 
فقتلوه ٠‏ وأراد الأخ الثالث أبو الحسين » أن يتدل » فهدّده » فكف » ومات أبو عبد الله بعد أخيه 
أي يت بئانية أخهز وثلاثة يام (تجارب الأمم ٠١/۲‏ ومه) » راجع حاشية القصّة ۲۵۹ من الكتاب . 
۳ كان القاضي التنوخي ٠‏ والد امأف » يعمل عند أبي عبد الله البريدي » :وكان البريدي قد استخلفه 
بواسط على بعض أمور النظر (معجم الأدباء /؟0”) , ٠‏ 
؛ السلاح الشاك : هو السلاح التامٌ المعد لقتال . 


‘ro 


| وجاست أفكر في الطالع الذي خرجت به » فإذا ليس ما يوجب عدم 
القطع علي" » والناس قد أديروا إلى الشاطىء » وأنا في 'جملتهم » حيث تفرغ سفنهم » 
ول ا ا في بود لخاد 0 
انتهى الأمر إل . 

فجعلت أعجب من حصول القطع » ون الطالع لا يوجبه » ولبست أنّهِم اعلمي 
ا 
| عالك م او فد رح عن ايان " كما يطرح على 
سفن التجار” » ليشرف على ما يؤخذ منها . 
ش ٠‏ نحي ران اکا من اعابت ي ء من زبزني » وصعد إل وحده » 
فتأمّلِي طويلاً » ثم انكب وقبل يدي »› وكان متلماً" » لك 

قال : فارتعت » وقلت : يا هذا مالك ؟ 

:فسفر /اه؟ غ] » وقال : أما” تعرفې 7 ر] يا سيّدي؟ ا 0 
. جزع » فلم أعرفه . 
فقلت : لا والله . 

فقال : بى » أنا عيدك »اين قلان الكريجية: ناسيك .+ وان لصي" الذي 
ا ات ا الا اا 


0 كان القاضي أب لقانم اتوي وال الؤآلف » من الجن يلاجم وأ ولع هذا + كان من 
أسباب التعجيل بوفاته » راجع القضّة ۱۷۲/۲ من نشوار:المحاضرة .: 1 

1 . الكار : مجموعة السفن المنحدرة من'موضع واخد‎ 1١ 

۷ الزيزب : ضرب من السفن فصل راجم مسيم راكب بن في لاجم تم 2 لحبيب زات ص 
٥‏ و٣۴۳‏ في علة المشرق سنة مغ آب - كانون الأول 1849 . 1 

۸ طرح عليه : يعني طرح على سفينته ما يمسكها م 
وهي التي يدوس علا من أراد الوصول إلى السفينة » وبا زال التعبيران مستعملين يبغداد . 

۹ الاح اا ا عي التقبيل في الم خا الس ل 


غرف 


ات » إذا الخلقة خلقه » إل أن لحية ته في عبني » فسكن خاطري'٠‏ . 
وقلت : يا هذا » كيف بلغت إلى هذا الحال ؟ 
“قال : يا سيّدي » نشأت » فلم أتعلّم غير معالحة السلاح 0 
أطلب الديوان '' » فا قبلني ا فانضاف إل هؤلاء الرجال » وطلبت قطع الطريق 
ولو كان الشلطان أتضفي » ولتي بحيب انق ٠‏ ا 
ما كنت أفعل هذا بنفسي . 
قال الك امار اا خشيت أن يشق ذلك عليه ». 
dE‏ ) 0 : 1 
قال : يا سيّدي .لا يكؤن بعض هؤلاء قد أخذ منك شيئاً ؟. 
قلت : ما ذهب منا إلا سلاح رميته أنا الى الماء » وشرحت له الصورة .. 
فضحك » وقال : قد واقٍ أساب اقاي » فن في الكار رقن تع به خي 
أطلقه ؟ 525 1 ش 
قلت : كلهم عندي بزل واحدة + فل أرجت عن ليع كان أحمن بك . 
فقال : والله » لولا أن أصحابي ة قد تفرّقوا عا أحذوا » لفعلت لفعلت » ولكّهم لا 
بطبعني في رده » ولكني لا أدع ما بي زين السئن في الكار E‏ 
فجزيته خبراً . ١‏ 
عد وض اسع اليا او ادحا وبال لد 
فا تعررض ا أحد » ورد على قوم ضعفاء أشياء كثيرة كانت أخذت منم » وأطلق 
الكار . ش 5 
ار معي في أصحابه » إل أن صار بي وبين المأمن ا 
ودعي 1 وانصرف في أصحابه"٠‏ 


. في غ : فسكن روعي‎ ٠ 
. يعني أراد أن تستخدمه الحكومة يعمل من أعمالها‎ ١ 
: تا القصّة في م » وجاء في كتاب الأوراق - أخبار الراضي واي -- للصولي » ص ۲۲۹ ما يلي‎ r 
. ٠ أخذ رجل يعرف بالكرخي » يقطع في طريق واسط » حتى انقطع الطريق من أجله » فقتل‎ "٠ في البسنة‎ 
1 TV | 


3200 
ابن حمدي اللص البغدادي 


وفتوته وظرفه 


وحدّئني عبد الله بن عمر الحارثي e‏ ا ف ا البغداديين 1 
فال : ش 
حرجت بيه ي » ومتاع من بغداد أريد واسطاً » وكان ال يدي بها » والدنيا 
مفتتنة [جدأًإ ١‏ : 
عد ع ر کیا ع ی » يقال له : 
ابن حمدي" » يقطع قريباً من بغداد » فأفقرني » وكان معظم ما أملكه معي › 
فسهل علي الموت » وطرحت نفسي له . ش 
ش كنت أسمع بيغداه » أن أبن حمدي هذا فيه فة » وظرف » ونه إذ قطع + 
ش م يعرض لأرباب البضائع اليسيرة » التي تكون دون الألف درهم 0 
حاله ضعيفة شيئاً » قاسمه عليه » ونرك شطر ماله في يديه وله له يفتكن ارا 


. الزيادة منغ‎ ١ 

3 يدي أ اللمن :اداد 2 اشر يتوه اة وكات لا تي اماب البضائع اة 

٠‏ الي تكون دون لدم > وإذا أخذ من حاله ضعيفة شيئاً » قاسمه عليه ) ؛ وترك له شطر امال 
واشتهز عنه أنه لا بفتّش امرأة » ولا يسلبها » ولا أعيي السلطان أمره » خلع عليه ابن شيرزاد في السنة ٣۳۲‏ 
وأثبته برسم الجند » ووافقه على أن يودي للسلطان في كل شهر خمسة عشر ألف دينار ٠‏ تا يسرقه. 
وأصحابه » وأخذ خطه بذلك » وكان يستوفيها منه » ويأخذ البراءات » وروزات الجهيذ » أي الوصولات 
الرسميّة (تجارب الأم /01) ثم إن توزون قد أبا العيّاس اشكورج الديلمي الشرطة' ببغداد » فقبض 
في نفس السنة » أي ۳۳۲ , على ابن حمدي ٠‏ وقتل توسيطاً » أي قطع بدنه من منتصفه بالسيف ء 
فخف مكروه اللصوص عن التاس . وانقظم طع شرهم » بعد أن تخار الئاس بالبوقات » تت عنهم 
النوم » ا من كبساته (نجارب لم ۲ه والأوراق للصولي ص :3189) .. 


۳۸ 


ولا يسلبها » وحكايات كثيرة مثل ذلك . 
فأطمعني ذلك في أن يرق لي » فصعدت إلى الموضع الذي هو جالس فيه » 
وخاطبته في أمري » وبكيت » ورققته » ٩۷[‏ ن] ووعظته » وحلفت له أن جميع | 
ما أملكه قد أخذه » وأني أحتاج إلى أن أتصدق" من :بعده . 
فقال لي : يا هذا » الله بيننا وبين هذا السلطان الذي أحوجنا إلى هذا » فإنه 
قد أسقط أرزاقنا » وأحوجنا إلى هذا الفعل » ولسنا 000 فيما نفعله نرتكب 
أمرً أعفلم مما يرتكبه السلطان . 
وأنت تعلم أن أبن شيرزاد ببغداد بضادر الناس ويفقرهم 3 ال اد 
الموسر المكثر فلا ع عن خيس الأ ومو لا ي ي إلى شيء غير الصدقة » 
وكذلك يفعل البريدي بواسط والبصرة » والد يلم بالأهواز . 0 
وقد علمت ألم يأخذون أصول الضياع .» والدور » والعقار › نون 
ذلك إل السرم والأولاد » ا أننا نحن مثل هؤلاء أن ولخدا مہم صادرك . 
ظ فقلت : أعرّك الله »طلم الظَلمَةِ ‏ لا يكون حجّة » والقبيح لا يكون سئّة » 
وإذا وقفت أنا وأنت » بين يدي الله عر وجل » أترضى أن يكون هذا جوابك له ؟ ۰ 
فأطرق ملياً » وم أشك ني آنه يقتلني » ثم رفع رأسه » فقال : كم أخذ منك ؟ ٠.‏ 
فقال:: أحضروه لعي . فكان كنا كرت فاعطان تلصف 
فقلت له سي د ع لس ينا 
فال : أجل .. ْ 
فقلت : إن الطريق فاسد ٠‏ وما.هو إلا أن أنجاوزك حتى يؤخذ هذا مي أيضاً » 
اغد اهي من يوسي إل فان 


ِ۳ التصلدّق : : طلب الصدقة » تعبير بغدادي » والصدقة : غطيّة يراد بها طلب المثوبة »> لا المكرمة . 


4 


قال : ففعل ذلك » وسلمت [44؟ ر ] با أفلت معي » فجعل الله فيه البركة » 


. الم ترد هذه القصة في.م‎ ٤ 


3" 


tol. 
قطع عليه الطزيق فتخلّص اتم عقيق‎ 
حتت لحن بن ساف »مرل أ كل لضي > وكان أبوه يعرف بغلام‎ 
ابى. مقلة قا‎ 


لا حصل التي الله بالرقة " ازع ار EU EEN‏ 
مقلة » وزيره » كاتبني بأن أخرج إليه » فخرجت » ومعي جماعة من أسبابه » 
وأسباب الخليفة إلى هيت . 1 


وض لجان عاد عر + N‏ رفست بو اتات نا 
الخفراء والغلمان » ومن انحدر معنا من هيت » فصرنا نحواً من مائتي مقاتل . 

» فلما كان في اليم الرابع من مسيرنا » ونحن في الب الأقفر » وقد نزلنا نستريح‎ ٠ 
إذا بسواد عظم من بعيد » لا نعلم ما هو » فلم تزل نرقبه إلى أن بان لنا » وإذا هو‎ 
2 1 نحراً من ماثة مطيّة » [على كل مطيّة دن‎ 

فجمعنا أصحابنا ورجالنا » وقرب القوم : ع E E‏ 
جحفهم › وسلوا سيوفهم » وتقدّمهم رئيس لهم » فقال لنا : يا معشر المسافرين » 
لا سآن أحد منكم سيفاً » ولا يرمي بسهم » فمن فعل ذلك فهو مقتول . ١‏ .| 

ففشل كل من كان معنا » وقاتل قوم منا قتالاً ضعيفاً » وخالطنا الاعراب » 
وأخذوا جماعة ما » وأخذونا » وجميع ما كان معنا » فأقتسموه». وتركونا مطرحين 
في الشمس . 


و 5 أبي المتوكل . 

۲ كان ذلك في السنة ۳۳۴۳ (تجارب الأم a‏ 

۳ الزيادة من ه . 

عقلوها : شدوها باليقال » وجمعه عُقّل » قم الجن واقات» راج باشب انمت 49 من هذا کاپ : 
1 


1 


افإذا بي قد عريت » وبتي عل لق لا أتوارى منه بشيء » وليس معي ماء 
أشر به" » ولا ظهر أركبه » ولينس بيني وبين لمهت إلا ساعات يسيرة » فقامت عل ٠ ١‏ 
القيامة » واشتدٌ جزعي » ولم يكن لي حيلة » فأيست من الحياة . 
۰ . فأنا كذلك » إذوجدت شستجة* » كان لي فيها خاتم عقيق » كبير الفصّ » 
كثير الماء » فأخذته » ووقع لي في الحال وجه الحيلة » فجعلته في قطن ٠‏ وخبأته 
معي هه غ] وقصدت رئيس القوم » وهو الذي تولى أخذ مالي » وعرف موضعي 
وقدري . ْ 

فقلت له : قد ريت عظم ما أخذته مي وأنا خادم الخليفة أطال اله يقاءه » . 
وقد خرجت لأمر كبير من خدمته » وقد فزت جا أخذته مي » فا قولك في أمر 
آخر أعظم مما أخذته » أغاملك به > وأسديه إليك حلالاً لا يحري مجرى الغصوب 
على أن تؤمّنني على نفسي » وترد عل من ثيابي ما يسترفي » وتر عل من دوائي دابّة 
وتسقيني ماء »> وتميّرني حتى أحصل في مأمني ؟ 

فقال : ما هو ؟ 

قلت : تعطيني أمانك » وعهودك » وذمامك » على الوفاء » ففعل . 

فانفردت به » وجعلت يدي مقابلة للشمس » وأريته الخاتم » وات ف 
TS‏ مثله 


وقال : استره » وقل لي خبره . 


1 


هه 


فقلت : هذا خاتم الخلافة » وفصّه هذا ياقوت أحمر » وهو الذي يتداوله 
الخلفاء منذ العهد الطويل » ويعرف بالجبل ٠‏ ولا يقوم أمر الخلفاء إلا به » وقد كان 
مخبوءاً ببغداد » فأمرني الخليفة أن أحمله إليه في جملة ما حملته » وحيث حصل 


١٠: الشستجة : المنديل 4 أو القطعة من القماش تستعمل ع 34 ويسميها البغداديون اليوم.‎ e 
. Ve قاله م عواد في رس ذا الخلافة‎ 


۲ 


هذا الخابّم من بلاد الله » تشب الخلفاء إلى أخذه بكلٌ ثمن » وإن حصل عندك 
حتى تمتنع من بيعه إلاً بمائة ألف دينار - ولم يقدروا عليك - لأعطوك إيّاها » والراي 
أن تأخذه » وتنفذه إلى ناحية الشام » وتخني حصول الخاتم في يدك ؛ فإني إذا 
حضرت بحضرة الخليفة ٠»‏ وعرّفته خبره٠»‏ جاءتك رسله الف > حت يرتجع ' 
منك باي مو اكت 

فقال : إذاً خذ من ثيابك ما تريد . 

فأعلات م کان ما الصييت اليه > وأخذ الخاتم فخبأه في جيبه » وأركبي. 
راحلة موطّأة » وأعطاني إداوتين” كبيرتين ماءً > وسار معي » والناس قد هلكوا من 
العطش. ٠‏ 

ولم يزل نسير معي » إلى أن بلغنا إلى حصن .في البرَيّة » يعرف بالزيتونة" » 
من بناء هشام بن عبد املك » وفيه رجل من بني أميّة » يكنى بأبي مروان » معه في 
الحصن نحواً من مائتي رجل . 

فلا حصلت عندة » انصرف الأغرالي” ٠‏ وعرّقت أبا مروان: خبري في القطم 
[4؟ رع ومن أنا > فأعظم أمري > وأكرمني » وأنفذ معي من أصحابه من بلغي 
الرقة سال“ ٠‏ 


5 الاداوة » جمعها أداوي : إناء من الجلد . ِ 

۷ الزيتونة : مؤضع في بادية الشام » كان ينزله هشام بن عبد الملك > فلتا عر الرصافة 2 انتقل إلا 
(مراصد الاطلاع 1۷۹/۲) . 

۸ هذه القصة لم ترد ي م : 


4۳ 


fo‏ ' ا 
سرق ماله بالبصرة واستعاده بواسط 


حدنتي محمد بن عمر بن شجاع [ال تكلم » ويلقَّب نيد » قال : حَدّئني] ١‏ 
رجل من الدقاقين ' » في دار الزبير” بالبصرة » قال : 

أورد علي رجل غريب » سفتجة أجل“ » فكان يتردّد علي » إلى أن حل ميعاد 
السفتجة . / 5 ش 2 

ثم قال لي : دعها عندك حتى آخذها متفّقة » فكان يجيء في كل يوم فيأخذ 
بقدر نفقته إلى أن نفدت » وصار بيننا معرفة » وألف الجلوس عندي » وكان يراني 
أخرج من کيسي من صندوقي لي » فأعطيه منه . ) 

فقال لي یوما : إن قفل الرجل » صاحبه في سفره » وأمينه في حضره » وخليفته 
على حفظ ماله » والذي ينني الظنة عن ۲٠۰7‏ غ] أهله وعياله » فإن لم يكن وثيقا 
EE‏ لك 
ل 
فقلت : من فلان بن فلان الأقفاليٌ » في جوار باب الصفارين ° 


: الزيادة منغ‎ ١ 

۲ الدقاق : بائع. الدقيق . 

۳ دار الزبير : الموضع الذي فيه قبر الزبير بن العوام بالبصرة »> وكان اسم الموضع » وادي السباع › 
فلمًا دفن فيه أصبح اسمه دار الزبير » واسمه الآن : الزبير » وهو ناحية » تابعة لمحافظة البصرة . 

.4 السفتجة : أن تعطي مالاً لرجل ٠‏ فيعطيك خطاً بمكّنك من استرداد هذا المال من عميل له في مكان 
آخر » وإذا كان الخط يشترط أداء المال في وقت مؤجّل + فهي سفتجة بأجل . ْ 

ه كذا وردت تي ر وغ والصحيح : جوبات الصفارين » «الجوبة : الساحة الخالية بين الأماكن 

المعمورة » وتَنّخذ عادة مواضع لإقامة ا الأسبوعيّة » ولاجتاع الناس » والحوبة : محلة من محلآت , 


بغداد يي زماننا هذا . 


٤ 


قال : فا شعرت 05 » وقد جئت إلى دكاني > فطلبت صندوي لأخرج منه 
شيئاً من الدراهم » فحمله الغلام إليّ » ففتحته » فإذا ليس فيه شيء من الدراهم : 
فقلت لغلامي » وكان غير مهم عندي : هل أنكرت من الدرابات شيعا ؟ 


قال : لا 

فقلت : فتش » هل ترى في الدكان نقباً؟ 
قال : لأ ٠‏ 

فقلت : هن السقف حيلة ؟ 

قال : لا . ْ 


قلت 


قلت : فاعلم أن الدراهم قد ذهبت . 
yy‏ ال ا 
٠‏ غاب اتہمته » وذ كرت مسألته عن القفل . ٤‏ 
م : أخبرني كيف تفتح دكاني وتغلقه ؟ ‏ 
قال : رسمي أن ادرب درابتين درابتين » والدرابات' ف المسجد » فاحملها ي 
دكات ان او فاا فا ها > ثم أقفل » وكذلك عندما أفتحها . ش 
فقلت : البارحة » واليوم > فعلت ذلك ؟ 


قال : : نعم . 
فقلت : فإذا مضيت لترّد الدرابات » أو تحضرها » على من تدع الدكان ؟. 
قال خالا 1 


E 


5 الدرابات : ران للستي بلقي سق فى E SEE BS CEA‏ 
أو أقفال » وبذلك يم إغلاق الدكان » والكلمة فارشيّة الأصل » إما دربان : ومعناها حافظ الباب » 
وإما درباي “مها اقل اليا ش 

۷ في ه : فن هنا وقع الشر. 


to 


| ومضيت إلى الصانع الذي ابتعت منه القفل . فقلت : جاءك إنسان منذ أَيَام . 

واشترى منك مثل هذا القفل ؟ 

قال : نعم » رجل من صفته كيت وكيت > فأعطاني صفة صاحى . 

فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء » لما انصرفت أنا » ومضى الغلام 

يحمل الدرابات » فدخل هو إلى الدكان فاختبأ فيه » ومعه مفتاح القفل الذي اشتراه . 

والذي يقع على قفلي » وانه اخذ الدراهم » وجلس طول ليلته خلف الدراباث . فلما 
جاء الغلام 0 وفتح درابتين 3 وحملها ليرفعها 3 خرج 3 واه ما فعل ذلك > الا وقد 
خرج إلى بغداد . 


ر 


1 


قال : فخرجت . ومعي قفلي ومفتاحه . وقلت : أبتدئ بطلب الرجل بواسط . 

ا ت و ا غ ا و ا 
فأرشدت إليه » فصعدت » فإذا بقفل. مثل قفلي سواء على بيت . 

فقلت لقب الخان : هذا البيت من يتزله ؟ 0001 

فقال : رجل قدم م ا 

فوصف لي صفة صاحي » فلم أشك أنه هو » وأنّ الدراهم في بيته . 

فاکتر یت بيتاً إلى جانبه » ورصدت البيت » حتى انصرف قم الخان » وقمت 

ففتحت القفل مفتاحي » فحين دخلت البيت » وجدت كيسي بعينه » فأخذته » 


۸ بشأن سوق الكتببين في واسط وبغداد » راجع التعليق في حاشية القصّة 419 من هذا الكتاب . 


۲ 


أ : فى الوق السفىنة ال جئت فنا » وأرغبت 
وخرجت واقفلت الباب » وتزلت يي الوقت إلى ل لي جئت فا 
الملآح 3 وأنحدرت إلى البصرة . ظ ٠‏ ا 5 

فا أ أ سناعتين..من نبار ». ورجعت إلى منزلي مالي بعينه ؟ . 


a 
هذه القصة لم ترد في م » ووردت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ضي التنوختي‎ 9 
. . ۹۷/۸ هذا الكتاب » برقم القصة‎ 


4V 


tor 
وضع السيف على عنقه ثم نجا سالا‎ 


وحدئني عبيد الله بن محمد الصروي' . قال ۲٣۱7‏ غ] : حدثتي أكار بر 
سابس [يقال له : سارخ]" » قال : 

خرجت من نهر سابس" » إلى موضع في طرف البريّة » يقال له.: كرخ 
راذويه ؟ » أريد أعمال ستى الفرات . 

بلغي أن رجلاً بقطع الطريق وحده » وحدّرت منه . 

فلما خرجت من القرية » رأيت رجلاً تدل فراسته على شدته ونجدته » وي يده 
زقاية * » فجسرني على الطريق . ١‏ 
0 قال : فترافقنا » حتى انتهينا إلى سقاية في البِرّيّة » » فخرج علينا اللصّ متحزماً» 
٠‏ متسلّحاً » فصاح بنا 

فطرح رفيقي كارة كانت على ظهره » وأخذ زقايته » وبادر إلى الل . 

فلمًا داخله اللص ليضربه » ضرب بعصاه يد اللص e‏ 
وضرب الزقاية فقطعها » ثم ضرب بسيفه رجل ارجل د فأقعده » ثم وشحه بالسين ١‏ 


. أبو القاسم عبيد الله بن محمّد الصروي : ترجمته في حاشية القصة 51 من هذا الكتاب‎ ١ 

۲ الزيادة منغ . 

۳ ہر سابس : فوق واسط بوم » وعليه قرى (معجم البلدان 5 . 

» ٠٠۸ کن زاخريه :+ می يشت اا ؛ عمل فيه شباشي الحاجب ء اللقّب بالسعيد » التو سنة‎ ٤ 
: . YAAN/Y وحفر المصانع عنده . وي طريقه › راج جم المنتظم‎ ٠ مشهداً‎ 

ه الزقاية : العصا الغليظة ع ا مله مق ل Nl EAN‏ 
فضرب الع الراك سوه ب سات لحك اناي بكار امنا الغليظة توثية » فصيحة ٠‏ 
نسبتها للتوث » لغة في التوت » وني ن : في يده عصا .' ش 

5 الوشاح : شبه القلادة من نسيج عريض يديه ف کی ١‏ کے ت : يعي اح 


۲4۸ 


حتى قتله ۰ وحمل علي ليقتلني 
فقلت له :ما حاربتك ٠‏ ولا امتنعت عليك من ا ٠‏ فلأي شيء 
تقتلي ؟ 

فقال E‏ » فكتفي بتكي * ثم حمل الثياب وانصرف . 
فبقيت متحيّراً » مشفياً على التلف » بالعطش ٠‏ والشمس » والؤجوش + فا زلت 
على في التكة حتى قطعتها . وقمت أمشي إلى أن جتني اليل . 

فرأيت في الصحراء - على بعد - ضوء نار فيا » فقدّرته في قرية به » فقصدته . 
فإذا هو يخرج من قبة في الصحراء » فقربت منها ء واطلعت » فإذا اللضّ جالس 
في القبة » يشرب نبيذاً » ومعه امرأة . 

فلمًا بصر بي صاح » وتناول سيفه وخرج إلى ء فا زلت أناشده الله ٠‏ وأحلف 
لي > فلم يعباً 
بقولي . 

. » ينارأ أن لا يقتلي بحضرتها » فجذبي إلى نير جاف قريب من القبّة‎ ٠ 
. وطرحني تحته » وجرد سيفه ليقتلي‎ 
» ؛ وأخذ يسكتني‎ E 1 بدو‎ E ش دبع اضبوك اند ترا‎ 
. انت بالسبع ؟ وزدت في الصياح‎ 

فا شرت إلا والح قد تنوه من على صدري ورول في الصحراة ٠‏ . 


عكر و رط اناه بو من و ف ملت ف ماسر ب ا ع 
وهو الرأس 3 ش 
٠ ۷‏ استكتف.: هم يديه إلى صذره » ووقف مننظراً أن يكتف . 
٠‏ ۸ التكّة : ما تربط به السراويل » معرّب : جمعه : تكك (شفاء الغليل 01).وفي. تفسير الألفاظ الدخيلة 
9 : إن أصلها أرامي : تكتا » معناه :, رباط » وشد . 
٩‏ السَبع : الفترس من الحيوان مطلقاً > والسبعْ من الطير .: ما أكل الحم خالصاً » والبغداديون يسمّون 
الأسد : السبع » ويكتونه : أبا حمس ء أويكنون عن الشجاع » بقوهم : سبع . 


۹ 


فقمت » وأخذت السيف » وجئت إلى القبّة » فلم تشك المرأة أنني هو » فقالت : 
قتلته ؟ 3 
لك اش عر وخر قلح حل اا و رمات عن 
ا 0 
. فقالت : أنا امرأة من أهل القرية الفلانيّة » أسرني هذا الرجل ٠»‏ وخبأني في 
رهذا الموضع ٠‏ وهو يتردّد إل في كل ليلة . ٠‏ 

فأرهبتها » فدلتني على دفائن له في الصحراء » فأخذتها » وحملت المرأة » وبلغت 

القرية » وسلمتها إلى اهلها . 
وفزت بال عظم أغناني عن مقصدي » وعدت إلى بلدي ' 


١ 


٠‏ لم ترد هذه القصّة في م. 


0۰ 


o4 |‏ 
كيف استعاد التاجر البصري ماله 


وخلائي أيضاً » قال : حدّثتي ابن الدنانيري التمّار الواسطي' » قال : حدثي 


غلام لي قال : 


د 


© كدت اا الا NE TE E‏ 
ينار عينا* وور" + ولففتا في فوطة + وأشفيت على المصيز إلى الأب . 
فا زلت أطلب ملأحاً ‏ حتى رأيت ملحا مجتازاً في خيطيّة " خفيفة: فارغة ع 
عن ر خا 


فسألته أن يحملني » > فسهّل عل الأجرة » وقال : أنا راجع إلى مزلي بالآبلة. ۽ فانزل 


1 


. معي 2 فنزلت »> وجعلت الفوظة بين بدي‎ [i 1Y 
#وهرلة إلى أن قاور ستهاران» > فإذا رجل ضرير ا‎ 


قراءة تكون . 


١ 
۲ 
۳ 


9 


في ن : ابن أبي الدنانير التمّار الوامطي . 

الناقد : الجابي . 

الأب : بلدة على شاطئ دجلة البضرة العظمى » في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة 2 
البلدان ۱ . 

الاقتضاء : المطالبة والقبض . 

العين : الذهب ء ويريد به الدنائير , ' 

الورق : بفتح الواو > وكسر الراء : الفضة ٠‏ ويريد به الدراهم . 

الخيطيّة : قال صاحب معجم المراكب والسفن في الإسلام : المراكب الخيطيّة » تعمل بالأبلة. 2 
أقول : والظاهر من تسميتها » أنه دقيقة الشكل » سريعة الحركة . ' 

مسماران : من ضواحي البصرة كانت بدا للبر يديّين » وكان الوزير لمهي ينزها. (تجارب الأم 
اك 1 يدل > والقصة رقم 1 من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار لمذا كرة للقاضي التنونخي) . 
الضرير : الذاهب البصر © ؤيقال له : البضير أيضاً . ش 


. الشطٌ::.شاطىئ النهر‎ ٠١ 


۲٥۱ 


فلمًارآه املاح كبر » فصاح هو بلملاح : احملني » » فقد جتني الليل » وأحاف 

على نفسي » فشتمه الملآح . 

فقلت له : احمله . فدخل إلى الشط فحمله ».فلمًا حصل معنا رجع إلى 
قراءته » فخلب عقلي بطیہا . | 

فلمًا قربنا من الأبلّة » قطع القراءة » وقام ليخرج في بعض المشارع [15 ن] 
في الأبلّة » فلم أر الفوطة .فقمت واقفاً » واضطربت » وصحت . 

فاستغاث الاح » وقال : الساعة تقلب الخيطيّة » وخاطبني قات 
بعلم حال | 
فقلت له : يا هذا » كانت بين يدي فوطة ۲٤۷[‏ ر ] فيها خمسمائة دينار . 

فلما سمع الملآح ذلك » بكى » ولطم » وتعرى من ثيابه » وقال : أدخل الشط 
ففتش » ولا لي موضع أخبئ فيه شيئاً فَّمني بسرقته » ولي أطفال » وأنا ضعيف » 
فاللَهَ » اللَهَ في أمري ٠»‏ وفعل الضرير مثل ذلك . 

نشت الخيطيّة فلم أجد شيئاً » فرحمتهما » وقلت : هذه محنة لا أدري 
كيف التخلّص منها » وخرجنا » فعملت على الهرب » وأخذ كل واحد منا طريقاً » 
وبت في بيتي » ولم أمض إلى صاحي ٠‏ وأنا بليلة عظيمة . ۰ 

a CD 
٠ أخرج إلى بلد شاسع‎ 

فانحدرت"» فخرجت في مشرعة بالبصرة. ء ونا أمشي انعر وأبكي قلق على 
فراق هلي وولدي » وذهاب معيشي وجاهي » إذ ا رجل . 
فقال :٠يا‏ هذا » ما بك ؟ 

: أنا في شغل عنك " » فاستحلفني » فأخيرته . 

١١ ٠‏ الشاسع : البعيد. 


. في غ : أنا في شغل'عن طتزك بي » والطتز : السخريّة‎ 1١ ٠ 


YoY 


.. فقال:: ابض إلى الجن بيني مير" » واشتر.معك خبزاً كثياً.». وشواء جيّداً » 
وحلوى » وسل السجان أن يوصلك إلى رجل محبوس › يقال له : أبو بكر النقاش » 
وقل له : آنا زائره » فإنّك لا تمنع » وإن منعت . فهب للسجّان [شيئاً يسيراً فاه 
يدخلك إليه » فإذا رأبته فسلّم عليه ولا تخاطبه حتى تجعل بين يديه] ؟' ما معك » 
فإن أكل وغسل يديه ». فإنه يسألك عن حاجتك » فأخبره خبرك . فإنّه سيدلّك 
على من أخذ مالك » ويرتجعه لك ٠‏ ش 

ففعلت ذلك » ووصلت إلى الرجل » فإذا هو شيخ مثقل بالحديد . 

ضمت عليه » وطرحت ممعي ين يديه » فد رقا کا عه أل أكلون 
معه » فلما استوفى وغسل يديه . 1 ١‏ 

قال. : من أنت » وما جاء بك ؟ فشرحت له قصَني . 

فقال : امض الساعة لوقتك - ولا تتأخر - إلى بني هلال ٠“‏ 3 فاقصد الدرب ' 
الفلاني حتى تنتهي إلى آخره » فإك تشاهد باباً شعثاً » فافتحه وادخل بلا استئذان » 
فستجد دهليزاً طويلاً بودي إلى بابين » فادخل CEN‏ اتسعلك ا4 دار 
ها یت فيه قاد دبراري » وعلى كل ند إزار ویارد » فاع بابك + وعلقها على 
الوتد » واتزر بالمتزر [واتشح بالإزار] ١١‏ » واجلس » فسيجيء قوم يفعلون كما 
ا E‏ 
3 كل شيء . 


فإذا أت 00 5 


۳ 


كان ب العامل » والسجن › ومقر صاحب الشرطة ٠‏ ببني كير > راجع القصة ٠۲٤/١‏ والقصة 
7 من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي اللتوخي ٠.‏ 00000 

. ساقطة من غ‎ E. 

. ياغ : إلى بي فلان‎ ٥ 

15 الزيادة من غ . 


of 


وقم » وقل : هذا ساري"" لخالي أبي بكر النقاش ٠‏ فسيضحكون ۲۹۳ غ] 
ويفرحون » ويقولون : هو خالك ؟ فقل : نعم » فسيقومون ويشربون لي » فإذا 
تكامل شربهم لي » وجلسوا » فقل لهم : خالي يقرأ عليكم السلام » ويقول لكم.: 
بحياني يا فتيان » روا عل ابن أختي المتزر الذي أخذتهوه امس فن البتفيئة بتر 
الأبلة » فاليم يردونه عليك . ٠‏ 

فخرجت من عنده » ففعلت ما قال لي » وجرت الصورة » على ما ذكر » 
سواء. بسواء » وردّت الفوطة علي بعينها » وما حل شدّها . 

فلمّا حصت لي » قلت لهم اد وين سفت ا 
خالي » وأنا لي حاجة خحصنى . ّ/ 


فقالوا : مقضية 
فقلت : عرفوني كيف أخذتم الفوطة ؟ فامتنعوا » فأقسمت عليهم بحياة أبي 
بكر النقاش . ش 


فقال لي واحد منېم ا الذي كان يقرأ . 
ونا كان يتعامى جيلة ومكراً . 

وأومأ إلى آخحر » وقال : أتعروف هذا ؟ فتأمّاته » فإذا هو .الاح بعينه : 

فقلت : أخبراني كيف فعلكما ؟ 

فقال املاح : أنا أدور في المشارع في اول أوقات المساء » وقد سبقت المتعامي 
فاجلسته حيث رایت » فإذا رایت من معه شيء له قدر » ناديته وارحصت عليه 
الأ شيك ٠‏ فإذا بلغ إلى القارىء » وصاح بي » شتمته » حتى لا يشك الراكب 
في براءة الساحة » فإن حمله الراكب فذاك » وإن لم يحمله رققته حتى يحمله » 
فإذا حمله » وجلس هذا يقرأ [44” ر ] قراءته الطيّبة » ذهل الرجل كما ذهلت 
أنت»» فإذا بلغنا إلى موضع نكون قد خلينا فيه رجلاً متوقعاً لنا » يسبح حتى يلاصق 


. ساري : تعبير قام مقامه الآن كلمة : تخب » وقوله : هذا ساري لخالي فلان » يعني أنه يشرب تبه‎ ۷٠ 


5 


السفينة » وعلى رأسه قوصرة"' » فلا يفطن الراكب » فيستلب هذا الرجل المتعامى 
- بخْقّة - الشيءَ الذي قد عينا عليه » فيلقيه إلى الرجل الذي عليه القوصرة » فيأخذها 
ويسبح إلى الشط » فإذا أراد الراكب التزول؟' » وافتقد ما معه » عملنا كما رأيت », 
فلا يتهمنا » ونتفرّق » فإذا كان الغد » اجتمعنا واقتسمنا ما أخذناه » [واليوم كان 
يوم القسمة] "" » فلما جئت برسالة خالك أستاذنا » سلّمنا إليك الفوطة » 

قال : فأخذتها » وانصرفت '" 


14 القوصرة : وعاء » مثل الكيس » يتخذ من القصب » لبوضع فيه التمر المكبوس » فان كان من خوص 

: النخيل » فهو كيشه (بالكاف الفارسية) » وإن كان من الحلد على هيأة الزقّ » فهو حلأنة » والحلآن‎ ١ 
صغار الغم . ش ّ ا ظ‎ 

9 في غ :. فاذا أراد الراكب الصعود . 

00 الزيادة من م . .. ۰ 

. ٠۴/۷ هذه القصّة لم ترد في م » وقد وردت في نشوار المحاضرة برقم القصّة‎ ١ 


1 Yoo 


هه6: 
صادف درء السيل درءا بصدعه 


حدّتي عبيد الله بن محمد الصروي » قال : حدّثتي بعض إخوالي : 

أنّه کان ببغداذ رجل يطلب التلصّص في حدائته . ثم تاب وصار بزازا ا 

قال : فانصرف ليلة من دكانه » وقد أغلقه » فجاء لص متزي بزي صاحب . 
الد كان » في كمه شمعة صغيرة » ومفتاح » فصاح بالحارس: » وأعطاه الشمعة 
في الظلمة » وقال : أشعلها وجئني بها » فان لي في هذه الليلة في دكاني شغلاً . 

فحضر الحارس وأشعل الشمعة » وركب اللص ل 
ودخل الدكان . 1 

فجاء الحارس بالشمعة مشعلة » فأخذها منه وهو لا يتبيّن وجهه » و 
يديه » وفتح سفط الحساب » وأخرج ما فيه » وجعل ينظر في الدفاتر > ويوري ' 
بيده آنه بحسب » والحارس يطالعه في تردّده » ولا بشك في آنه صاحب الذكان . 

الاك 2 فاستدغى الل الحارين أ كمه من بعيد » 
وقال له : أطلب ! ل سمال 

فجاء بحمّال » فحمل عليه من متاع الذكان أربع زرم مشمنة " » وأقفل الدكان » 

وانصرف ومعه الحمّال » وأعطى الحارس درهمين » فلمًا أصبح الناس » جاء صانحب 
الدكان ليفتحه » فقام إليه الحارس TT‏ له 
أعطيتني البارئحة: الدرضيت», ش | 

NES 


E GS SS Ea ۱‏ 
الآن يقولون : يراوي .00 ش 
۲ المثينة : غالية الثمن » تعبير بغدادي » ما يزال مستعملاً إلى الآن . 


كه" 


وحسابه. مطروحاً > وفقد الرزم الأربع » فاستدعى الحارس » وقال له : من کان" 
7 نع الذي حمل معي الرزم البارحة من دكاني ؟ . 

فقال له الحارس : ليشن التدعيتك مني خالا فجئتك به » فحملها معك ؟ 

قال : بلى » ولكتي كنت ناعساً متّذً"» وأريد الحمّال » ٠‏ فجي به » 

فضى الحارس فجاءه بالحمّال » فأغلق الرجل الدكان » وأخذ الحمّال معه » 
٤‏ : إلى ا حملت الرزم البارضية + قاي كيت متنيذا , 

: إلى المشرعة الفلانيّة » واستدعيت فلاناً الملأح > فرکبت معه . 
فصعد الرجل المشرعة » فسأل عن.الملأح فدل عليه وركب معه . وقال : 
ا اليوم أخي الذي كان معه الأربع رزم ؟ 
قال : إلى المشرعة الفلانية . 
قال : أطزحني إليها » فطرحه . 

قال : ومن حملها معه؟ 0 

قال : فلان الحمّال .. م 

كدعا عه رلطفة :وال : أين حملت الرزم الأربع البارئة © واسكدله رق" 
وأعطاه شيئاً » فجاء به إلى بات غرفة ؛ ي موضع: بعيلة عن البلا +. قريب من 
الصحراء » فوجد الباب مقفلاً . 

ا الحمّال إلى أن فش القفل “ وفتح الباب » ودخل » ا الأربع 
رزم بحالها » وإذا في البيت بركان * معلّق على حبل » فلت الرزم فيه » ودعا الحمال 
۳ تند : شرب النبيف: ٠‏ 
فشن اقل : تح من دون مفتاح . : ' 

ه البركان : اسم صنف من أصناف القماش كان يلف حول البدن » فتكون القطعة الإحدة تقهز 
ش متزراً ورداء > ثم أطلق على المعاطف: التي تصنع من ذلك القماش ٠‏ للتفصيل راجع معجم دوزي في 
أسماء الألبسة عند العرب 58 . ش 


اا 


[فحين خوج من الغفة » استقبل الل » وفهم الأمر > ائبع إلى اشم 1 
فجاء إلى المشرعة » ودعا املاح ليعبر ]' . ش 

› عه افد ال > فحط عنه » كأنّه جتاز متطوع‎ OE 
”. فأدخل الرزم إلى السفينة مع صاحبها » ثم جعل البركان على كتفه » وقال للتاجر‎ 
با | أخي أستودعك الله » فقد استرجعت رزمك > فدع ان‎ 

فضحك منه وقال : أنزل ولا خوف عليك . 

فنزل معه » فاستتابه » ووهب له شيئاً » وصرفه ' 


5 ساقطة من . : 
۷ 1 ترد هذه | القصّة ق م > ووردت في نشوار المحاضرة وأخبار المذا كرة للقاضي التنوحي برقم القصّة /الهه . 


Y۸ 


٤9٦ 


قصة الأخوين عاد وشدّاد 


ا وحكى عبيد لله بن محمد بن الحسن العني الشاعر + قال : حاتي شالم 
كان يعرف بغلام أبي الغوث ٠‏ قال : 
ع اهل قله ا العا ا اندرا أسلاني »فنا نطحن. 
| ل 
بغلتهم » فتكثر » فلا يتمكّن من الطحن إلا الأقوى فالأقوى . 
: فضيت مره ويي غلة » وحملت معي خبزاًولحماً مطبوخاً يكفيني لأيام » وكا 
ازمان شاتباً » لأقهم على الرحى » حتى بخ الناس فأطحن فيا » مدا 
فلم! صرت عند الرحى » جخططت أعدالي » وجلست في موضع تزه > وفوشت 
سفرتي لآكل . ش 
واجتاز ي رجل عظم الخلقة » فدعوته لأ كل لكل لكل كلما كان 
في سفرتي » حتى لم يدع فيها شيئاً » ولا أوقيّة واحدة ٠‏ 
نعجيت من ذلك علجاً شديداً بان ۲٠۰7‏ غ] له في > فأمسك » وغسلنا ۰ 
أيدينا ٠.‏ ش 
فقال لي : على أي شيء مقامك هنا ؟ 
فقلت : لأطحن هذه الغلة . 
فقال لي :فلم لا تطحنها الهم » فأخيرته بسب تعر ذلك عل 
قال : فثار a‏ مزدحمون على الرحى > وهي 


١‏ العِدل » بكسر العين : الغرارة » تحمّل بها الدابة على أحد جاني هزه © تل بأخرى اتغادها ا 
الجانب الثاني ع جمعه أعدال 2 درل ش 


۹ 


تدور :فمل رجله علا فوققت مم و 
فعجب الناس » وقال ل ۰ 

درن لطي E‏ 
الأخرى 3 نما قدر أن يتجرك . 

وقال : موا غلبي إلى الطبحن وإلاً كسرت الح » > وكسرت عظام هذا . 

فقالوا : يا هذا هات الغلّة ٠‏ فجئت بها » ا ال ان 
في الأعدال . 

وقال لي : قم . 

قلت : إلى أنه # 

قال : إلى منزلك . 

قلت : لا أسلك الطريق وحدي » فإلّه مخوف » ولكن أصبر حتى بفرغ 
أهل قريي » وأرجع معهم . 

فقال : قم وأنا معك » ولسنا حاف - بإذن الله عز وجل - شيئاً . 

لك تصني ل سي ا ل 

لت ا ا ع ل م ا ل 
واوا النجل > فسألوفي عن القصة » فأخبرتهم . 1 

- وسألنا الرجل أن يقم في ضيافتنا » ففعل » فذبحنا له بقرة » وأصلحنا له 
سكباجاً » وقدّم إليه » فأكل الجميع بنحو الائة رطل خيزاً . 1 

فقال له أبي : يا هذا » ما رأيت مثلك قط » فاي شيء أنت ؟ ومن أين معاشك ؟ 

قال : أنا رجل من الناحية الفلانيّة , وأسعي شدّاد » وكان لي أخ اشد بدئآً وقلباً 
مي » وآسمه عاد » وکنا نبذرق ۲ ا 
€ 5 البذرقة : حماية المسافر وتات ٠‏ راجع ما كيه أحمد تبمور في مل امجمع اي العربي بدمشق 


1 5 
۰ 


E‏ الكثيرة » فألقاهم أن وأعي فقط فبزمهم » فشر 
الح a‏ » فكثنا كذلك 
سنين كثيرة . U‏ ش 1 

ش فخرجنا مرة أنا وأخي » نسر قافلة قد خفرناها » فلمًا صرنا بالفلاة » رأيا 

موادا نقبلا حورا بأمتطرما فرقم عي لعن تي راونا تحط N‏ 

. على ناقة حمراء » ثم خالطنا‎ ٠ 
وقال : هذه قافلة عاد وشداذ ؟‎ 
قلنا : : نعم 0 ش‎ 
. قتريجّل ودعانا للبراز .* فانتضينا سيرفنا وانقضضنا عليه » فضرب ساق أخي‎ 

بالبيف ضربة أقعدتة » وغدا علي > > فقبض على كتني » فا أطقت الحركة . 
فكتفني » > ثم كتف أخي » وطرحنا على الناقة قة كالزاملتين " » اوا 

أن أخذ من.القافلة ما كان فيبا من عَينْ » رق » وح + وثيئاً من الزاد » وأوقر 


. الراحلة بذلك‎ ٠ 


ضار باعل غو مک فى طاريق وات ف يونا ولبلا رمن الثاني » 
ج أتى جيل لا نرنه ,فأرضل فيه > ويلع إل وجه م فيخله > فاته إل 
فغارات ء فأنا الراحلة ٤‏ ثم رمى. بنااغنها:؛ وتركنا في الكتاف . 

٠‏ وجاء إلى مغارة على بابها صخرة عظيمة لا يقلعها إلا الجماعة » فنحًاها عن 
الباب [755 غ] واستخرج منها جارية حسناء » فسأها عن ٠٠۰[‏ ر] خبرها » 
وجلسا يأكلان تما جاء به من الزاد » ثم شربا » فقال ها : قومي » فقامت » ودخلت 
الغار. ' ش 

ثم جاء إلى أخبي » فذبحه وأنا أراه » وسلخه » وأكله وحده » حتى لم يدع 
منه إلا عظامه . َ 


۳ الزاملة : الدابة ا عدا المتاع . 


و 


ثم استدعى الجارية » فخرجت » وجعلا يشربان » فلما توسّط شربه » جرّني » 
فلم أشك أنه يريد ذبحي » فإذا هو قد طرحني في غار من تلك المغارات » وحلٌ ‏ 
كتائي » وأطبق الباب بصخرة عظيمة » فأيست من الحياة » وعلمت أنه قد أدحرني 

فلما كان في الليل » لم أحس إلاً بامرأة تكلّمني » فقلت ها : ما بالك ؟ 

فقالت : إن هذا العبد قد سكر ونام » وهو يذبحك في غد كما ذبح [71 ن] 
صاحبك » فإن كانت لك قوة فاجهد في دفع الصخرة واخرج فاقتله » وأنج بي 
وبنفسك . ش 

فقلت : ومن أنت ؟ . ىه 

قالت : أنا امرأة من البلد الفلاني » ذات نعمة »> خرجت أريد أهلاً لي في 
البلد الفلاني » فخرج علينا هذا العدو لله » فأهلك القافلة التي كنت فيها » وراني 
فأخذني غصباً » وأنا منذ كذا وكذا شهراً » على هذه الصورة » يرتكب مي الحرام » 
وأشاهد ذبحه للناس وأكله لهم » ولا يوصف له إنسان بشدّة بدن إلا قصده » حتى 
يقهره ٠.‏ ثم يحي به فيا کله » ويغتقد أن شدته تقل اليه » وإذا خرج حبسي في 
E SS‏ > نشل بر 
2 
قث جوغا .وططكا . ش 

فقلت : اانا أي ا 
قالت” : ويلك » فجرّب: نفسك . 0 

قال :اجات إل لصخرة فاعتندت عله يق تحركت » قدا قد وق 
تحث الصخرة ا ا E‏ سيد ارالك 
لما أراده اانه تعالى..من .-خلاضي- 1 

فقلت : أبشري » ل أزل أجتهد » حنى نحت الصخرة شين كني الخروج 


مه © ف ن 


AY 


فأخذت سيف الأسود » واعتمدت بكاني يدي فضربت ساقيه » فإذا قد أبنت 
أحدهما وكسرت الأخرى » فانتبه » ورام لوثوب فلم يقدر » فضربته الأخرى على 
حبل عائقه * فسقط. © ور ينه أخرق فأبنت رأة : 

وعمدت إلى الغارات فأخذت كلما وجدت فها من عبن » مرق وجوه 1 
ونب فاخر خفيف الحمل > وأخذت زاداً لأيّام > وركبت راحلته” » وأردفت 
لمرأة » وم أزل أسلك في طرق لا أعرفها » حتى وقعت على محجّة » فسلكتها » 
نأفضت بي إلى بعض القرى » فسلّمت الراحلة إلى الرأة » وأعطيتها نفقة تكفيها إلى 
بلدها » وسيّرتها مع خفراء » وعدت إلى بلدي بتلك الفوائد الجليلة . 

وعاهدت الله تعالى » أن لا أتعرّض للطريق » ولا للخفارة أبداً . 

نا الآن آكل من ضياع اشتريتها من ذلك الال > وأقهم : بعمارتها » وأعيش 
مياد 


+ أبان : فصل وقطع . 

ه العاتق : ما بين المنكب والعنق . 

الراحلة .من الإبل : القوي منبا على الأخمال.والأسفار.. 
۷ ل ترد هذه القصة في م .. 


إن“ 


۹۳ 


{oV 


U‏ 2 9 البصري ا 
قال : حدّثتي أبو علي الكردي > رجل ae‏ ] عمران بن شاهين ١‏ 
a a‏ بن الحسين الكردي " ؛ فقبله » وأجرى عليه » وكان شجاعاً 
نجداً » فحدثني » قال : 

خرجنا مرة بالجبال ٠"‏ في ايام موسم الحجّ » عددنا سبعون رجلاً » من فارس 
وراجل » فاعترضنا الحاج الخراسانية » وكمنا هم . 0 
۰ ركان لنا عين؛ في القافلة ٠‏ فعاد وعرفنا أن في القافلة رجلاً من أهل شاش * 

وفرغانة " معه أننى عشر حملا بزاً » وجارية في َة " عليها حلي ثقيل » فجعلنا أعيننا 
. عليه » حتى وثبنا عليه » وهو وجاريته في عمّارية . 


. أبو الحسين عمران بن شاهين السلمي “امیر البطائح : ترجمتة في حاشية القصّة 9ه من الكتاب‎ ١ 

٠ ۲‏ حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني : أمير جيش البرزينية من الا كراد البرزيكان > تغلب .على 
منطقة واسعة ما بين أذربيجان إلى شهرزور » و > وكان حسن السيرة » ضابطاً 
لأمره »مع أصحابه من التلصّص » وكان كثير الصدقة بالحرمين » توفي ماج 1 ۹ (ابن الأثير 
٠.8‏ و06 ). 1 

۳ الجبال » أو-الجيل : سم شامل للإقليم المعروف بعراق الع اد همذان » وأصبهان ء 
والري ٠١‏ وقزوين (المفترق صفعاً 4( . 

» العين : الحاسوسن » وعين اي اه أرتكابها‎ >٤ 
5 . والبغداديون يسمونه : ولي » بكسر الواو‎ 

0 3 : بلدة بها وراء النبر ٠‏ وراء سيخون » متاخمة لبلاد الترك (مراصد الاطلاع 0904/9 , ٠‏ 

5 : كورة واسعة ببلاد ما وراء النبر » متاحمة دب كبنان (مراضد الاطلاع ٠ . )۱٠۲۹/۳‏ 

۷ يغ :“في عمارية . 


4 


قال :طم طاره ونا ؛ شد واه ين الال ووقا غل مامه + 
قرحا بالغنيمة . 1 
وكان للرجل. برذون أصفر 2 ماتي "درهم > فلما رانا نيد القغول 5 0 
با تيان » هتأكم الله با أخذتم » ولكتي رجل حاج » بعيد الدار » فلا تتعرّضوا 
لسخط الله بمنعي من الحجّ » وأمّا امال فيذهب ويجيء » وتعلمون [51؟ ر] » 
أنه لا نجاة لي إلا على هذا البرذون » فاتركوه لي » .افليس بين أنهي الف الي 
أخذ وها > فتشاورنا على ذلك . 
> فقال شيخ فينا مجرّب + لأ ترمو علیق واتركوة تمكنوقا هنا فإ کان: في 
أجله تأخير » فسيقيّض الله له من :بحل كتافه » وكنت فيمن عزم على هذا . 
وقال بعضنا : ما مقدار دابّة ماي درهم حتى تمنعها رجلاً حاجاً » فلا حاجة 0 
CRS‏ 
الا ا سور ا 1 
فقال : يا فتيان » قد مننتم علي » وأحستتم إل ٍ ورددتم دابّي » وأخشى إذا 
أنا سرت أن يأخذها غيركم » فأعطوني. قوس ونشّابي » أذب بها عن نفسي وعن 
. فقلنا :إلا لا نرد سلاحاً على أخد. ) ا 
هال فا وا ار رن عي دران وا فق ت ا 
فأعطيناه قوسه ونشّابه » وقلنا له : انصرف » فشكرنا » ودعا لنا » ومضی حتى غاب | 
عن أغيننا . . ' 
فا کدنا نسير » ؛ والجارية تبكي » وتقول : أن حرّة » ولا يحل لكم أن تأخذوني . ٠‏ 
فنحن في هذا » وإذا بالرجل قد كر راجعاً » وقال : یا فتيان » أنا لكم ناصح » 
قإنكم قد أحستم إل » ولا بد لي من مكافأتكم على إحسانكم » بنصيحني لكم : 
فقلنا.: وما نصيحتك ؟ ` ۰ 


1o 


فقال : اما في يدم » اصرف سال كر » ولكم غل » فلكم 
منثم على وجل واحد. + وآنا أمن على سبعين رجلاً » وإذا هو قد انقلبت عيناء في 
وجهه » وخحرج الزبد من أشداقه » وصار كالجمل اهائج . 

ا NES SS E‏ 
وقال : يا قوم قد مننت عليكم ٠‏ فلا تجعلوا لي إلى أرواحكم سبيلاً. 

وا يندا عليه + ی ا علد ا ما بورض ی 
نابات » كانت بيده » فقتل بها منّا خمسة » واحداً » واحداً . 

وقال : إن جماعتكم تموت على هذا إن لم توا عمًا في أيديكم . | 

فلم نزل ندافعه » ويقتل ما » حتى قتل ثلاثين رجلاً » وبتي معه نشاب في 

فقلنا : أما ترون ويحكم آنه م يخط له سهم واحد ؟ وأحجمت الجماعة عنه » 
وأفرجنا عن [758 غ] الجمال والقبّة » فصار القطاز في حوزته . 

۰ فتنگس * ونحن نراه » ففتق عِدلاً بسيف أخرجه من رحله » وأخرج منه جعبة . 
نشاب » وأراناها » فلمًا رأينا ما صار إليه من النشاب يئسنا منه وولينا عنه . 

فقال : يا يان » سألتكم هذا فلم تجبيوني اليه فن زل جن دابته فهو آمن » 
ومن حب أن يكون فارسا » فهو يشأنة أبصر , 

فشددنا عليه » فقتل مما جماعة » فاضطررنا إلى أن ترجلنا » فحاز دوابنا وحده » 
وساقها قليلاً . ش 0 ش 

ثم رجع » وقال : أطالبكم بحكمكم » من رمى سلاحه فهو آمن ؛ ومن مسك 
به فهو أبصر ء فرمينا سلاحنا . 

فقال : امضوا سالمين آمنين » فأخذ جميع السّلاح والدواب » وإنا لندعوها 


١‏ يريد : ترجل.. 


۲٦ 


ع ل ا : 7 فاتسنا: الخ 0 
اماما » فتِشل عله » فيرمها فيصرعها ا ل ل 4 وفا لغنيمة 4 
a 375 i > ¢ e‏ 
وكان ذلك سبب توبتى » أنفة لما لحقنا منه » وأنا على ذلك الخال إلى 


. الم ترد هذه القضّة في م‎ ٩ 


1¥ 


ابتاك الف تانع 


فيمن ألأه الخوف إلى هرب واستتار » فأبدل بأمن ومستجد نعم ومسار 


£0۸ 
Ss 


يبارح وطنه مديناً » ويعود إليه موسراً 


بعدما سمعته منه » قال : حدّثنا]' محمد بن زكريا الغلابي » قال : 
غ الرشيده وا نبا ال 


ألاهل إلى شمّ الخزامى ' ونظرة ‏ إلى قَرْقرَى" قبل الممات سبيل 
فيا ثلاث القاع من بطن توْضح ؛ حنيني إلى أظلالكن طويل 


قال مؤلّف الكتاب : ووجدت الشعر في غير هذه الرواية": 


0 الزيادة من ن.‎ ١ 

۲ الخزامى : زهر من فصيلة الزنبقيات > له بصلة ٠‏ وأزهاره متعدّدة الألوان » اشتهرت هولنده الآن بزراعته 
(المنجد) . ۰ 1 5 

. ۴ قَرْقَرَى : أرض باليمامة فيبا قرى وزروع ويل » وعليما ير قاصد اليمامة من البصرة (معجم البلدان 
0 ش 


0 توضح : من قرى قرقرى باليمامة (معجم البلدان 894/١‏ . 


OM 


ويا أثلاث القاع قدامل صي ٠‏ ا صجان فيل في ظلكق قيب ل 
الخ عوك لواحي ري ٠‏ اليك فحزي في الفؤاد ديلل 
ش (رجع للحديث) . ٠‏ ش شْ 0 
فاستحسن الرشيد الشعر » وسأل عن قاله ‏ فعرف أله ليحيى بن طالب 
الجنني اليمامي ١‏ 
فقال : حي هو أم ميت ؟ 
. فقال بعض الحاضرين : هو حي كميت . 
قال : و ؟ 
قال اراب الما إل Ca‏ 
ش فأمر الرشيد أن يكتب إلى عامله بالري » يعرفه ذلك » وأن يدفع إليه عشرة. . 
آلاف درم وات يحمل إل اليسامة " على دوات البريد » وكتب إلى عامله | 
باليمامة بقضاء دينه . ۰ 
فلم كان بعد أَيّام » قال ارشید لن حضره : إن الكتب وردت بامنتال ما 


يد 


اهرت به : 
وعاد يحيى إلى وطنه موبراً » وقد قضي دينه عنه » من غير سعي منه في 
ذلك .` ٠‏ 


ه ي معجم البلدان 4/4 بیتان آخران » وها : 


ْ ويا أثلاث القاع قلي موكّل ٠‏ بكس وجدوی خی ركن قلیل 
فأشرب من ماء اللحجيلاه شربة <١‏ يداوى بها قبل الممات عليل 
١‏ بحيى بن طالب الحني : كان شيا دين » سخا » عظم التجارة » وكان يشتري غلآت الساطان . 
بقرقرى »2 فأصاب الناس جذب » وجاء أهل البادية فنزلوا قرقرى » ففرق يحيى الغلات فہم » فباع 
ل السلطان أملاكه » وعزه الدين » فهرب إلى العراق » ثم إلى خراسان (معجم البلدان 54-57/4): 
۷ اليمامة : منطقة في أواسط ا و 
كانت في الجاهاية مقر طسم وجديس (معج البلدان ١55/6‏ الس 
۸ م ترد القصمة في ر ولا في م » ولا فياخ ٠‏ وقد البتناها من م . 
۹ 


۹ ظ 0 
العتابي يدب الأمين والمأمون 


د ی انق عاو ی کا کاب الا ۽ قال : حدّتي 
عبد الواحد بن محمّد » يعني الخصيي » قال : حدّثني يموت بن المزرع » قال : 

كان العتابي ' » يقول بالاعتزال” » فاتصل ذلك بالرشيد » وكثر عليه في 
أ » فمن فيه بأمر غليظ “ » فهرب إلى اليمن .ء وكان مقيماً فيا على خوف 
وتوف . 
ا فاحتال يحيى بن خالد » إلى أن أسمع الرشيد شيئاً من خطبه ورسائله » 
فاا ال سال عن الكلام لمن هو ؟ 

فقال يحيى : هو كلام العتابي » وإن راا ام eT‏ 
حتى يسمع الأمين والأمون » ويضع هما خطباً » لكان في ذلك صلاحاً هما . 


. .لم ترد هله القصة في ر ولا في م بلا في غ .> وائيتناها من ه‎ ١ 

۲ الاي » أبو عمرو كاثوم بن عمرو بن أيوب التغبي : ترجمته في حاشية القصّة /ا١.من‏ الكتاب . 

. ۳ القول بالاعتزال : مذهب المعتزلة » وقد أسلفنا في حاشية القصّة ١69‏ من هذا الكتاب ٠‏ إيراد معلومات 
عامة » عن عقيدتهم » وأنهم ا أهل العدل والتوحيد » واعتقادهم أن العبد قادر » خالق 
لأفعاله » خيرها وها » لاف الميرية الذين كان يفون حقيقة القعل عن العبد » ويضيفون إلى اله 
تعالى » وكان: الحكام المتسلطون + يدعون آم إا جاءوا بتقديز. من الله » فليس لأحد أن يعترض 
على تسلّطهم » لأنه إا يعارض بذلك رب العالين » فلمًا ظهر المعتزلة » وناقشوا هذه الجهة » خشي 
الحكام مغبّة ذلك » > فحاولوا استتصالم » واّبموهم بالزندقة » وهي تهمة عامة » انبم بها كل من عارض | 
ترك بشأمها حاشية القصة ١١‏ من هذا الكتاب » وقد ذكر الخوارزمي ي مفاتيح 
العلوم ص ۱۸ أن المعتزلة ينقسمون إلى ست فرق » ولكن ا ي الل ولحل 1-e‏ 
أوزد أسماء ثلاث عشرة فرقة منهم . 

. من هذا الكتاب‎ ٧۳۷ ذكر بعض الؤرّخين سبي غود هذا لغضب الرشيد على الثاني ؛ راجع حاشية القمة‎ ٤ 


42 


ا الرشيد وام بإحضاره ٠.‏ 
ولا اتصل خبر ذلك بالعتابي » قال يمدح يحيى بن خالد : 
اول 4 ات الموت ا قد غاب 8 .وجه الأرض خم 
فلم تزل دائباً تسعى لتتقنني ٠‏ حتى أختلست حياتي من يد الأجل * 


© الدي أرويه ت ١‏ 
فلم بزل دائباً تسعى بلطفك لي ٠‏ حتّى استللت حياتي من يدي أجلي. 


١ 


E 
لماذا قتل أبو سلمة. الخلال‎ 


يذ كراي ی كت الدرلة : 

أن أيا سلمة .الخلال" 2 ا قوي الدعاة » وشارفوا العراق » وقد ملكوا 
خراسان وما بينها وبين العراق » استدعى بني العبّاس » فصيّرهم في منزله بالكوفة > . 
وكان له سرداب » فجعل فيه جميع من كان حا في ذلك الوقت من ولد عبد اله 
ابن العبّاس » وفيهم السفاح » والمنصور » وعيسى بن موسى » وهو يراعي الأخبار . 

وكان الدعاة يؤمرون بقصده إذا ظهروا a EE‏ الإمام » 
فيسلّمون الأمر إليه . 

فلمًا أوقع قحطبة ' بابن هبيرة الوقعة العظيمة على الفرات و لفت 


وانبزم ابن هبيرة » ولحق بواسط » وتحصن بها » ودخل ابنا قحطبة “ الكوفة 


» أبو سلمة حفص بن سليمان الهمداني الخلآل : أول وزير في الإسلام ».وكان يدعى وزير آل محمّد‎ ١ 
أنفق کثراً من ماله في سبيل الدعوة العبّاسيّة » وكان واسطة الصلة بين. إبراهيم الإمام ونقباء الدعوة.‎ 
وأغتمل بعك. أر بعة اهر من‎ 2 ١۳٣۲ العباسية مخراسان” :ونا استقام الأمز للسفاح استوزره 5 السنة‎ 0 


وزارته » فقال الشاعر : (الأعلام 41/۲( ١‏ 


إن الوزير وزير آل محمد أودى » فن يشناك كان وزيرا 
۲ تخطية بن شبيب الطاي ج قاقد عتامي 2 كان أحد النقباء الاثي عشر الذين اختارهم محمّد بن علي 
العباسي » ممن استجاب له بخراسان في السنة ٠٠۴‏ ».قاد الجيوشن العباسية » وظفر في جميع وقائعه » 
وني آخر معركة له » انتصر على يزيد بن هبيرة أمير 0 2 ولكنه غرق قي ا ۲ (الأعلام 
للك" 1 
۳ راجع تفصيل غرق قحطبة في العيون والحدائق ۱۹٤/۳‏ و٩۱۹‏ . 
٤‏ كان مع قحطبة في حملته العسكرية 3 اثنان من أولاده : الحسن وحميد » والحسن ز۷٩ (YA\~—‏ : 
أحد القادة الشجعان المقدمين ‏ قاد الجيش بعد غرق أبيه في السنة ۱۳۲ (العيون .والحدائتق 88/8 س 


YY 


1 كله ٠‏ قالوا لأبي سلمة : أخرج إلا الام ٠‏ فدافعهم » وقال : لم 
حق الرقك الاي قود انه aE‏ بون الاي ب 

رصل على قل الأمر علهم + إل لد فاطمة رفي اق بم ٠‏ وكاب جماعة ۰ 
منهم » فتأخروا عنه . 1 
ش اء ظن بي الاس به » فاحتالوا حتى أخرجرا مول م أسود كان هم 
في السرداب » وقالوا له : اغرف لنا الأخبار » فعاد إليهم › وعرّفهم أن قحطبة 
غرق » وأن ابن هبيرة. انبم > وأن ابي قحطبة قل .دخلا الكوفة..بالعسكر منذ 
کا | 

فقالوا : أخرج وتعرّض 2 ؛ وأعلمهما مكاننا » وها بان يكنا 
الدار علا وم ا 0 

فخرج المولى » وكان حميد بن قحطبة* ل ر 
أعظم رؤيته » وقال اا م 
إليه رسالتهم . TT‏ 
o‏ 
وأراه الأسود السرداب » .فدخل ومعه نفر من الجيش + فقال : السلام عليكم 
ET‏ / 

فقالوا : وعليكم السلام . 

فقال : أيُكم ابن الحارئيّة ؟ وكانت أمٌ أبي العبّاس عبد الله بن محمّد بن 
واستخلفه امتصور على أرميية ».ثم اهم في حرب عيد اله بن علي لا خوج على امنصور + وغزا غزوات ۾ 
كان في جمیعها مظفراً » توي ببغداد (الأعلام ۲۲۹/۲) . ْ : 
ه حميد بن.قحطبة بن شبيب الطائي : أنحد القادة العبّاسيّين » كان في الجحيشل الذي قاده أبوه قخطبة 
الحرب الأموبين » ووقف موقفاً شدیداً من أجل مبايعة أبي: العباس السفاح > وشتم أبا سلمة الخلآل 


(العيون والحدائق ۱۹۹/۳) وولي مصر في السنة ١48‏ © ثم الجزيرة » ثم ولي ود > ويامات 
(الأعلام ۳۱۸/۲).. 


1 ۷۳ 


1۸ 


3 


“2 


علي بن عبد الله » وكان براحم بن محمّد - الذي يقال 1 الإمام؟ - لا بث 
الدعاة > قال لهم : إن ف بعدي ا ابن الحارثية الذي معه 
العلامة » وهي : (ونريدٌ أن من على الذين استضّعفوا في الأرض › ونجعلهم 
أعة > ونجعلهم الوارثين » وکن لهم في الأرض 2 وري فرعون وهامان وجنود هما 
منهم ما كانوا يحذرون") . ۰ 

قال : فلمًا قال ابن قحطبة : أيكم ابن الحارثية ؟ ابتدره أبو العبّاس » 
وأبو جعفر » كلاهما يقول : أنا ابن الحارثية* . 

فقال ابن قحطبة : فأيْكما معه العلامة ؟ فقال أبو جعفر : فعلمت ألي قد 
أخرجت بن الأمر » لأنّه لم يكن معي علامة . 

فقال أبو العبّاس : ونريد أن تمن ... وتلا الآية . 

فقال له حميد بن قحطبة : السام ليك با بر انين ورحمة لل وبركات + 
مد ذلك اباك فاه ۰ 

ثم انتضى سيفه » وقال : بابعوا أمير المؤمنين » فبايغه أخوته » وبنوا مه » 
وعمومته » والجماعة الذين كان نوا معه في السرداب . ۰ 0 

وأخرجه إلى المنبر بالكوفة » وأجلسه عليه » فحصر* أبو العبّاس عن الكلام » 
جا ا ا وي 'ء فقام دونه على المنبر بمرقاة » وجاء أبو سلمة 


5 ابراههم سد بن .علي بن عبد الله بن العبّاس )۱۳١-۸۲(‏ : زعم الدعرة العباسية + وهو الذي 
بث الدعاة في خراسان » حبسه مروان بن محمد » ومات في حبسه (الأعلام 1 . 

۷ 4 وەك » القصص ۲۸ . 20 

۸ ابن الحارثية » هو أبو العبّاس السقاح » أمّا المنصور » فأمه بربريّة اسمها سلامة » وأحسب أن هذا هو 
الذي أخره عن الخلافة ؛ وقدم أخاه أبا العبّاس » مع أن المنصور أسن من السمّاح بتسع سنوات (ولد 
المنصور سنة ٩١‏ » وولد السفاح سنة 6 ام ا د لاد 

4 حصر : عي في النطق . ش 


٠١ ,‏ أبو سليمان داود بن علي بن عبد الله بن العبّاس )١۳۳-۸١(‏ : عم السفاح والمنصور › من الخطباء + حت 


۲V٤ 


[/ ن] » وقد استوحش وخاف . 

فقال حميد : يا أبا سلمة » زعمت أن الإمام لم يقدم بعد ؟ فقال أبو سلمة 
إئما أردت أن أدافع روجهم إلى أن يبلك مروان » فإن. كانت له 50 
٠‏ قد عرفا فيهلكوا » وإن هلك مروان أظهرت أمرهم عل ثقة . ل 

و اي ال ا 
بعد مدّة حتى قتله'' . شْ 

وقد روي هذا الخبر على غير هذا السياق » تقال : 

قدم أبو العبّاس السقاح وأهله على أبي سلمة ذا ف ارق ول 
أن يجعلها شورى بين ولد عل والعبّاس » حتى يختاروا منهم من أرادوا . 

ثم خاف أن لا يتفق على الأمر فعزم على أن يعدل بالامر. إلى ولد الحسن 
والحسين رضي الله عنهم »وهم ثلاثة :: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » 
وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » وعمر بن علي بن الحسين . 

ووجّه بكتب إلہم مع رجل من مواليهم من ساكني الكوفة . 

OS EG‏ ارجا برد 
معه كتاباً إليه . . 1 

فقال ار ركاب ادر el‏ 

هن ل انول قر اكات + قبي غه قا رق 

a‏ ل ل 
أبي سلمة ».فأحرقه ٠.‏ 


فقال : الاح عنه ؟ 


: ولي للسفّاح الكوفة ؛ ثمّ ولي إمارة.مكّة والمدينة » واليمن » واليمامة » والطائف » توفي بالمدينة (الأعلام 
(AY‏ . 1 1 
١‏ لم ترد هذه القصّة في ر ولا في م ولا في غ ٠‏ وأثبتناها من ھ . 


يم 


ثم أنى عبد الله بن الحسن اقل ايه ا 

فال حفن 3 مرعنا بلك :اباك : > لو أعلمتني لجثتك . 

فقال : إنه أمر يحل عن الوصف . 

فقال : وما هو ؟ 

قال :. هذا كتاب أي سلمة يدعوني فيه إلى الأمر » ويراني أحق الناس به » 
وقد جام بها شيا من خراسان, ش 

فقال له جعفر : ستى صاروا شيعتك ؟ أنت وجّهت أيا مبلم إلى خراسان 6 . 
وأمرته بلبمن السواد ؟ أتعرف أحداً منهم باسمه ونسبه ؟ 

. قال : لا. 

قال SS‏ 
فقال عبد الله E‏ 

فقال جعفر : قد علم الله تعالى 0 انت النصح على نفسي لكل 328 
فكيف أدّخره عنك ٠‏ فلا تمنينَ نفسك الأباطيل » فان هذه الدولة ستتم هولاء 
القوم » وما هي لأحد من ولد أبي طالب » وقد جاءني مثل ما جاءك . 

فانصرف غير راض عا قاله له . 

وأمّا عمر بن علي بن الخسين » فردَ عليه الكتاب » وقال : لا أعرف من | 
كتبه "3 . 

قال :.وأبطأ أبو سلمة على أبي العبّاس ومن معه » فخرج أصحابه يطوفون 
SEG E‏ 
۲ راجع ‏ کتاب اعون والحدائق ۱۹۸-۱۹٩/۳‏ . 


۳ مجمّد بن صو : من رجال ا العباسيّة ودعاتها » وهو جد إبراهم. بن العبّاس الصولي. الأعلام 
۱ 8 ا 1 ١‏ 


۷ 


لات كان يحمل إليهم كتب محمّد بن علي وإبراهيم بن محمّد » فسألاه عن 
الخبر » فأعلمهما أن القوم قد قدموا » ولېم في سرداب يعرف بيني أود » 
فصارا إلى الموضع » فسلّما عليهم . 

وقالا : أيكما عبد الله ؟ 

قال المتضون: واب الان : كلانا عبد الله . 

فقال : أيكما ابن الحارثية ؟ 

فقال أنو العبّاس : أن 

. فقالا : السلام عليك يا أمير الؤمين ووحمة الله ويرتكاته > ودنوا فبايعوة.. 

وأحضروه إلى المسجد ال جامع E‏ > فَحْصِرَ » وتكلّم عنه 
عه دايد بن علي » وقام دونه ا 


1 محمد بن علي بن عبد الله بن الغبّاس )1١0-+7(‏ : والد السفاح والمنصور + أول من قام: بالدعوة 
العباسيّة > وبث الرجال إلى الجهات (الأعلام (er/y‏ . 1 
١‏ لم ترد هذه القصّة في ر ولا في م ولا قي غ + وأثبتناها من ه : 


يفف 


"5١ 
ا البصرة العباسی يحمى أمويا‎ 


[أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين » المعروف بالأصباني » قال : أخبرني 
. أحمد بن عبد العزيز » قال : حدّثنا عمر بن شبّة » قال : حدثي محمد بن 
عبد الله بن عمرو > قال : أخبرني ؛]' طارق بن المبارك عن أييه ٠‏ قال : 

جاءني رسول عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة" » فقال لي : يقول لك | 
عمرو : قد جاءت هذه الدولة وأنا حديث الس » كثير العيال » منتشر الأموال » 
فا أكون في قبيلة إا وشهر أمري » وقد عزمت على أن أفدي حرمي بنفسي » وأنا 
صائر إلى باب الأمير سليمان بن علي" » فصر إليّ . ٠‏ 

فوافيته » فإذا عليه طيلسان مطبق أبيض ؛ » وسراويل وشي مشدود ° 


. الزيادة من ن‎ ١ ٠ 

035 هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان » جد أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو 
ابن. معاوية الذي ترجمه ماح اللباب ۱۱۸/۲ و ۱۱۹ وقال عنه إنه صاحب: أخبار وآداث ٠‏ وقد 
ورد خطأ في الترجمة اسم جدّيه بلفظ عمر » وهما : عمرو » فليلاحظ ذلك . ش 

۴ . سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس )١47-81(‏ : أمير عبّاسبي ٠‏ من الأجواد الممدوحين ».ولاه 
السقاح أمارة البصرة وأعماها » وكور دجلة » والبحرين » وعمان » سنة ٠۳١۳‏ » وعزله المنصور سنة ٠4‏ 
فأقام بالبصرة » وتوئي فيبا (الأعلام (A/F‏ . 

4 الطيلسان أفالعة من امان ارقم عق الات عل الجن ٠»‏ وقد يغطّى بها الرأس » راجع التفصيل 
ف حاشية القصة ١‏ من هذا الكتاب » وقوله : مطبق . ان كانت الكلمة بدون تشديد فان الطيلسان 
إذا كان طاقين » سمي مُطْبقاً (كتاب التلخيص للعسكري .)۲۰٤/۱‏ وإن كانت الكلمة بتشديد » 
فان الثوب أو الطيلسان » يسمى : مطبّقاً » إذا كسي بعضه أو كله بقشر اللؤل (لسان العرب » 
مادة طبق) . ٠‏ 

ه السراويل : لباس يستر النصف الأسفل من الجسم (امنجد) > فارسيّة : سربال (أي فوق القامة) » 
راجع تفسير الألفاظ الدخيلة ٠١‏ والألفاظ الفارسيّة المعربة ۸۸ » والوشي : صرب من الثياب المنسوجة 


YA 


فقلث : سبحان الله » ما تصنع الحادثة بأهلها » أيها الإنسان تلقى هؤلاء 
القوم الذين تريد لقاءهم وعليك مثل هذا ؟ ‏ 

قال : وله » ما ذهب علي ذلك » ولكن ليس عندي ثوب © إلا ومر 
أشهر من هذا . ْ 

لأعطيته طيلاني » وأخذت طيلسانه » ولويت سراويله إلى ركبته'» فدخل » 
ثم خرج مسرورا . 

ش فقلت : حدثني بما جرى بينك وبين الأمير .. ش 
قال + دخلت إليه » ولم يرني قط » فقلت : أيه الأمير .> لفظتني البلاد 
إليك » ودلّني فضلك عليك » فما قبلتتي غاناً » وما رددتي سالا . 

ال من أت #افاتسية اليه ا 

فال a‏ ثم اقبل عل » وقال : ما 
حاجتك إا ابن أخي ؟ 

فقلت : إن الحرم لوي أت أب الاس إلين + قد حفن بنا ٠‏ ون 
حاف يق عليه , 

و ان ااهل عل عد ل اين أن تمن 
الله دمك » ويحفظك في حرمك » ويوفر عليك مالك » والله » لو لو أمكنني ذلك 
لي ل سو 
رقاعك . ٠‏ 

قال : وكان - والله - يكتب إليه كما كان يكتب الرجل إلىابن عمّه' 


من الإب ريسم (رسوم دار الخلافة 4#) » قال أبو العتاهية » يصف جواري المهدي » وقد بلغهن خبر موته : 
هد" فال واف ,نين غج الست 


والمسوح » مفردها مسح » وهو الكساء من الشعر . ش 


5 أورد ابن الأثير ٤٠۲-٤١۱/١‏ هذه القضّة » وذ كر إِنََّا كانت السبب في أمان البقيّة الباقية من بني أميّة ٠»‏ س 


۷۹ 


قال : فلمًا فرغ من كلامه » رددت عليه طيلسائه » فقال : : مهلاً » إن 


ااانا رس نم لايد ربا 


ووجدت. هذا الخبر » لنش هو لي > برواية عن العتى ^ 
ام ذل رد بن ساي ابص حجن لكب بر أب تا : فجعل 


لا ينزل بحي » إلا أجهروه واشتهر 


I ao 


وذ کر نحوه . 


وقال في آخره : فلمًا صار عمرو إلى منزله » دفعت إليه ثوبه ». وطلبت 


وبي + فرصا عل جميعاً ‏ وقال : إت م تأخذ ثوبك لنحبسه » وم طك ثوينا. 


ا الترده '١‏ 


فإ سليمان بن علي بعد أن أن عمرو بن مماوية » كتب إلى السقاح : يا أمير المؤمنين > إلا قد وفد 
علينا وافد من ن بني أمية ء وإ ما قتناهم على عقوقهم » لا على أرحامهم . فنا يجمعنا وإناهم عبد مناف » 
وارحم تیل ولا تقتل ؛ وترفع ولا تضع ؛ فإن رأى أمير المؤمنين ء أن بهم لي ؛ > فليفعل » وان فعل » 
فليجعل كتاباً عاماً إلى البلدان » بشكر الله تعالى على نعمه عندنا' > وإحسانه إلينا » فأجابه إلى ما سأل . 
لم ترد هذه القصة في ر ولا في م ولا في غ » وأثبتناها من ه > وقد وردت في كتاب الكامل لابن الأثير 
٥‏ و . 86 7 

العتي : نسبة إلى عتبة بن أبي سفيان (اللباب ۱۱۸/۲ و۹ . . 

يريد أنه لم يذكر تسلسل الذين استمع منهم الخبر » وإتما اكتفى بذ كز طارق الذراع وحده . 

لم ترد هذه القصّة في ر ولا في م ولا في غ وأثبتناها من ه ء وقد وردت في الكامل لابن الأثير ٤١٠/١‏ و4372 


ووردث 5 الأغاني ۳44/4 و( . 


4۹ 


e۲ 
عبد الملك بن مروان‎ 


يمن ابن قيس الرقيّات. ويحرمه العطاء 


[أخبرني أبو الفزج علي بن الحسين ‏ المعروف بالأصبباني + أجازة في. كتابه : 
الأغاني الكبير > قال : أخبرني أبو عبد الله محمّد بن العبّاس اليزيدي © وأبو 
. عبد الله ۷١[‏ ن] الحرمي بن ابي العلاء وغيرهما » قالوا : حدثنا الزبير بن بكار » 
قال ا لوا ار ارو رحد حي E‏ 
عن أبيه٠»‏ قال ٠]:‏ قال عبيد الله بن قيس الرقيّات؟ : E‏ 

خرجت مع مصعب بن الزبير » حين بلغه خروج عبد الملك بن مروان » 
. فلما نزل مصعب مسكن " > وتبين الغدر ممن معه . ذعاني » ودعا بعال > فلا 
. المناطق منه » وألبسنيها . 

وقال : أمض حيث شئت » فإني مقتول . 
فقلت : لا والله » لا أروح حتى آني سبيلك » فأقمت معه حتى قتل ‏ 
ومضيت إلى الكوفة 2 فول بيت دخلته ا ويه کآنھہا 


۰ ON A 
ی ی قنش کے ات المعروف بان ی ارات :تداع ن مم ب‎ "0 
.النجأ'إلى عبد الله بن جعفر ع فبأل فيه عبد للك‎ ٠ ولا قل :مصعب‎ ٠ ابن الزيير > وحازب معه‎ 
ان مون ۽ ات .قب بن قيس الزات + لالہ کان يؤل بالات نر » كل واحدة من امه‎ 

٤‏ رقية ة (الأعلام 0 ش 
۳ قتل مصعب ,سكن » وما تزال آثارها مائلة » ويسمّيها أهل المنطقة e‏ 
ون مسح جد لل :رينت عله رينت أل لمعيه لان اح سر رات يدانه 

. القصّة ۳۷۳ من الكتاب . 1 


141 


فان ترفك ی شرع لهال سعد ست فداه 

قال : فأصعَدِت لي ما أحتاج إليه من الطعام ۽ ا 
والوضوء . 

فأقمت كذلك عندها أكثر من حول ٠‏ تقوم بكل ما يصلحني » وتغدو 
علي في كل صباح » فتسألني عن حوائجي » فا سألتي اناا ولا نامالا 
من هي ؟ وأنا في أثناء ذلك أسمع الصياح في » والجعل * . 

فلمًا طال بي المقام » وفقدت الصياح والجعل > وغرضت ` بمكاني » جاءت 
إل في الصبا ح تسألني الحاجة » فأعلمتها أني قد غَرِضْتُ بموضعي » وأحبيت 
الشخوص إلى أهلي . ٠ ٠‏ 

فقالت لي : يأنيك ما تخفاج إليه إن شاء الله تعالى . 

قال : فلمًا أنسيث » وضرب الليل برواقه » رقت إليّ » وقالت : | ان شعت 

فنزلت » وقد أعدّت راحلتين » ؛ عليهما جميع ما أحتاج إليه » ومغهما عبد › 
وأعطت العبد نفقة الطريق » وقالت : العبد والراحلتان لك . 1 
NAE E 7‏ الك رك LEDER‏ لي » فقالوا : 
من أنت يا هذا ؟ 

فقلت مداه ب و + زوز در كوف : ل يرتقع | 
طلبك إلا في هذا الوقت . ۰ 

فتوفت عندهم حتى أسحرت » ونبضت ء فقدمت المدينة » ومعي العبد » 


3 


فجئت إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" رضي الله علهم » وهو يعشي 


... الجَعْل » بضم الجيم وسكون الغين : العطية أو المنحة‎ o 

5 عرض » بكسر الراء : ضجر ومل . 6 

۷ عبد الله بن جعفر الطيّار بن أبي طالب )۸٠-١(‏ : صحابي » ولد بأرض الحبشة ء لما هاجر أبواه إليها ٠‏ 
وهو أل مولود ولد بها من المسلمين ‏ وكان كرا » يقال له : بحر الود » وكان أحد الأمراء في جيش 
الإمام علي في حرب صفين » توي بالمدينة (الأعلام 0504/4 .' 

۸۲ 0 


أصحابه » فجلست معهم » وجعلت أتعاجم » وأقول : بناريناواي طبار .. 
فلمًا خرج أصحابه » كشفت له عن وجهي » فقال : ابن فيس ؟ 
فقلت : عائذاً بك . 1 ۰ 
فقال سك EE A e‏ م نعل افر لكرج 

ل ل ل م ال 

عبد الملك - وعبد الملك أرق شيء عليها . ٠‏ ش 
فكتب إليها يسأها التشقّع إلى عمّها عبد اللك . 
فلا وصلها لكاب » دخلت على عنّها » ضأه :هل من حاجة ؟ 
قالت : : نعم » > لي حاجة . 
فقال : قد قضيت كل حاجة لك » إلا ابن قيس الرقيّات . 
فقالت : لا تستثنين علي . 

EE E 
فقال ها : أرفعي يدك » فقد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس‎ 

الات و 

| فقالت : حاجتي أن تنه » فقد كتب إل يسأني أن أسألك ذلك .. 
قال : هو آمن » فريه يحضر المجلس العشيّة . 
فحضر » وحضر الناس - حين بلغهم عاض ا 
قال : فأخر الإذن لابن قيس » وأذن e E‏ 

ثم أذن له . 
فلمًا دخل عليه » قال عبد الملك :يا أهل الشام أتعرفون من هنا 
قالوا : لا 


م في الأغاني ۷۷/١‏ : ياريار ابن طيّار . 
4- حر الوجه : ما بدا من الوجنة . 


YAY 


قال : هذا ابن قيس الرقيّات » الذي يقول : . 
كيف نومي على الفراش وتا تشمل الشام غارة شعواء ' 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 0 عن خدام" العقيلة العذراء 
2 :ا با آمیز 0 4 إسقنا ٣‏ هذا المنافق . ٠‏ 
لتقتلوه » : تفعلوا .' 


فاستأذنه ابن قيس › أن ينشده مديحه » فأذن له > فأنشده قصيدته الي 


يقول فيها : ش 
عَادَ له من كثيرة الطربه فعينه بالدموع تسكب 
ا نازح 7 | الا" أ دارها ولا. صعب]١١‏ 


والله ما إن صبت إل ولا يعرف بيني وبينبا نسب 

إلا الذي اوک كثررة ٤‏ القل ٠‏ ب وللحب سورة عجب 
حتى قال فيها : 

إن الأغرّ الذي أبوه أبو ال عاص عليه الوقار والحجب 

يعتدل التاج فوق مفرقه ٠‏ على جبين. كأنه الذهب 

فقال له عبد الملك : يا ابن قيس ٠‏ تمدحني بالتاج » كأني من العجم › 
وتقول في مصعب ابن الزبير : ٌ 

انما مصعب شهابٌ من الل له بجت عن وجهه الظلماء 


1 الخدام » مفرده جدمة (بالتحريك) : الخلخال . 
١‏ الزيادة من الأغاني هلولا . 


YAS 


أمّا الأمان فقد سبق لك » ولكن - والله - لا تأخذ مع المسلمين عطاءً أبدا "" . 

وأخبرني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني » عن حمّاد بن إسحاق » عن أبيه : 
أن عبيد الله بن قر قيس الرقيّات » منعه عبد الملك بن مروان عطاءه من بيت | 
امال > وطلبه ليقتله » .فاستجار بعد الله بن جعفر .» وقصده > فالتقاه ثائماً . 
وكان ابن قيس صديقاً لسائب خاثر ٠"‏ » فطلب الإذن على ابن جعفر ٠»‏ 
فتعذز أ فجاء بسائب. خاثر ليستأذنٍ له : 

nl‏ نل لزي ع ادر رد اه 
الجرو الصغير » فانتبه وم يفتح عينيه » ورفسني برجله : 

قال : فدرت إلى عند رأسه » ونبحت نباح الكلب ا فانتبه كك 

فقال : مالك » ويلك ؟ 

شرت د د و ی ات الات 

.فقال : الا ادت رول ارکب ا عيذ اله وقر يد فر 
ابن قيس خبره . 

E I ab u 

فجملت عد .له » وأطرّب © وأحسّن صوتي. مهدي + ختى عدت له | 
ا 1 

فقال عبد الله : لماذا سكت » ويلك ؟ ما هذا وقت قطع الصوت ال 


۱۲ م ترد هذه القصّة في م ولا في ر » ولا في غ » وقد أثبتناها من ه > وقد وردت في الأغاني ۷۹/٦/١‏ . 
٠ ٠‏ أبو جعفر سائب بن يسار » المعروف بسائب خاثر : أحد أمّة الغناء والتلحين عند العرب 2ك نشا بالمدينة:» 
واحترف التجارة » فأثرى » وهو أول من عمل العود بالمديئة > وغل به ». وهو أستاذ معبد المشهور 3 
| قتله جيش يزيد بن معاوزية في وقعة الحرة »لا استباح يزيد مدينة الرسول صلوات اب عليه في السنة ٠۳‏ 
“«الأعلام 01۷/۳ . 
٤‏ الظبية : جراب من جلد الظي عليه شعره . 


‘Ae 


فجعلت أعدّ ما في الظبية » وفيها مانمائة دينار » فدفعها إليه . 
فلم قبضها التفت إلى ابن جعفر » وقال له : تسأل أمير المؤمنين في أمري ؟ 
قال : نعم » إذا دخلت عليه » ثم إن دعا له بطعام » فأكل أكلاً فاحشاً » 
.وركب ابن جعفر › فدخل معه إلى عبد الملك » فلمًا قدّم الطعام جعل يسيء 
الأكل . 1 ْ 
فقال عبد الملك » لابن جغفر : من هذا ؟ 
قال هذا رجلٌ لا يحوز أن يكون كاذباً إن استبتي » وإن قتل كان أكذب 
الناس . ١‏ ش 
قال حك قال + ا رل : 
ما نقموا من بي أميّة إلا ألم يحلمنن إن غضبوا 
فإن قتلته بغضبك عليه أكذبكم فيما مدحكم به .| 
قال : فهو آمن » ولكن لا أعطيه عطاء من .بيت المال . . 
عن I E e O CE‏ ۰ 
قال : قد فعلت » وأمر له بذلك ‏ . 


6 الم ترد القصّة في م ولا في ر'ولا في غ » وقد أثبتناها من ه » وقد أوردها صاحب الأغاني ۸۲-۸۱/۰١‏ » 
أقول : في هذه القضية نظر » فإِنَّ سائب خاثر قتل في السنة ٠۴‏ في وقعة الحرّة ٠‏ في أيام يزيد بن 
معاوية » أي قبل تولية عبد الملك بن مروان في السنة ٠١‏ . 


لحف 


Ee 
هشام عبد الملك وحماد الراوية‎ 


عن حماذ. الراوية ١‏ »قال : 

كان انقطاعي إلى بريد بن عبد الملك " » تجعل هشاء " يفوي حون. سائر : 
أهله من بني أميّة » في ايام يزيد . 

CI eG Es 

لا أخرج إلا إلى من أثق به من إخواني سرا . | 

افلمًا لم أسمع أحداً يذكرني ». أمنت » فخرجت. فصليّت الجمعة عند باب 
الفيل “ » فإذا بشرطيين قد وقفا علي . 

* وقالا : يا حمّاد أجب الأمير يوسف بن عمر‎ ٠ 

فقلت في نفسي : من هذا كنت أحذر » ثم قلت للشرطيين : هل لكما . 
٠‏ أن تدعاني آني بيني » فأودّع أهلي ‏ وداع من لا يرجع إليهم أبداً » ثم أصير 
معكما ؟ 1 

ا ا | 

فاستسلمت ي دا > وصرت إلى الأمير وهو في الايوان الأحمر ٠‏ 
فسلّمت عليه ؛ فرد عل السلام » ورمى إليّ كتاباً فيه : نسم الله الرحمن الرخيم » 


.. من‎ 1۷١ أبو القاسم حمّاد بن سابور بن" البارك ». العروف بحمّاد الراوية : ترجمته في خاشية-القصّة‎ ١ 
الاب ش ش | ش‎ 6 
. من الكتاب‎ ٠٠١ أبو خالد يزيد بن عبد املك بن مروان بن الحكم : ترجمته في حاشية.القصّة‎ ۲ 
الكتاتي.‎ NS a E Sl GS ED SS e 
: صليت الجمعة في جامع الرصافة‎ : ١ ٠۷/۲ في وفيات الأعيان‎ ٤ 
. أبو يعقوب يوسف بن عمر بن محكم ب بن الحكم الثقني :. ترجمته في حاشية القصة من الككنابت‎ > 


AV 


من عبد الله شام أمير المؤمئين إلى يوسف بن عمر » أمّا بعد » فإذا قرأت كتابي 
م تبعت عاد رويط ناته سر عرد ادرو ود ينع " 2 
وأدفع إليه خمسماثة دينار » وجملاً مهريا"' > يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق » 
فأخذت الخمسمائة دينار ‏ وإذا جمل مرحول ^ ؛ فجعلت رجلي في الغرز' 3 
.وسرت اثنتي عشرة ليلة » حتىٌ دانيت دمشق . 
وتزلت عل باب هشام » واستأذنت عليه :فأ لي + فدخلت غليه في 
دار قوراء » مفروشة بالرخام » وبين كل رخامتين قضيب ذهب ٠٠‏ وحيطانه 
كذلك » وهشام جالس على طنفسة حمراء » وعليه ثياب خزٌّ حمر » وقد تضمخ 
بالمسك والعنبر » وبين يديه مسك مفتوت في أواني ذهب ء يقلبه بيده » فتفوح . 
فسلّمت عليه » فر عل » واستدناني » فدنوت منه » حتى قيلت رجله . 
وإذا Es‏ 5 في أذن كل واحدة منهما حلقتان فيهما 


لان تتوقدان . 
قال : أتدري فم بعثت إليك ؟ 
قلت : لا . 
قال : بعثت إليك بسبب بيت خطر في بالي » لم أدر من قائله . 
قلت : وما هو ؟ 
قال : 1 


٠ . 2 00‏ 0 
. ودعوا بالصبوح وما فجاءت قينة في عيبا اإبريق 


.ل 


التعتعة : القلقلة » أي التحريك بغنف . | 
: الابل المهرية : المنسوبة إلى مهرة بن عيدان من عرب اليمن » لا يعدها شيء في سرعتها . 
الجمل المرحول » والمرحّل :: الذي شد عليه الرخل » وهو ما جعل على ظهره كالسرج : 
الغرز : ركاب الرخل ويكون من الجا ش 


هه ٠‏ بحا الخ 


AA 


هلك + هذا قله على بن بد الاج + ف اقصيدة ل 

قال : أنشدنها » فأنشدته : . 

بكر العاذلون في وضح الصب ح يقولون لي أما تستفييق 

ويلومون فيك يا ابنة عبد ال لله والقلب عندكم موثوق 

لست أدري إذ أكثروا العذل فيا أعدوٌ يلومني أم صديق 

ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت 20 قينة في يمينا إبريق 

قتّمبه على غقار كعين ال ٠‏ ديك صمّى خلاها الراووق ٠‏ 

قال : فطرب » ثم قال : أحسنت يا حمّاد “والقه ا ا اسه 2 
فك انها 

وقال : 

ذأ فخ الوب سی زل ن ذا ر ل اة لي 

. فسقتني شربة ذهبت بثلث عقلي‎ ٠ 

TITS‏ كن 

ثم قال : سل حوائجك . 

ل ا 


1 عدي بن زيد بن حتاد بن زيد البادي التميمي a‏ ان تال 
دیوان کسری » الخذه كسرى أنوشروان ترجماناً بينه وبين العرب » وأقام بالمدائن » ولا مات أنوشروان » 
وخلفه ابنه هرمز » رفع منزلته » وبعثه رسولاً إلى قيصر » ثم زح هند بنت النعمان » سجنه التعمان 
بالحيرة » وقتله في سجنه سنة ۳١‏ ق.ه. (الأعلام 4/6و °( ` 

: أضيفت أبيات ثلاثة وهي‎ ۲٠۹/۲ في وفيات الأعيان‎ ١ 
مرجت لذ طفمها عن تلوق‎ ٠ رة قل .مزجها فإذا” نا‎ 

وطفا فوقها فقاقيع كاليا 2 قوث جمر يزيبها التصفيق 

ثم كان المزاج ماء سحاببي. الاضبرى اجن لا مطروق ` 


1۸۹ 


5 


قال : نعم . 
قلت : إحدى الجاريتين . 
قال : هما لك بما عليهما ومالهما . ٠‏ 
. ثم قال للأولى : اسقيه » فسقتني شربة سقطت منها ولم أعقل حتى أصبحت ٠"‏ , 
فإذا بالجاريتين عند رأمي ؛ وإذا عشرة من الخدم مع كل واحد منهم بدرة . 
وقال لي احدهم : إن امير المؤمنين يقرا عليك السلام.» ويقول لك :. خذ 
هذا فانتفع به في سفرك . 


فأخذتها » والجاريتين » وانصرفت "' . 


۲ كان هشام بن عبد الملك لا يشرب » ولا يستي أحداً بحضرته مسكراً » وكان ينكر ذلك ٠‏ ويعاقب عليه 
(الأغاني 077/5 ٠‏ وجي إلى هشام برجل عنده قيان وخمر وبربط » فقال هشام : اكسنزوا الطنبور على ١‏ 
رأسه. » فبكى الشيخ لما ضرب ٠‏ فقالوا له : عليك بالصبر » فقال : أتراني أبكي للضرب ؟ » انما 
أبكي لاحتقاره البربط » إذ ممّاه طنبوراً (العقد الفريد )۲٠۲/١‏ . ش 1 

٠١‏ لم ترد هذه القصّة في م » ولا ني ر ء ولا في غ » وأثبتناها من هء وقد أورد القاضي ابن خلّكان هذه 
القصّة في وفيات الأعيان ۲١۹-۲۰۷/۲‏ وفيها زيادات » ثم أثبت عليها ملاحظات » أُوَها : أن هشام 
م يكن یشرب ».وان : أن والي الغراق في ابام هشام لم يكن يوسث بن-عمر » وما كان خالد بن 


عبد الله القسري . 


۹۰ 


4 
أكل على مائدته فأمضى له الأمان”. 
عن عبد اله بن عمران أي فروة » قال : كان عبد الله بن الحبجّاج الثعلب ' 
من أشراف قيس » وكان مع ابن الزبير » فلمًا قتل » دخل عبد الله بصفة أعرابي 
على عبد املك بن مروان ليلا وهو به يتعشّى مع الناس ' > فجلس وأكل معهم » 
ثم ونب فقال : ٠‏ 
منع القرار" فجئت نحوك هارباً ) ب يتلمع 
فقال : أي الأخابييث أنت ؟ » فقال :2 ظ 
إرحم أصيبية - هديت - كآنهم 2 حجلٌ تدرّج بالسريّة جوع 
لان + لجاع ب ا اچ لقال 


١‏ عبد الله بن الحجّاج : شاعر » من أشراف قيس » كان يحارب مع ابن الزبير بسيفه » ويقارع عنه 
بلشاته » ومن جملة ما قال حاطب عبد الملك بن مرؤان [أنساب الأشراف 928/6 1] :. ْ 
أتطلب شأو ابن الزبير وم تكن لتدركه ما حج لله راكب 
تكلفت أمراً م تكن لتناله طوال الليالي أو تنال الكواكب 
فهلاً بي مروان لستم بمذادة إذا ما التقت يوم اللقاء الكتائب 
إذا التقت الأبطال كنم ثعالباً وأسد الشرى في السلم عند الكواعب 
۲ راج بحث الائدة في حاشية القصّة ٠٠٠/۴‏ من كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي » وراجع كتاب المائدة 
في الإسلام » تأليف محقَق هذا الكتاب . 1 
۴۳ القرار : ادوه والسكون + والاطمثنان © قال النابغة : ْ 


نبت أن ا و أوندني ولا قرار على زار من الاسبد 


41 


مال هم ما يضن جمعته يوم القليب فحيرٌ علهم اجمع 
فقال : كسب سوءٍ خبيث » فقال : 

ولقد وطئت بني سعيد وطلأة وابن الزبير فعرشه متضعضع 
وأرى الذين رجوا تراث محمد الت نومُهُم ونجمك يسطع 
فقال : الحمد لله على ذلك » فقال : 0 

أدنو لترحمني وتقبل توبي وراك تدفعني فأين الملدفع ؟ 
فقال : إلى النار » فقال : ل 


ضاقت ياب اللبسين: فأوللني ٠‏ عرفاً وألبسني فتوبك أوسع 

قال : فرمى إليه بمطرف خر كان عليه. 2 ' ظ 

فقال عبد الله : أمنت والله . 7 ۰ 

فقال له عبد الملك : كن من شئت إلا عبد الله بن الحجّاج . 

فقال : أنا - وله - هو » وقد أمنتني » أكلت طعامك » ولبست ثيابك ٠»‏ 
فأيّ خوف عل . 3 ْ 

فقال : ما هداك إلا جك » وأمضى له الأمان؟ . 


0 لم ترد هذه القصّة في ر ٠‏ ولا في م ء ولا في غ » وقد أثبتناها من ه. أ 1 


4۲ 


fo 


الفضل بن الر بيع 


0 عمًا لاقى أَيَام استتاره من لمأمون 


تي عل بن هشام أي قراط الكاب » بإسط ؛ في سن اين تن 
وثلهائة » من لفظه © قال :. حدثني أبو علي بن مقلة » قبل وزارته الأولى » قال : 
' حدئني أبو غيسى محمّد بن سعيد الديناري » عن ألي ابوب سليمان بن وهب]' 
عن أبي طالوت كاتب ابن طاهر ' » قال : سمعت الفضل بن الربيع ٠‏ يقول : 
٠‏ نا استترت من الأمون » أخفيث نفسي حنى عن عيالي وولدي » وكنت 
. أنتقل وجدي . 1 

فلمًا اقترت سا ال 0 
في الاحتياط والتواري » وأفضيت إلى منزل باز كنت أعرفه في درب بباب الطاق ' 
وشدّد المأمون في طلي ۲۵۲ ر] [فلم يعرف لي خا 

فتذكرني يوماً > فاغتاظ على إسحاق بن إبراهيم ؛ وجد به في طلي ٠‏ 
فأغلظ له] ؛ » فخرج إسحاق من حضرته » وجدّ بأصحاب الشرط > واوقع ببعضهم 
المكاره + ونادۍ في الجانيين” » من جاء به فله عشرة آلاف درهم وإقطاع غلته 


. اليد منغ » ف ن : في سنة ان ولاين  ومو خط من الا‎ ١ 
. وفي ن : كاتب آل طاهر‎ ٤ في ر : حدٿي هشام‎ ٣ 
باب الطاق :حي الیم سمل الصزفة »كان برها باب لتر جر حل محل ايع جسر‎ ۳ 
. الصرافية الحديد‎ 
: . ساقطة من غ‎ ٤ 
في غ : ونادى ثي البلد -ء وقوله : في الجانين » كاية عن جميع البلد » ندادن اليوم يسمُون‎ o. 
» ل : نادى في الصوبين » ندل : الجانيين‎ E الجانب : الصوب » وهي فصيحة › بمعتى‎ 


م 


۲۹۴۳ 


اثلاثة آلاف ديثار في السئة » وإ من وجد عنده بعد النداء شرب خسمالة سوط 
٠‏ وهدمت داره وأخذ ماله وحبس طول الدهر » فنودي بذلك عشي . 
فا شعرت . إلا وصاحب الدار قد دخل علي وأخبرني الحو وا 
وله » ما أقدر بعد هذا على سترك » ولا آمن من زوجتي » وجاريتي » وغلامي ۽ 
وأن تشره نفوسهم إلى الال » فيدّون عليك . وأهلك بهلاكك » وإن صفح الخليفة 
عنك » لم امن من أن تتهمني بأني دللت عليك » فيكون ذلك أقبح وأشع » 
وليس الرأي لي ولك إلا أن ترج عي . 
فوزد علي ذلك أعظم مورد » وقلت : إذا جاء الليل خرجت عنك . 
قال : ومن يطيق الصبر على هذا الضرر إلى الليل » فإنك إن وجدت عندي 
قبل الليل أهلكتني وأهلكت نفسك » وهذا وقت حارٌ » وقد طال عهد الناس 
بك اء فقم وتنگر [354 غ] واخرج . ا 


فقال : أذ أكار لحك » وتلي رأنك وبع ربك » ويس قي 
ضيقاً ٠‏ وتخرج . 
فقلت : أفعل . 


فجاء يمقراض فأخذت أكثر لحيتي » وكرت » وخرجت من عنده ي 
أول أوقات العصر » وأنا ميّت خوفاً . 

فشيت في الشارع » حتى بلغت الجسر ء فوجدته قد رش ٤‏ وهو خخالو من 
الناس » متلق : 


ويسمون جانب الكرخ : الصوب الصغير ٠‏ لأله أصغر من جانب الرصافة الذي يسمونه : الصوب 
الكيير » وأهل الرصافة > إذا ذكروا الكرخ . قالوا : داك الصوب » أي ذلك الجانب » 'وكذلك آمل 
الكرخ 4 فام يسمون جانب الرصافة : ذاك اعرد . 1 


۹4 


ف توسطته > اذا .أن بفارس من الحند الذين كانوا في داري ي بام وزارني ‏ 
قذ قرب مي © فعرقي » > وقال : طلبة أمير المؤمنين » وعدل إل ليقبض علي . 

فلحلاوة التفس دفعته ودابته » فزلق » ووقع في بعض السفن الي في الجسر » 
وتعادى الناس لخلاصه » وظنوا أنه زلق بنفسه. .| 

وتشاغل ئي بهم ۽ وزدت أن في امشي ۽ وم أذ تلا يتكر حالي من يباه * 
إلى أن عبرت الجسر ودخلت درب سليمان” . ٠‏ 

فوجدت امرأة على باب دار مفتوح » فقلت لها : يا امرأة » أنا خائف من 
القتل › فأجير يني واحقني دمي . ' ظ 

فقالت : أدخل » وأومأت إلى غرفة » فصعدتما . 

فا كان بعد ساعة » إذا بلباب يدق » تكن » وإذا زوجها قد دخل » 
ته » فإذا هوا صاحبي على الجسر » وهو مشدود الرأس يتأؤه من شجة 
[ه/ ن] لحقته » وثيابه مغموسة بالدم.. ظ ا 

سا المرأة عن خبره > فأخبرها بالقصة > وقال.لما : قد زمنت 0 وأنفنتا 
باع في سوق الحم » وقد فاتي الغنى ‏ وجعل يشتمني » وهو لا بعلم بوجودي | 
معه في الدار » وأقبلت المرأة تترقق به إلى أن هدأً . 

.فلمًا صلّيت المغرب » وأقبل الظلام » صعدت الرأة إلي » وقالت : أظنك 
صاحب القصّة مع هذا الرجل . ْ 


1 وزر الفضل بن الر بيع لرشيد على أثر قل الوزير جعفر البرركي في الست 1۸۷ واستمرٌ وزيراً بقيّة عهد 
الرشيد » ولا استخلف الأمين ين أتزه على دنانة > ونا اتضح ضفر | أمون اسثتر الفضل في السنة 195 
(الأعلام (ror/o‏ . 

۷ درب سليمان :: ينسب إلى سليمان بن أبي جعفر المنصور > يكان امتداداً للجسر » أي أن الذي يعبر 


جسر باب الطاق ». ينضب رسا إلى درب سلیمان » .راجع معجم البلدان 55/9 . 
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فقالت : قد سمعت ما عنده » فاتق الله في نن نفسك واخرج » فدعوت ها . 

فلت » فَفْتَحَتٍ الباب فتحاً رفيقاً > وقالت. : اخرج » وکانت الدرجة . 
في الدهليز » فأفضيت إلى الباب ٠‏ فلمًا انتييت إلى آخر اعدو ماين 
قد أغلقوه » فتحيّرت . 
عرو ف Sel‏ 
000 

فقال : ادخل » فدخلت » فأيته رجلا فقا وحيداً » فأقمت ياي عنده » 
وبکر من غد » وعاد نصف الهار ومعه حمّالان يحمل أحدهما حصيراً ومخدّة » ٠‏ 
وجرار ٠‏ وكيزان » وغضائر جدداً » وقدراً جديداً » ويحمل الآخر خيزا وا کی چ 
ولحماً » وثلجاً » فدخل » وترك ذلك كله عندي » وأغلق الباب . 

فنزلت » وعذلته*, وقلت له : 4 كلفت نفسك هذا ؟ 

فقال : أنا رجل مزيّن ؟ > وأخاف أن تستقذرني »٠‏ وقد أفردت لك هذا » 
فاطيخ أنت وأطعمني ۲٠۳7‏ ر] في غضارة أجيء بها من عندي » فشكرته على 
ذلك » وأقمت عنده ثلاثة يام . 

فلما كان آخر اليوم الثالث » ضاق صدري » فقلت له ا أي الشياة 
ثلاثة أيام » وقد أحسنت وأجملت » وأريد الخروج . 

فقال : لا تفعل » فإني وحيد » ولست من يطرق » وخبرك لا خرج من عندي 
أبدأ ء فأقم إل أن يفرّج الله عنك ۲۷١[‏ غ] + فلست أتاقل بك . 

. فأنيت للخين ` ' > وخرجت على وجهي أريد منزل عجوز [بباب التبن] ٠١‏ من 


۸ العذل : اللوم . 
ة المزيّن : الحلاً - 
٠‏ الحين » بفتح الحاء : اللاك أو المحنة . 


موالينا » فدققت الباب عليها » فخرجت » فلمًا رأتني بكت » وحمدت الله على 
ش رؤيتي » وأدخلتي الدار . ۰ ) 

فلمًا كان في السحر » وأنا نائم » بكرت العجوز فغمزت عل بعض أصحاب 
إسحاق بن إبراهم » فا شعرت إلا بإسحاق نفسه » في خيله ورجله » قد أحاط 
ار قم كلها وکر ماه کی أرقي ين بذع امامو حنافاً 
حاسرا . لي 0 | ْ ش 
فلم رآتي سجد طويلاً ثم رفع رأسه » وقال : يا فضل » أتداي ل سجدت ؟ 
فقلت م > شكراً لله تعاللى الذي أظفرك بعدوٌ دولتك » الغري بينك وبين 
أخاف.: 
قال ها اروك هنا لكي ا ت ف ته ق 
عنك » فحدثني يخبرك ؟ فشرحته له من أله إلى آخره . 
1 فأمر بإحضار العجوز مولاتنا » وكانت في الدار تنتظر الجائزة » فقال لها : 
. ما حملك على ما فعلتٍ » مع إنعامه وإنعام أهله عليك ؟ 

قالت : رغبة في المال ٠.‏ 
قال : هل لك زوج أو ولد أو أخ ؟ 

قالت : لا > فأمر بضربما مائة سوط ع وتخليدها في السجن . 

ثم قال لإسحاق ؛ ار الماع اي وره ا ترو 


مجلس واحد ء فاستثبتتي فيم ٠‏ فعرفته ألم م القوم بأعيانہم 
ش ان شي سلس ل اح سل عل E‏ 


١‏ ساقطة من غ » ومحلة باب التبن » محلّة كبيرة كانت ل لقابر قريش التي فيا قبرٍ الإمام 
موننى 0 عليه 0 0 البلدان 0 أقوك : : هذا يعبي أن مخلة باب التبن » هي الآن 
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ووالله . > إنه الذي أثبتنى 8 ليان ولکي رغبت في المال العاجل ٠.‏ 
فقال : أنت 5 تکون خجاما أول :بان کون من أولياتنا + وامر بان يسلم 
للمزيّنين في الدار » ويوكل به من يعسفه حتى يتعلّم الحجامة . 
وامر باستخدام زوجته قهرمانة في دور حرمه › وقال : هذه المراة عاقلة اديبة . 
أمر بتسليم دار الجندي وقماشه إلى المزيّن » وأن يجعل رزقه له » ويجعل جنديا 
مكان ذلك الجندي » وأطلقني إلى داري . ش 
ش وخ اليا آخز الثبار + اا ملعا 
ووجدت الخبر بخلاف هذا في كتاب الوزراء لابن عاو 3 فإنه دک 
أن الفضل :ابن الربيع استئر » فطال استتاره » ا 
فغير زيه » وخرج في السحر » وكان استتر بناحية. الحر بيّة من الجانب. الغربي " 
فشى وهو لا يدري أين يقصد » لحيرته » وبعد عهده بالطرق » فداه 
الشي إلى الجسر » وقد أسفر المع > فأيقن بالعطب 2 » وقصد منزلاً لرجل كانت 
بينه وبينه مودة » بسويفة نصر ؛' ١‏ 
۰ قلعا فار عض انان 7 TT‏ 
فتخفى .حتى جاوزه الركبان والمنادي » ومشى . 
فراه رجل » فانتبه له » وقال ال كان فى ااا 
الذي الفضل فيه > فأمّه إلى الجانب الذي كان فيه » ليقبض عليه » فاعترضته 


17 هذه القصّة لم ترد في م . 

E‏ كيه تيور E‏ تزه عقر اند اسل توه لب عاتب بن د 
الراوندي » أحد قواد المنصور (معجم البلدان )۲۳٤/۲‏ أقول : نحسب هذا الوصف » :تكون محلة الحربية 
داخلة الآن في مدينة الكاظميّة » في جنوبما الغربي . : 

4 سويقة نصر : محلة بالجانب الشرقي من بغداد أقطعها المهدي نصرابن مالك الخزاعي (معجم البلدان 
(N‏ 
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حمير وجمال عليها جص . 
ونظر الفضل ,ينا وثمالاً > فلم جد مذهباً » وبصر بدرب » فدخله » فوجده ` 
لا ينفذ » ووجد في صدره بابا مفتوحا » فهجم على المنزل » وفيه امراة » فاستغاث ` 
بها فأجارته » وبادرت إلى الباب فأغلقته. » وناشدها الله أن تستره إلى الليل » 
فأمرته بالصعود إلى غرفة ها > فلم يستقر به القعود حتى دق الباب » فلمًا فتح 
. الاب ء دخل الرجل الذي رآه» وعزم على القبض عليه » وإذا لزل له . 
 .‏ فقال لزوجته : فاتني الساعة عشرة آلاف درهم .. 
قالت له : وكيف ذلك ؟ 
قال لها.: مر بي الفضل » فددت بيذي لأقبض.عليه. »“فابتلمته الأرضن : 
فقالت له امرأته : الحمد لله - عر وجل - الذي كفاك أمره وأبقى دينك 
ايلقع ولا نك ا أو مكو لقي 
فلما خرج » صعدت إليه » فقالت : قد سمعت » وما هذا المكان لك عوضع > . 
فخرج إلى بعض منازل معامليه » فلمًا صار إليه » نبه العامل عليه » واسلمه 
إلى طالبيه » فحمل إلى الأمون » فلمًا رآه » وسأله عن خبره » شرح له قصّته » 
فأمر للمرأة بثلاثين ألف درهم وقال للرسول : قل لها » يقول لك الفضل : هذا 
جزاء لك على ما فعلته من الجميل » فردتها نها » وأبت قبوها » وقالت :لبت الخد 
على شيء فعلته لله عر وجل » جزاءً » إلا منه ٠"‏ ش 


٠١‏ الجزء الأخير من هذه القصّة.ء المنقول عن الجهشياري + لم برد في م » ولا في ر > ولا في غ © وأثبتناه 
sS 3‏ 1 ا 


IT 
وما قتل الأحرار كالعفو علهم‎ 

حدئنا أبو الحسن محمد بن عمر بن شجاع » المتكلّم البغدادي » الملقب 
بجنيد » قال : خدثنا الفضل بن ماهان السيراي > وكان مشهوراً بسلوك أقاصي 
بلاد البحر › قال ؛ قال لي رجل من يعض يياسرة المند 4 :وألييسن م هو المولود 
على مل الإسلام هناك » قال :. 1 ظ 

كان قي أحد بلاد اتد ملك حل الديرة + وحاق لا يأل ولا بعلي موجه ' 
وإنما كان يقلب يده إلى وراء ظهره . فيأخذ ويعطي بها » إعظاماً للملك » وهي 
اسنة لهم هناك ولأولادهم . 

وإنهثوفي » فوب رجل من غير أهل المملكة » فاحتوى على ملكه [5/ ن] » 
وهرب ابن له كان يصلح للملك خوفاً على نفسه من المتغلب . 

ورسوم ملوك اند » أن املك إذا قام عن مجلسه » لأي حاجة عرضت له » 
كانت عليه صدرة' » قد جمع فيها كل نفيس وفاخر من اليواقيت والجواهر » 
ر يا اوبرج في اعدو #6 ويكون فيا من ادف د E‏ 
لب مر شْ 

لوقون ی غ اا عن بعد الريك مع ی 

e 

فلمًا حدثت على الملك تلك الحادثة » أخذ ابنه صدرته وهرب بها . 

فحكى عن نفسه : أله مشى ثلاثة أبَام » قال : ولم أطعم طعاماً » ولم تكن 
معي فضة ولا ذهب » فابتاع به مأكولا » ولم أقدر على إظهار ما معي » وانفت 
أن أستطعم . 


.١‏ الصدرة : ثوب يغشى الصدر. 


قال : فجلست على قارعة الطريق » فإذا رجل هندي » مقبل وعلى كتفه 
ES‏ ۰ ش 
قال : الرستاق " الفلاني . ٠‏ 
قلت : وأنا الآخر كذلك . 


فصحبته طمعا في أن برض عل شيا من مأكوله » فلم يفعل » وم تلب 

فسي أن أبدأه بالسؤال . 
اندر اه على امفيك EER‏ 

على العرض علي » فعمل بالليل كما.عمل بالنهار . [95؟ ر] ا 

قال : وأصبحنا في غد » فشينا > فعاملني بمثل ذلك أربعة أَام » فصار لي 
سبعة أيام لم أذق فيبا شيت . 

فأصبخت 'في الثامن ضعيفاً مهووسا ' ا ل اللي »فدات عن 
الطريق » وفارقت الرجل ٠‏ فرأيت قوباً يينون » وقيماً عليهم » فقلت لقم : 
استعملني مثل هؤلاء بأجرة تعطينها عشبا ١‏ 

فال : نعم ء ناوهم الطين . 

فقلت : عجّل لي أجرة يوم ؛.ففعل + -فابتعت- يها ما أكلته.. 

وقمت أنايفم الطين » » فكنت لا انلك - آمل يدي إل اوري وع 
الطين » فكما؛ أذكر أن ذلك خطأ ينبّه علي ويسفك دمي » أبادر بتلاني ذلك » 


۲ الرستاق : ما يحيط بالبلدة من الريف والقري .` 
۳ اموس : طرف من ال حنون وخقّة العقل . 
85 كما أذ کر ا بغدادي في اام التنوخي » معناة. :. حالما أذ كر 3 أما | الآن فيستعمله أهل الموطئل . 
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. فأَردٌ يدي بسرعة من قبل أن يفطنوا بي . 
قال : فلمحتني امرأة قائمة » فأخبرت سيّدتها بخبري > وكانت صاحبة 
البناء » وقالت : لا بد أن يكون هذا من ع أولاد الملوك . 
قال : فلما انقضى النبار » [وانصرف الصناع » فأردت الانصراف معهنم] " . 
تدم إلى الق أن يحبسني عن ا مضي مع الصناع » فاحخيسي», ١‏ 
,فجاءتني. بالدهن والعروق لأغتسل ببما »> وهذا مقدّمة إكرامهم » وسنة 
لعظمائهم > فتغسّلت بذلك © وجاءوني بالأرز والسمن والسكّر » فطعمت » 
وعرضت الرأة عل نفسها بالتزويج » فأجبت » وعقدت العقد » ودخلت بها من 
ليلتي » وأقمت معها أربع سنين » تعطيني من مالا » وتنفق علي » وكانت لا نعمة . 
فأنا ذات يوم جالس على باب دارها » وإذا برجل من بلدي + فاستدعيته ». 
فجاء » فقلت له : من أين أنت ؟ 
فقال : من بلد كذا وكذا » فذكر بلدي . 
فقلت : ما جئت تصنع ها هنا؟ ٠‏ 
. قال : كان فينا ملك » حسن السيرة » فات » فوثب على ملكه رجل ليس 
من أهل المملكة > وكان للملك الأول ابن يصلح للملك » فخاف على نفسه 
فهرب » وإِنّ الملك المتغيّب أساء عشرة الرعيّة » فوثينا'عليه فقتلناه » وانتشرنا في 
البلاد نطلب ابن الملك المتوفي » لنجلسه مكان أبيه » فا عرفنا له خبراً . 
قلت : ترفن ؟ ١‏ 
قال : لا . 
قلت : أنا طلبتكم . 
قال : وأعطيته العلامات » فعلم صحَة ما قلته له + فكفر لي" . 
ه الزيادة من غ. ٠‏ ظ ) ش 
5” التكفير: الخضوع بوضع اليد على الصدر وطأطأة الرأس والتطامن تعظيما . 
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فقلت ف الما تي 
: أفعل . ٠‏ 00 

فدخلت إلى الرأة عمتا ا و [EY‏ بأمري ‏ کله » 
وأعطيتها الصدرة . 

وقلت هنو وين E E aE‏ بكر امراب 
ليجل + فإن كان ما ذكن صحيساً قن العلانة أن يتك ومولي فيذكر. 
الصدزة » فانيضي إليّ » وإن كانت مكيدة كإنت الصدرة لك . 
قال : ومضى مع الرجل » ١‏ لكان الأمر صبحياً ,تقد إل زو من حملا 
إليه » فجاءت . 
فحين اجتمع شمله » واستقام مره » أمر الاين فب له دار ضيافة عظيمة "٠‏ 
وأمر أن لا يجوز في عمله مجتاز إلا حمل إليبا »> فيضاف فيها ثلاثة أيام » ويزود 
لثلاثة أيام أخر + فكان يفعل ذلك ».وهو يراعي الرجل الذي صحبه في سفره » 
ويقدّر أن يقع في يده . ش ش 
٠‏ فلما كان بعد حول » استعرض الناس » وكان يستعرضهم في كل يوم" » 
فلا يرى الرجل » فيصرفهم » فلمًا كان في ذلك اليوم » رأى الرجل بينهم . 

فحين وقعت عينه عليه » أعطاه ورقة تنبول” » وهذه علامة غاية الإكرام » 


۷ في كاب تعوار المجاضرة + ي القت المرقمة 4/1 (جدمص )۲۱١‏ : وكان يستعرضهم في كل شهر . 
۸ التبول : نبات هندي » يمضغ ورقه كما يمضغ العلك » من فصيلة الفلفليات (النجدم » قال ابن 

بطوطة عن التنبول : إِنَه شجر يغريس كما تغرس دوالي العنب ‏ ويصنع له معزشات من القصب » 

أو يغرس في مجاورة شجرة النارجيل » فيصعد فيبا » ولا تمر له » وإتما المقصود منه ورقه » وأطيبه الأصفر ع 
0 نجنى آوراقه في كل بم » وأهل اند يعمون التبول تعظيماً شديداً » ویکرمون من يأتي لم به » فإذا , ! 
أعطى السلطان أحداً منه > فهو أعظم من إعطاء الذهب والخلع ‏ وإذا أتى الرجل دار صاحبه › 
وأعطاه خمس ورقات منه فكأتها أعطاه الدنيا » وكيفيّة استعماله أن يؤخذ قبله الفوفل » فيكسر ء 
ا من النورة » ويمضغها مع الفوفل » عجن 


۳۳ 


ومباية رتبة الإعظام 6 إذا فعله الملك انان من رعمته 4 


فحين فعل ذلك بالرجل > e SS‏ 
حاله » واحسان ضيافته . 


01 


ثم استدعاه » فقال له : أتعرفني 9 
قال :. كيف لا أعرف الملك » وهو من عم شأنه » وغل سلطاتة » بحيث 


قال : ل أرد هذا » أتعرفني قبل هذا الحال ؟ 
لاو عي ي 
E ET‏ الطعام في السفر . 
قال : فبہت الرجل . | 
فقال الملك : ردّوه إلى الدار » وزيدوا في | كرامه » وحضر العام فأطعم . 
فلا اراد النوم > قال الملك لزوجته : إذهي إلى هذا الرجل فأغمز يه ٠١‏ 
قال : فجاءت المراة » فلم تزل تغمزه إلى ان نام »> فجاءت إلى الملك:.2 


وخاصته إله يطيّب النكهة » ويذهب بروائح القم » ويهضم الطعام (مهذّب رحلة ابن بطوطة 83/١‏ 
وه١٠)‏ » وقال المسعودي في مروج الذهب يل التنبول ل : ورق ينبت كأصغر ما يكون ورق الأترج » ١‏ 
عضغ هذا الورق بالنورة المبلولة فح الفوفل و يشد اللثة ٠‏ ويقوي عمود الأسنان > ويطيب 
النكهة » ويزيل الرطوبة المؤذية.» ويشهي الطعام > ويعين على الباه » ويحمّر الأسنان حتى تكون 
كأحمر ما يكون من حب الرمّان » وبحدث في النفس طرباً وأربحيّة » ويقوي البدن » ويثير من النكهة ٠‏ 
روائح طيّبة » أقول : أبصرت في صباي ورق التنبول بباع في أسواق بغداد » وكانت له سوق رانجة عند 
اهنود الذين رافقوا الحملة البريطانيّة في العراق » واستقروا فيه مدّة الاحتلال البريطاني ٠‏ وورقة التنبول 
E‏ النارنج » وقد طلي أحد وجهنها بمادة هي إلى السواد أميل . ْ 

قال ابن بطوطة في رحلته ۲ : إنّ سلطان اند » لا قدم عليه الأمير غياث الدين ابن الخليفة » 
أحذ التانبول بيده ٠‏ وأعطاه اناه > وهذا | أعظم ما أكرمه به 3 د 


:. لكيش باليد . 


وقالت : إِنّه قد نام . ظ 

. قال ليش هذا وم » حركوواء فحركو ء فإذا هو ميت ل 

قال : فقالت له هه؟ ر] ] المرأة : أي شيء هذا ؟ 

ظ قال : فساق لها حديثه معه » وقال : وقع في يدي » فتناهيت في |كرامه » 
ش والهند لهم أكباد عظيمة » وأفهام طريفة » فأدخلت عليه حسرة عظيمة إذ لم يحسن 
لي » فقتلته » وقد كنت أتقّع موته قبل هذا با تومه واستشعره من العلة في . 

نفسه » لغرط التخسيرة ..١١‏ 


١١ '''‏ لم ترد القصة في مء ووردت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذا كرة للتنوخي برقم القصة ۹٤/۸‏ . 


a 


البتاث اكاك قم ١‏ 


فيمن نالته شدّة في هواه » فكشفها لل عله ولک من اد 


۷ 
رأى القطع خيراً من فضيحة عاتق 
حدثنا أبو بكر محمّد بن بكر البسطامي » غلام [۲۸۷ غ] ابن ريل 
وصهره » قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن دريد » قال : حدثنا أحمد بن 
عنان العلى ' عن أبي خالد عن اليثم بن عدي » قال : 
كان لعمرو بن دويرة السحيمي ' أخ قد كلف بابنة عم له كلفاً شديداً ٠»‏ 
وكان أبوها يكره ذلك ويأباه . 
فشكاه إلى خالد بن عبد اله القسري + أمير العراق ‏ أله نيسيء جوا » 
سام ا عبر ارا واف وال الا ا ا 
وهو ناء عنها مدة . 
ثم زادما في نفسه » فحمله الحبة على أن تور الجدار عليا » وحصل معها . 


» كذا ورد الإسناد في م وغ » أت في ر فقد ورد الإسناد مختصراً » قال : حدّثنا خالد عن اليم بن عدي‎ ١ 
» وي ن » ونشوار المحاضرة » في القصّة 11/4 ورد الإسناد عن البسطامي > عن أبي .بكر ابن دريد‎ 
. .عن أحمد بن عيسى العكلي عن أبي خالد عن اليم بن عدي والإسناد الأخير هو الصحيح‎ 

٠7‏ في القصّة 11/4 من نشوار المحاضرة » ورد فيبا اسم عمرو بن دويرة السحمي » وقد ذ كر صاحب اللباب 
04/١‏ و ٠۴١‏ أن السحمي : نسية إلى سنحمة + بن من علبة + والسجيمي لسو 
بطن من حنيفة . 

۳۹. 


:فأحس به أبوها ؛ فقبض عليه › وای به الد بن عبدالله » واذّعى عليه 


اللصوصيّة » وأناه يجماعة شهدوا على أنه وجذوه في بيته ليلاً » قد دخل للتلصّص . 


فسأل خالد الفتى > فاعترف أنه دحل [۸۷ ن] ليسرق .هما عرق شیا ٤‏ 


يدفع بذلك الفضيحة عن ابنة عمه » فأراد خالد أن بقطعه . 


فرفع هزو .اخ إلى خالد رقعة فيا : 
أغالد قد وات اوطے فو 
. وما العاشق المظلوم فينا بسارق 


E 


من لتجلو الم عن قلب عاشق شق * [754 ر] 
رالا الذي ف خحفت من کفه 


إذا مدت الغاينات ي ا 


فانت أبن عبد الله ازل Y۳]‏ م6 


نل خا له نمو لد سان عن الخبر » ويفحص جلية الأمر ؛ 


فأتاه ا رم 1 
ان سدس اسن : ليس هو 
كتء ا 
۳ يغ » »وني المستجاد للتنوخي : أ بعالم ينه الر إل »وني نشوار المحاضرة : أقر بعالم يقترن لآل .. 
٤‏ في ن » وي المستجاذ » وني نشوار المحاضرة : رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق . 
3 


كذا ورد في رء وني غ : فكن أنت تجلو الهم عن قلب عاشق » ولم يرد هذا البيت في القصة ٠١١/١‏ 


من كتاب نشوار المحاضرة . 


لالس 


فقال 'له خالد : : والله » نه لكفء ها » إذ بذل بدا واا لم ترجه 


طائعاً لأزوٌجنه وأنت ت كاره . ٍ 
فزوجه العم » وساق خالد المهر من عنده » فكان يسمّى العاشق » إلى أن 
مات 5 ٠‏ 1 


وجدت ني. كتاب العَمّرين » لمحمد بن داود الجرّاح الكاتب » " وهو رسالة 
كتب بها إلى أبي أحمّد يحيى بن علي بن المنجم* » فيمن يسمّى من الشعراء : 
عَمْرَاً » فقال : 
عمرو بن دويرة البجلي » سحيمي » كرفي » أخرني أحمد بن أي علقمة؟ ؛ 
عن دعيل بن علي » وذ كر أبو طالب بن سوادة » عن محمد بن الحسن الجعفري » 
عن الحسن بن يزيد القرشي '' » عن أبي بكر الوالي » قال : 
ْ كان سرد بورهو 1 کن عد له .. وذكر نحو »إلا أله 
أنى في الشعر بزيادة بيت » وهو بعد البيت الذي أوّله :اق بها لم يأته : 
ومشل الذي ني لبه حل قلبها ٠‏ فكن أنت تجلو الهم عن قلب وامق 
[وأخبرنيه محمّد بن الحسن بن المظقر » قال : أخبرني محمّد بن الحسن 
القرشي ٠‏ .قال : أخبرني الحرمي بن أبي العلاء » عن الزبير بن بكار » فذكره 
مع البيت الزيادة ل 


٩ ۱‏ وردت الق في كتاب نشوار المحاضرة نرقم 4 إلى هذا الحدّ . 
۷ لمحمّد بن داود الجراح كتاب. امه : من سي عَمْرا من الشعراء في الجاهليّة والإسلام ‏ ذكره صاحب 
الفهرست ص ١47‏ وصاحب الاعلام . 
۸ أبو أحمد يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور › المعروف بابن المنجّم (00-141) : ترجمته في 
حاشية القصّة ٤٠۲‏ من هذا الكتاب . 
84 ي ن : أحمد بن خيثمة . 
٠١‏ كاف جي لأسي وأسب ل امن OEE ٠‏ 
١‏ ين :محمد بن الحسين . 
٠‏ ؟1 الزيادة من غ ون . 


4۸A 


حاتي أب الملا اعد بن ابت بن باهم بن علي بن خداهي النصراني 


الكاتب١‏ > [الذي. كان خليفة [588 غ] الوزراء]" » قال : 


حدنني أبو الحسين بن ميمون الأفطس " اللي كان وزير . التي » 4 نل 


١ 


أبو العلاء صاعد بن ثابت بن ابراهيم بن بن خداهي (في غ : خداهي ٠»‏ بالحاء)» النصراني : 
من رجال الدولة البويهيّة بالعراق ٠‏ كان أول أمره يضمن التواحي من السلطان » وخدم أبا عبد الله 
البريدي » ثم اختص بالوزير المهلي » فاستحلفه على الوزارة ». وقدّمه معز الدولة » وصرّفه » ولا وزر 


۰ بو الفضل المرازي خاو اتخ عل الوزارة آبعا وذا وزر ابن بهة لبحيان ل ال م د‎ ٠ 


:ولکته سلما من من القتل وأطلق (تجارب الأم 4/۲ > ۴۷4٠١ ۳۹۹ 6 ۲٤۷ › 74# › ۱٤٩‏ والكامل . 


لابن: الأثير E (oor‏ القصة ۸1۱ من نشوار المحاضرة . 

هذه الفقرة ساقطة من ر 

أبو 'الحبين أحمد بن محمد بن. ميمون بن هارون بن مخلد بن أبان الكاتب ا معروف بالأفطش : كان 
يكتب للأمير أبي إسحاق إبراهيم (امتتي) بن "المقتدر > قبل الخلافة » وكان استخلاف الي قد تم 
باختيار الناس له » فلمًا توي الراضي جمع يحكر مشايخ بني هاشم من ولد علي والعبّاس 2 0018 
ووجوه العدول والتجار. لاختيار من يخلفه » فرشح التي » ومضى أبو الحسين بن ميمون إليه فاخرجه 
من داره التي بحضرة دار البطيخ > وسار به في الماء إلى 1 الخلافة > فاستوزره امي في السنة ۳۲۹ » 
وبعد ۳۳ يوماً ورد أبو عبد الله البريدي بغداد متغلباً » فأزال أبو الحسين عن نفسه اسم الوزارة » ولبس ٠٠‏ 
الدرّاعة وهي لباس الكتاب » فأحدره البريدي إلى واسط » ثم إلى البصرة + وتوي بها سنة #٠‏ (الأوراق ٠.‏ 
للصولي - أخبار الراضي ولتي 1۸1 < A۸ < AV‏ > ۹ » والفخري ۲۸٤‏ وتجارب الأم 11/9 2 
۱١ ۱۵ ۲‏ والكامل لابن الأثير ۳۷۲/۸ و #الاس) أقول : جاء ذكر دار المي © وأنْها بحضرة 
دا البطيخ + ودار البطيخ ٤‏ ات لسوق الفاكهة » وكانت هذه السوق بالجانت الغربي من بغداد » ' 
وكانت دار الي على دجلة » وكانت لإسحاق بن ابراهيم المصعبي » ثم ضارت لإسحاق بن كنداج 
(کنداجیق) » واشتريت للمتتي » وهو أمير » بثلائين ألف دينار » وأقام بها حتى استخلف » وعاد إليها 


داعزك ارق ما في ليله النصسا من لحان اسن 86 © وی ی دار اد ,زجع معي ايدان 


د والمنتظم ۳ والتکملة ۱۹۹ و ۲٠١‏ » والقصّة 4 ٠‏ من کتاب نشوار الممحاضرة وأخبارب 


۳۹ 


دخل أبو عبد الله البريدي بغداد » متقلّداً الوزارة الثانية للمتى » قبض عليه 
وأحدره للبصرة . 00 ش 
٠‏ فلمًا وردها البريدي منهزماً » أطلقه » وأحسن | اليه وأمرق: را0 ارت 
وا لاني 0 افا العا جد و مدي عاد 
نفترق . ش ش 
ووجدته أحلى الناس حديئاً 3 وأحسنهم دي 3 عتم فضلاً / 0 أر قط 
أشد تغزّلاً » ولا تبالكاً في العشق منه . 
وعدا ينا فال مدقل عة في المان غفا عند فرت مرا 
في بيعها » فاستامت فيا ثلاثة آلاف دينار . 
وكنت أعرف من نفسي الملل » فخشيت أن أشتريها فأملّها » فدافعت بذلك ». 
فشك ايا +" انت من ان کدی #اوكانة يشي الها .أطت 
عيش] : ؛ | 1 
فاتصرفت من عندي يوما » وكان المقتدر بالله امر أن ع له ف ات 5 
وأنا لا أعلم » وكانت الجارية حسنة الوجه جيّدة الغناء » فحملت إلى المقتدر 
في جملة جوار » فأمر بشرائهن کلهن ٠‏ فاشتريت في جملهن . 
وأنفذت من غدٍ أستدعيها من سيّدتها » فأخبرت بالخبر » فقامت عل 
القيامة » ودخل إلى قلبي من الألم > والاحتراق » والقلق + أمر ما دخل مثله 
قط في قلي » فضلاً عن عشق* . 
. وزاد الأمر علي »> حتى اتی .في إلى عد الوشواس © فأمتنعت عن النظر في 
أمر داري » وتشاغلت بالبكاء > ولم يكن لي سبیل إلى العزاء . ١‏ 
المذاكرة للقاضي التنوخي . 
4 الزيادة من غ . | 
8 كذا في جميع الأصول › ولعلٌ الصحيح : فضلاً عن عشتي . 


۴1۰ 


| وكنت أكتب - حينئذ - لام التي لله لله » وهو حَدَث » فتأخرٹ علهم 
أياماً و بأمرهما “وان متوفر تلك الأيّام :على الطواف في الصحاري 2 
لا اکل . ولا كرت ولا أتشاغل بأكثر من البكاء والهيمان . 
فأنكر ا تأخري » فاستدعاني التي » وخاطبني في شيء من أمره » 
فوجدني لا أعقل ولا أحصّل ما يقوله » ولا أفهمه . ش 
' باق Gs‏ اسهد ركه ويفا اك ا 
يسأل أباه بيع الجارية علي » أو هبتها لي . 

فقال : ما أجسر على هذا. ' 

قال : وزاد علي الأمر » وبطلت . 

وبلغ أم التي الخبر » فاستها أسأها ما سألت آنا » فزنت لي » وجملت 
نفسها على أن خاطبت السيّدة أَمّ المقتدر في أمري . 

فقالت ها أ القتدر : ما العجب من الرجل » فن الذي في قلبه من العشق 
قد أعماه عن الرأي ]۳° م] بل العجب منك 2 كيف وقع لك أنه 5 أن 
يقول أحد للخليفة : إنزل عن جاريتك لرجل يعشقها . 
: فراسلتني آم التي بما جرى » فزاد ما بي من القلق . 

وكنت لا ألقى أحداً من الرؤساء ني الدولة » كالوزير » وحاشية الخليفة ». 
إلا أقصدهم » وأبكي بين أيديهم » وأحدثيم حديثي » وأسألهم مسألة الخليفة في 
جل جار إل ا 
سيم كل ررقي ع مق لان ار سرع مات مي 
علي بالإمساك » ومنهم من يقول :إذا غلم الخليفة: هداب انك تر الحرم ٠‏ 
كان في [۲۸۹ غ] هذا إتلاف نفك » وأا اا أبواهم ¢ و خدمة 
صاحبي . 

إلى أن طال عل الأمر [وعلى المي 5 > لعدم ملازمتي الباب] ؛ 558 


۴11 


من محل » وبطل أمر داري وضيعتي » وأمور صاحي .. 
إلى أن طال هذا على الي وأمّه » فطلبا كاتباً يصرفاني به 
وبلغني الخبر » وقد كنت ايست من الجارية » فعذلت نفسي » وقلت : 
ليس بعد هذا الصرف إلا الفقر والنكبة » وذهاب الخير والنفس » ولو كنت 
٠‏ اشتريت هذه الجارية » لكنت الآن قد مللتها ؛ كلم أققر نفسي » وم أقطع تصرفي ؟ ‏ 
وات أعظا: نقمي + وأسليا اياي كلها + إل أن طاوستي: عل المي 
[ ر]. 
وباكرت دار, التي > وبدأت في النظر في أموره » 0 مي خلاف ما 
تقدّم » فسرٌوا بذلك ا آنت أ الام لري ت ف 
الهم الملازمة وتمشية الأمور . 0 
فأقمت على ذلك مدّة » ثم اشتقت إلى الشرب » وقد كنت فقدته وهجرته 
منذ فقدت الجحارية إلى ذلك اليوم . 
فقلت للغلام : قم » امض ٠»‏ واصلح لنا. مجلسا للشرب + وادع اصحابنا 
[أعني أصدقاني الذين يعاشرونني ٠»‏ للرواح: إلي > ولا دع غناءً » فلمًا انقضى 
شغلي عدت إلى داري » واجتمع »> فصوبوا وا ري > وجلسنا نشرب 4؛ , 
ونتحداث »> [8 ن] » ونلعب بالشطرنج " ْ 
فقالوا : لو دعوت لنا مغنياً . 
“قلت : أخاف أن أذكر به أمري مع الجارية . 
فجلسوا عندي إلى أن صليت العشاء الآخرة » وار ا وحدي 
أشرب القن بعد القدح إل أن مضت قطعة من الليل : وإذا أنا ببابي يدق 
فقا عقا 
٦‏ الزياقة من ن . 
o‏ 


۳1۲ 


فقال بوابي : من هذا ؟ | : 
قالوا :نخدم من دار الخليفة اسر ا ٠‏ 
فقت » ول أشك أن حدبثي قد اف اک ل مدال : 
فنك ان يكز اا ٠)‏ ولا م غلام حَدَثٍْ » وقد أمر بالقبض علي : 
فقمت أمشي لأخرج من باب آخر. كان لي » وأستتر » فإذا الخدم قد 
.دخلوا » ومعهم بغلة عليها عمّارية » وشموع » وإذا قد أنزلوا من العمّارية جاريتين » 
إحداهما عشيقتي » فينتا . اليه 
فقال لي أحد الخدم » وهو كالرئيس عليهم : مولانا أمير المؤمنين ب يقرئك 
. السلام ء ويقول : عرفت خبرك مع الجارية في هذه الساعة » فرحمتك > وقد 
وهبتها لك مع جميع مالها » وتركها الخادم ومضى . ' ظ 
ودخلت معها عدّة أحمال علا الأثقال من صنوف الثياب ع ٠‏ والفرش 2 
. والآلات › والقماش > وعدّة جوار » وتركوا ذلك عندي » وانصرفوا . هظ 
فأحذت بيد معشوقتي الحو واي الوا حار 
معبّاً » قالت : سلوت غريه کر بی | 
فحلفت لا أي ما شربت نبيذاً منذ فارقتها إلا في هذا اليوم » وحدّثتها حديثي 
بطوله ٠.‏ ۱ 0 
لت اا السب فى حك © سارى ؟ 
فقالت : إعلم أن الخليفة لم يرني امن اعترضق وار بشراني: - إلا الليلة » 
وكان قد اتصل مزح السيّدة معي 2 آنا كانت استدعني منذ مدّة » وسأتني 
عن خبري معك » فأخبرتها . ) 
ثم قالت : هل تحبینه ؟ 


۸ الحرمة : الأعل ‏ وار > وهذا التعبير ما زال مستعمّلةً ببغداد » كناية عن ألرأة ».بقول العامي:' 
البغدادي : : رأيت حرمة » أي :. رايت امرأة وات حرمة فلان. » أي زوجة فلان , : 


الم 


فقلت ادا ش 

فتعجبّت من ذلك » وقالت : ثقلنا عليك وعلى 73 م] محبوبك » ولكن 
يكون الخير إن شاء الله تعالى » ووعدتني الجميل التام » والوعد الحسن . 

فلم ان هذه الل قد الخليفة 1 غ] يشرب مع الجواري والسيّدةٌ 
حاضرة » فاستدعيت » وغنيت . 1 

فقال لي الخليفة : إن كنت تحسنين الصوت الفلاني » فغنيه » وكان 
صوتك عل » فغنيّته » وتمثلت لي صورتك » وذكرت شربي معك » فلم أملك 
دموعي ۰۰ حتى جرت . ش ۰ 

فقال المقتدر : ما هذا؟ فتحيّرت » وجزعت › ونظرت إلى السيّدة » 
فضحكّت » وضحك الجحواري . 
ش قال افدر :ما اة فداف اة : 

فقالت : على أن لا تؤذي الجارية » ولا غيرها . 

فقال : نعم » وحياتك . ٠‏ ا 

'فحدّثته الحديث » فلمًا استوفاه » قال لي : يا جارية » الأمر هكذا؟ 
إا بكيت من عشق ابن ميمون ؟ فسكت . 00 

فقال : إن صدقتني وهبتك له.. ) ٠‏ 

فقلت.: :نعم . ْ م 

فأقبل على أمّه » فقال :ار كن إن ونا نادم ا ش 

فقالت :: .قد - والله - أردت أن أسألك هذا » ولكن إن تفضلت به ابتداء 
منك » كان أحسن . | 
٠‏ فقال لبعض الخدم : نحذ هذه الجارية » وجميع .ما كان سَلّم إلا في : 
حجرتها من جوار » وقماش » واحمله إلى دار ابن ميمون » كاتب ابي إبراههم © 
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اذى ر] وأقره سلامي » وعرّفه أي قد وهبت ذلك كله له .. 
فلما قمت » تصايحوا : قد جاء فرجك » وبلغت مناك » فقمت إلى حجرتي » 

وجمعت ما ترى © وحملته إليك . | 

0 ا مكرك اق ع ا ع ٠‏ ا شيل ما 

مجلسي » حتى اجتمعنا » وجلست معها فيه » وقنت 52 

» وبگرت من غد نشيعاً » مسرا » أشكر السيدة » وأ التي وأدعو هما‎ ٠ 

وأقافت الجارية عندي » إلى افاكك 


۹ شيل : رفع » بضم الراء وكسر الفاء » ما زالت مستعملة ببغداد . ش 


T\e. 


A 
فارق جاريته د ثم أجتمع شملهما‎ 


حدثني عبيد الله بن محمد بن الحسن ' الصروي » قال : حدئني أبي » قال : 

كان ببغداد رجل من أولاد العم » ورث من أبيه مالا جليلاً » وكان يتعشق 
جارية . وأنفق عليها شيئاً كثيراً » ثم اشتراها ۽ وكانت تحبّه ويحبّها » فلم يزل 
فق ماله علا إلى .أن افلننن.: ا 

فقالت له الجارية : يا هذا » قد'بقيئا كما ترى » فلو طلبت معاشاً نقتات منه . 
' قال : فلم يبحد له صناعة غير الغناء » إذ كان الفتى من محبته للجارية » 
. وإحضاره المغاني إليها » ليزيدوها في صنعتها » قد تعلّم الضرب والغناء » وخرج 
صالحاً في طبقة الغناء والحذق فيه . 

فشاور بعض معارفه » فقال : ما أعرف لك معاشاً أصلح من أن تخي للناس » 
وتخمل جاريتك إليهم فتأخذ على هذا الكثير » ويطيب عيشك . 

فأنف من ذلك » وعاد إليها » فأخبرها با أشير عله بد اا أن لوت 
أشهى عنده من هذا » فصبرت معه على الشدّة مدّة . ش 

. ثم قالت : قد رأيت لك رأياً . 

فقال : قولي . . ا ظ 

قالت عن ملك ر رن تين به عيشاً صالحاً » 
وان هن هذه الشدّة » وأحصل أنا في نعمة » فَإِنَّ مثلي لا به يشتر.ما إلا ذو نعمة . 

فحملها إلى سوق النخاسين . فكان أوّل من اعترضها فتى هاشمي من 
أهل ۲۹٠7‏ غ] البصرة ٠‏ ظريف » قد ورد بغداد لعب والتممّع » فاشتراها بألف 
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.۱ في غ وز: ابن الحسين . وني م : ابن اسحاق » والصحيح ما أثبتناه . 


۳۱٦ 


وحمسمائة دينار عينا | : 3 

قال الرجل :فحن قط انيع + ؛ وقيضت الشمن » ندمت » واندفعت في 
' بكاء عظمم » وحصلت الجارية في أقبح من صورتي ا 
يكن إلى ذلك سبيل . 5 

فأخحذت الدنانير في الكيس > وأنا لا أدري إلى ا أذهب » لان بيقي ‏ . 
بوحش انها رو نعل مق اللطم وام ما فوسو .+ .| 

فدخلت مسجداً » وجلست فيه أبكي E‏ اي ي 
رركتا الكيس نت رامو كالمخدة » ونمت . ٠‏ 

فا شعرت إلا بإنسان قد جذبه من تحت رأسي ۲۳۷1 م] فاتييت فرعا + 
فإذا بإنسان قد أخذ الكيس » ومر يعدو » فقمت لأعدو وراءه » فإذا رجلي 
مشدودة بخيط في وتد مضروب في آخر المسجد » فإلى أن تخلصت من ذلك » 
غاب الرجل عن عيني . 00 

فبكيت » ولطمت » ونالني أمر أشدّ من الأول » وقلت' :قد فارقت من 
أخب ١‏ وبعته. » لأستغتي بثمنه عن الصدقة + فقد :صرت الآن فقيراً » مفارقا 
e‏ ظ 0 
ا فجت إلى دجلة » واففت وجبي برداء كان على راسي » وم أكن أحسن 
أسبح » ورميت بنفسي في الماء ۸٩[‏ ن] لأغرق . 

فظن الخاضررف أن الف ابلط توق "عل اطع ل و 
فأخذوني » وسألوني عن أمري » فأخير” نم » وبقيت منهم بين راحم ومستجهل . 
. إلى أن خلا بي شيخ منهم » فأخذ يعظني » ويقول : ياهذا » ذهب مالك » 
ا ل ل ا ل 
ول من افتقر بعد غنى » > فلا تفعل ٠‏ وثق بالله:تعالى ٠٠.‏ 

ثم قال لي : أبن ميرك ؟ 


۳1۷ 


فقلت :“في اوضع الفلاني : 

فقال : فم معن إليه ».وما فارقي حتئ حملني إلى مولي » ؛ ما ذال يسني » 
ويعظني : إلى أن بان له السكون في » فشكرته . ١‏ 007 1 

وانصرف » فكدت أن أقتل نفسي لوحشة منزلي علي » ثم ذكرت ۲٣۷[‏ ر] 
النار والآخرة » فخرجت من بيتي هارباً » إلى بعض أصدقاني القدماء في خال 
سعادتي » 'فأخبرته خبري » فبكى رة لي » وأعطاني خمسين درهاً . 

وقال : أقبل رأبي » وأخرج الساعة من بغداد » وأجعل هذه نفقة لك إلى 
حيث وجدت قلبك يساعدك إلى قصده » وأنت من أولاد الكتاب » وخطّك 
جيّد » وأدبك صالح » فأقصد بعض العمّال » وأطرح نفسك عليه » فأقل ما 
في الأمر أن تصير محرًراً بين يديه » وتعيش معه » ولعل الله أن يصنع لك صنعاً . 

فعملت على هذا » وجئت إلى الكتبيّين' » وقد قوي في نفسي أن أقصد 
واسط » وكان لي فيا أقارب » فأجعلهم ذريعة لي إلى التصرّف مع بعض عمَاها . 

فحين جثت إلى الكتبّين » إذا بزلال مقدّم » وخزانة كبيرة " » وقماش كثير. 
ينقل إلى الزلال » وإلى الخزانة . ا 

فسألت : من يحملني إلى واسط ؟ 

قال أحد ملاحي الزلال. الح جات د إلى e‏ هذا 


rR a E ES ۲‏ 
(القصّة. 459 من هذا الكتاب) » وهذا يعني أن سيق الكتبرّين في واسط » وفي بغذاد + على النبر » ' 
أن في كل واحد منهما فرضة نتّسع لجميع هذه الوسائل التي كان عليما المعول في الانتقال في ذلك العصر 
بين مدن العراق » ويَسمّى تلك الفرضة الي ببغداد «فرضة: البصريين» راجع الطبري 118/٠١‏ وحاشية 
القصة ٠‏ اوسن هذا الكتاب : 

۳ الخزانة : سفينة تقطر مع الزلآل وبحفظ فيها » ما يحتاج إليه را راكبوا الزلآل » من طعام وشراب » 
ولباس ومتاع » وقد أهدى علي بن هشام » قائد المأمون » لعلويه المي حراقته » يخزانتها > وجميع آلاتها 
فباعها بماثة وخمسين ألف درم (الأغاني 44/11" 2 5غ" . 


ملم 


الزلّال لرجل هاشمي من أهل البصرة ؛ ولا بمكنًا من حملك معه على هذه الصورة ١‏ 
ولكن تلبس ثياب الملاحين » وتجلس معنا كاك ۲۹۲1 غ] واحد ما . 

فين راتت الالال وسمعت أنه لرجل هاشمي » من أهل البصرة » طمعت 
أن يكون مشتري جاربتي » تفج بسماعها ال 

فدفعت الدرهمين إلى الماح 3 عدت فاشتر يت لي جبّة من جباب الملاحين 
فليستها » وبعت تلك الثياب التي كانت علي » وأضفئها إلى ما معي من النفقة. > 
واشتريت خبزاً وإداماً > وجلست في الزلّال . 
ش . فا كان إلا ساعة حتى رأيت جاريتي بعينها » وبعها جاريتان تخدمانا 0 
فحين رأيتها سهل عل ما كان لي » وما أنا عليه . 
قلت : عع غنامها » وأرها » من هاهنا إلى البصرة ‏ واعتمدت على أن 
أجعل قصدي إلى البصرة > وطمعت. في أن أداخل مولاها +'فأضير أحد ندنمائه : 
او ی 

اسه الفى الذي اشتراها راكباً ٠‏ ومعه ا 1 
فنزلوا في الزلّال وانحدروا . ۰ ش 

لا او اوا أخرج الطعام » فأكل هو واجارية 2 وأكل الباقون 
.. على سطح ازال [e YA]‏ » وأطعموا الملاحين . 

ثم أقبل على الجارية » فقال لها : إلى كم هذه الدافة عن القناء » وهذا 

ا ا E‏ 

ثم ضربت ستارة في جانب الزلال ؛ واستدعى الذين في سطحه » وجلس 
. معهم خارج الستارة » فسألت عم > فإذا هم إخوته » وأخرجوا الصواني » 
ففرقوها عليهم » وأحضروا النبيل . ) 

و زالوا يترفقون بالجارية » 1 أن استدعت العود ا ت 


۳1۹ 


أوتاره 3 ثم اندفعت تغي » [من اتیل الأول بإطلاق الوتر 5 بجرى الوسطى] 9 


. بان الخليطً جن عرفت ادجو eT‏ 


قال :م غلا ایکا 6 وقطعت الغناء 6 وتنغص على الفتية سرورهم . 
ووقعت أنا مغشيا علي > فظن القوء م أني قد صُرِعْتْ » ادن بعضهم في أذني' » 


وصب علي الماء ا تناع 
وما نالور بداورونها 4 ويرفقون مها 4 واا الغناءء » إلى أن أصلحت 7 4 
واندفعت تغي 1ي الثقيل التاني] ؛ 


فوقفت أنسب بالذين 8 وكأن قلي بالشفار بقع 
فدخلت دارهم أسائل عنهم والدار خالية النازل' باقع 


4 ساقطة من غ . 
ه في م: في ساعة »وي ر : في ساحبته » وي غ : في ساحتيه » وقد رجحت كلمة : ساج وباد 
ب بها الأداة المدورة يحفظ فيا الجمر وغيره . 
5 كان الناس » اند العصر › يعتقدين أن امصمروع يصرعه الشيطان ؛ فإذا أله اد ي اذ » تركه 
الشيطان » > ور هارباً : E‏ الله » وكانوا يعتقدون أيضاً أن الصاب عرض عقلي »> يحل الشيطان 
في ا زالت رواسب هذا الاعتقاد » مستقرّة في أذهان العامة ببغداد .وني المناطق المجاورة لها » 
إلى الآن » فهم يتكتمون في بيان مرض مريضهم » إذا كان مصاباً عرض عقلي » وإذا اضطرٌوا إلى 
ذكره ٠‏ . قالوا نه مريض بالأعصاب ء وكان يتصدى لعالجة المرضى بالأمراض العقليّة » دجّالون » ٠‏ 
يزعمون أن في إمكانهم طرد الأرواح الشريرة من بدن المضاب » فكانوا يقيّدون المريض » ويضربونه ».| 
ويكوون بدنه بالنار. » فيشتدَ مرضه » ورجا مات » وأذكر أن أحد هؤلاء الدجالين » قتل شاباً يتيماً » . 
كان من طلآب المدرسة الثانوية » أصيب بالحمّى.التيفوئيديّة » وأصيب على أثر شفائه منها بعارض 
عقلي » وكان وحيد أمّه. » فاضطر بت خوفاً عليه > وأحضرت له هذا الدجًال > فحبسه. في سرداب 0 
ب ٠‏ وقيّده » وجلده » وكواه » فات » وحوكر هذا الدجّال أمام محكمة الجنايات ببغداد في السنة ۲ء 
وكنت كاتباً في المحكمة » ٠‏ فحكمت بحبسه اربع سنوات . 


۴۲۰ 


ثم شنهقت فكادت تتلف » وارتفع لها بكاء عظم » وصعقت أنا » فتّرم بي 

الملاحون » وقالوا م00 00 

ا فقال بعضهم SS‏ بعض القرى فأخرجوه وأريحونا منه . 0 

فجاءني أمر عظم » أعظم من كل شيء ء دفعت إليه » ووضعت في نفسي ٠‏ 
التصبّر » والحيلة في أن أعلمها بمكاني من الزلال » لتمنع من إخراجي . 

. وبلغنا إلى قرب المدائن » فقال صاحب الزلّال : اصعدوا بنا إلى الشط 
7 ر] » فطرحوا إلى الشط » وخرج الجماعة » وقد كان المساء قد قرب » 
٠‏ وصعد أكثر الملاحين بتغوّطون" » فخلا ٠۹۳7‏ غ] ا وكان ال حواري فيمن 
صعد إلى مستراح ضرب هن . 

فضيت ماق تفي ى صرت غل التاة »فقوت طريقة الم عت 
. كانت عليه » إلى طريقة أخرى » ورجعت إلى موضعي من الزلال . 
وفرغ القوم من حاجاتهم في الشط » ودفعوا وال ع 
فقالوا لها : بالله باسني غنينا شيثاً » ولا تنغصي علينا عيشنا.. 
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فأحذت العود فته ٠»‏ فشهقت شهقة كادت تلت > وقالت + والله + قد 
أصلح هذا العود مولاي » على طريقة من الضرب كان بها معجباً » وكان يضر بها 
معي » وولله إنه معنا في الزلال . 

فقال لها صاحبها : ولله » لو كان معنا ما امتعنا من عشرته » عله أن 
مخف بعض ما بك » فتنتفع بغنائك . 

فقالت : ما أدري ما تقولون » هو - والله - معنا . 


7 . الغائط : الموضع المنخفض من الأرض » ونا كان الاعرابي إذا أراد قضاء حاجته قصبد الموضع المتخفض » 
فقد كني عن قضاء الحاجة » بكلمة التغوط أو الذهاب للغائط » وما زال القرويون في وسط العراق 
وجنوبه » يكئون عمّن ذهب لقضاء حاجته » بقوهم : راح للوهاد » جمع وهدة » وهي الموضع المنخفض . 

4 دفعوا : يعني حركوا السنفينة للمسير » ما زال مستعملاً في بغداد . 


FW. 
E 


فقال الرجل للملاحين 00 ا ا 
. فقالوا : لا . 

فأشفقت أن ينقطع السؤال SE‏ : نعم » هوذا أنا . 
فقالت : كلام مولاي »ء والله » وجاء بي الغلمان إلى لجل . ۰ 
فلمًا راي عرفني » وقال : ويحك . ما هذا الذي 'أصابك ؟ وما أذَاك إلى 
. هذه الحال ؟ فصدقته عن أمري » وبكيت » وعلا نحيب الجارية من خلف 
الستارة » وبكا هو وإخوته بكاء شديداً » رقّة لنا . ٠‏ 
ا هدو الطارية ا سيت ا عاد 
قبل هذا اليوم > وأنا رجل موسّع عل والحمد لله » وقدمت إلى بغداد لسماع الغناء » 
وطلب [40 نع أرزاتي من الخليفة » وقد بلغت من الأمرين ما أردت . 

. فلمًا عوّلت على الرجوع إلى وطني » أحببت أن أستصحب معي مغتية من 
بغداد » فاشتريت هذه الجارية » لأضمّها إلى عدّة مغنيات عندي بالبصرة . 

وذ كا عل N‏ + انا وشحب E E E‏ 
فيكما > وأشهد الله تعالى على أي إذا صرت إلى البصرة أعتقها وأزوٌجك إياها » 
وأجري عليكما ما يكفيكما » > على شريطة إن أجبتني إليها . 

قلت : وما هي 9 

قال : أن تحضرها عندي متى أردنا الغناء ,* تغي ا ور بانصرافك 
لفان ا »> وقماش أعطيكما ااه . 
قلت دعوتت امع من ا رابكل عل و خا 
علي » بهذا المقدار » وأخذت أقبل يده » فنعني . ۰ 
ثم أدخل رأسه إلى الجارية » وقال : يرضيك هذا ؟ فأخذت تدعو له » 
عر ش ش 


فاستدعى غلاماً له » وقال له : خذ بيد هذا الرجل » وغْيّر ثيابه » وره ؛ 


فض 


وتم له ما يأكله » وجنا به » لأخذني الفلام ‏ وفعل بي ذلك » وعدت + 
فتركت بين يدي صينية . 1 

فاندفعت الجارية تبي بنشاط » واستدعت النبيذ » وشربت » وشربنا » 
وأخذت أقترح عليبا الأصوات الجياد » فتضاعف سرور الرجل بها . 

م a‏ 
الزلّال في الشط . 

وأخذتي بولة اللاء في الليل ٠‏ فصجدت عل ضنفة بن معقل “ابول e‏ 
السكر على النوم . 

رطالا ل MG‏ 
أنا إلا بحمي الشمس ' » فجئت إلى الشط » فلم أر لهم عينا ولا اثر . ١‏ 

قف آخلات الرجل .أن أسأله يمن يعرف ؟ وأين داره ۲۹٤[‏ غ] من ٠‏ 
البصرة ؟ واحتة حتشمت غلمانه أن أسألهم » فبقيت على شاطىء نهر معقل » > كأول 
SS‏ 


وان ١‏ ف E BSE‏ 
قط فتزلت خاناً » وبقيت متحيراً » لا أدري ما أعمل » ولم يتوه لي معاش . ١‏ 
إلى أن اجتاز بي إنسان أعرفه » [۲۹۹ ر] فتبعته لأكشف له حالي > ثم 
أنفت من ذلك » ودخل الرجل إلى منزله » فعرفته » وجئت إلى بقّال كان على باب 
الثناة الذي نزلته » فأعطيته دائقاً » وأخذت منه ورقة » وجلست أكتب رقعة 
إلى الرجل . 


9 نهر معقل : نهر معروف بالبصرة » ينسب إلى معقل بن يسار الصحايي » حفره بالبصر بأمر الخليفة عمر 
00 البلدان 1 ) . 
حمي الشمس E‏ : حمو الشمس » واتعيران ما الا مستعملين يخداد . 


۳۲۴ 


فاستحسن البقال خطي ؛ ورأى رثاثة زئي "١‏ » فسألني عن أمري » فأخبرته 
أن رجل تحن" فقير » قد تعذّر علي التصرّف ٤‏ وا بتي معي شيء » وم أشرح 
له أكثر من هذا . 

فقال لي اوسا سلس بن 
وتضبط خساب دكاني ؟ 

فقلت : نعم . 

فقال : اصعد 

فخرقت الرقعة » وصعدت » فجلست. ممه » أدب أمره ٠+‏ وضبطت دخلم 
وخرجه » وكان غلمانه يسرقونه. » فأدّيت له الأمانة . 

e 

وبقيت معه كذلك شهرا ٠»‏ ثم جعل رزقٍ في كل يوم درهماً . 

nT 
. أمره » فدعاني إلى أن أتزوج بابنته » ويشاركني » ففعلت‎ 

فدخلت بزوجتي » ولزمت الد کان » وحالي يقوى + إلا آي في خلال ذلك م 
. منكسر النفس ٠‏ > ميت النشاط » ظاهر الحزن . ۰ 

وكان البقال رعا شرب فيجري إلى مساعدته » فأمتنع » وأظهر له أنّ ذلك 
س 

واستمرّت بي الحال غلى هذا ستتين وأكثر : 

فلمًا كان في بعض الأيّام » رأيت الناس يجتازون بفاكهة » ولحم » ونبيذ » 
.. اجتيازاً متصلاً » فسألت عن ذلك ؟ ٠‏ 6 


. يغ : ورآلي ببزة حسنة‎ ١ ٠ 
. الممتحن : المصاب بالمحنة أي البلية‎ ١ 
. ني غ : منكسر القلب‎ ۳ 
E 


00 فقيل لي : اليوم الشعانين“ » يخرج فيه أهل الظرف «اللعب » بالطعام 
والشراب » والقيات إلى الأبلّة » فيرون ۲٢١7‏ م] النصارى » ويشزبون » ويفرحون . 
فدعتني نفسي إلى التفرّج » وقلت لي 
عل حو فان مدا امن طا د 
فقلت لحمي ٠“‏ ::أريد أن أنظر إلى هذا المنظر . 00 
فقال : شأنك وما تريد » فأصلَح لي طعاماً راه يل ا غا 


2 


32 وکت السفينة .» 'وبدأث بالأكل ل قدت اة الشات > 
لت ات نص وسات الأبلة » وأبصرت الناس وقد ابتدأوا ينصرفون ٠.‏ 

فإذا بالزلال بعينه » في أصاط الناس » سائراً في نهر الأبلة » فتأملته » . 
فإذا أصحابي على سطحه » ومعهم عدّة مغنّيات ١ ٠.‏ 

فتن رتم 1 و 0 
وأخذوني إليهم » وسلَموا علي . 

وقالوا : ويحك » أنت حي ٠‏ ؟ يانقوني ۽ وفرحوا ي » وسلوي عن قي ۽ 
فأخبرتهم بها » من أوها إلى آخرها » على أتم شرح . 

فقالوا : إا لما فقدناك ۲۹۰7 غ] في الحال » وقع لنا أنك بالسكر 
وقعت في الماء فغرقت » ولم نشك في ذلك » فخرّقت الجارية ثيابها » وكسرت - 
ال ا ال اللا ا 


14 اشعانين > ولسعاين : عيد من أعباد التضارى » يحل بم الأحد الذي قبل الفصح » ولكلمة عبرا : 
هو شيعة نا » أي خلّصنا (المنجد) . 

٠٠١‏ المظان » والمفرد مظنة : الموضع اا و 

۱۹ الو و ال راا لجل و : من الأسماء التي تعرب بالواو رفعاً » وبألف نصباً » 
وبالياء خفضاً » ولا يكون إلا مضافاً ؛ تقول : هذا حموه» ورأيت حماه » ومررت بحميه . 


Fro 


ووردنا البصرة » فقلنا ها :ما تین أن تعمل معلك © ققد كنا وعدا مرا 
وعداً » تمنعنا المروءة من استخدامك بعده في حال أو سماع . 

فقالت : با مولاي .لا فى امن الت البسير 6 ولس الشات ا 
أن اصح قرا يزيت من الدار + وأجلس ي ٠»‏ وأتوب من الغناء > فكنّاها " 
من ذلك » فهي جالسة عنده إلى الآن . 

وأخذوني معهم » فحين دخلت › ورأيتها بتلك الصورة » ورأتتي » شهقت ٠‏ 
شهقة عظيمةً » فا شككت في تلفها ء وأعنتقتها » فا اقرقنا ساعة طويل . 

ثم قال لي مولاها : خذها .. 

فقلت : بل تعتقها وتروجني با » كما وعدتي .. 

ففعل ذلك » ودفع لنا ثياباً كثيرة » وفرشاً » وقماشاً » وحمل إليّ خمسهائة 
دينار . 

وقال : هذا قدر ما أردت أن أجريه عليكم في في کل شهر [۲۷۰ ر] من 
أل شهر دخولي إلى البصرة » وقد اجتمع في طول هذه الدّة » والجراية في كل 
شهر غير هذا » وڻيء خر كرتف + و که الجارية » والشرط في المنادمة 
وماع الجارية من وراء الستارة باق » وقد وهبت لك الدار الفلانية وهذه 
مفاتيحها . 

فأخيذدت ا إلى الدار » فوجدتما مفروشة ة بأنواع الفرش » وإذا 
بذلك الفرش والقماش الذي أعطيته فيها » والجارية.. . ش 

فسررت بذلك سروراً عظيماً » وجئت إلى البقال » فحدثته حديثي » وطقت 
ابنته » ووفيتها ٩۱[‏ ت] صداقها . 

وأقمت مع الجارية سنين"" » وصرت رب ضيعة ونعمة » وصار حالي إلى 


17 في غ : وأقمت على تلك الحال سنين . 


۴۲١ 


قريب ما كنت عليه أُوّلاً . 
وأنا أعيش كذلك مع جاريتي » إلى الآن" . 


۸ وردت القصّة في كتاب نشوار المحاضرة وأتحبار المذاكرة للقاضي التنوحي » برقم القصّة ٠ . ١9/0‏ 


۳۷ 


| Ve 
أمير البصرة يجمع بين متحابين‎ 
أن بعض أهل النعم بالبصرة » اشترى‎ : ١ دوى أبو روق اهزاني > عن الرياشي‎ 
» جارية » وأحسن تأديها وتعليمها  وأحتها حب شديداً » وأنفق عليها حتى أملق‎ 
1 . ومسهما الضر الشديد » [والفقر المبيد‎ 
» فقال ها يوماً : قد ترين ما صرنا إليه من الفقر  وواه » لوقي وأنت معي‎ 
» أهون عل ما أذكره لك » ويسومني أن أراك على غير الحالة التي تسرثي فيك‎ 
ونماية الأمر بنا » أن تحل بأحدنا ميته » فيقتل الآخر نفسه عليه » فإن رأيت‎ 
فيضل عنك ما أنت فيه » وأتفرّج آنا ما لعل‎ ٠ » أن أبيعك لمن يحسن إليك‎ 
.. يصير إل من الشيء من تمنك » ولعلّك تحصلين عند من تتوصّلين إلى نفعي معه‎ 
» أهون علي من انتقالي إلى غيرك‎ ٠ فقالت : : ولله موقي وأنا على تلك الحالة‎ 2 
9 , ولكن أفعل ما بدا لك]؟‎ 
ش وك ناهر نل نيف ا سان اا ا‎ 
فلو بعتني فانتفعت بثمني » ؛ فلعل الله أن يصنع لك صنعاً جميلاً » وأقع أنا بحيث‎ 
. يحسن حالي » > فيكون ذلك أصلح لكل واحد ما‎ 


فخرج ٠‏ وعرضها للبيع ٠‏ فأشار عليه أحد أصدقائه٠»‏ من له رأي » أن 


٠١‏ يغ : روى أبو روق الرياشي > عن الهزاني . وهو غير صحيح » فإِنَ أبا روق المزاني هو الراوي عن 
الريائي » راجع القصّة ۷۲/١‏ من كتاب نشوار المحاضرة ٠‏ والرياشبي هو أبو الفضل العباس بن الفرج 
ابن علي بن عبد الله البصري (۲۵۷-1۷۷) المعروف بالرياشي » نسبة إلى رياش » رجل من جذام , 
(اللباب )585/١‏ والرياشي » لغوي > راوية » اعام بتاريخ العرب وأيّامها » قتل بالبصرة » بام فتنة 
صاحب الزنج (الأعلام نالف" 


۲ الزيادة من غ . 


۸ 


بحملها إلى عمر بن عبيد الله بن مَعْمََ التيمي » وكان أمير البصرة " يومئذ » 
شال الها E‏ 1 
قال : بألف:دينار ؛ » وقد أنفقت عليها أكثر من 1433 غ] ماثة ة ألف درهم * 
قال : ما ما أنفقت عليها » فغير محتسب لك » لأنّك أنفقته في لذاتك , 
وما ننا » فقد أمرنا لك عاثة ألف درهم » وعشرة سفاط ثياب » وعشرة رؤوس 
من الخيل ٠‏ [وعشرة. من الرقيق] ' » أرضيت ؟ 
قلت : نعم » رضيت » فأمر با مال فأحضر . | 
فلمًا قبض المولى الثمن ٠‏ وأراد الانصراف » استعير كل واحد منهما إلى 
صاحبه باكياً » وأنشأت ال جارية تقول E‏ ا 


56 هنيئاً لك المال الذي قد حويتسه وم يق في كني إلا‎ ٠ 
اقل فى ومن . في راا أقل فقد بان الحبيب أو أكثري‎ 
إذا لم يكن للأمر عندي حلة:  ول تجدي شيئاً سوى الصبر فاضيزي‎ . 
: قال : فاشتدّ بكاء المولى » وعلا نحيبه » ثم أنشأ يقول.‎ 


فلولا قعؤد الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 
أروح بهم في الفؤاد حكن ظ أناجي به قلبا طويل التفكر* 


» يغ : أمير الغراق » وهو عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرئتي (8+- -85) : قائد » شجاع‎ ٣ 
AHD جواد ء ولي البصرة » ووي فارس » وحارب الخوارج (الأعلام‎ 

يغ : باثة ألف درم . 1 

° في غ : مائة ألف دينار . 

5 الزيادة من غ . ۰ 

"اق اا وليك لي ل غير ا : ظ 

۸ في المستجاد : أروح بم من فراقك مرجع أناجي به قلباً قليل التصبّر . 


۳۹ 


عليك سلام » لا زيارة بيننا لا وصل إلا أن يشاء ابن مَعْمَرِ 
٠‏ اال له ابن معمر + قد شفت بااعذاا عد جاريتك: ء يارك الله لك فبا 
وفيما صار إليك من المال » وانصرفا راشدين » فوالله » لا كنت سبباً في فرقة 

فأخذها وأخذ الال والخيل والرقيق والثياب » وأثرى وحسنت خاله؟ . 

[وأخبرني الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي . خليفة أبي رحمه الله 
على القضاء بها » قال : حدّثنا أحمد بن سعيد » أن الزبير حدم > قال ٠:‏ 
حدثني ابن أبي بكر المؤملي » قال : حدّثي عبد الله بن أبي عبيدة بن محمّد. بن 
عمار بن ياسر » قال : كانت لفتى من العرب جارية جميلة » وكان بها معجبا » 
جد بها وجداً شديداً » فلم يزل ينفق عليها حتى أملق واحتاج » وجعل يسأل 
إخوانه » فقالت الجارية ... وذكر بقية الخبر على قريب مما رواه الرياشي ١‏ 
.والألعاة في الشمر: على ما رواه الزييز] ٠٠‏ . 

[ووجدت هذا الخبر مذ كوراً بقريب من هذه الألفاظ ٠»‏ في كتاب أخبار 
المتيّمين للمدائي » وقد زاد فيه : : أن الجارية كانت قينة » ولم يذكر الشعر 
الأول : ش 


۹ وردت القصة في نشواز المحاضرة برقم ٠‏ > وني الأغاني 6 وي المستجاد للتنرحي ۱۹۲-۰ . 

۱۰ الزيادة من ن » ويظهر أن القصّة ناقصة › إذ لم يرد في القصّة ذكر, لايناد اي دار بها الوت في 
آخر 'الفقرة . 

. وردث هذه الفقرة في م وني ن » ولم ترد ي ر ؛ ولا قي لغ‎ ٠١ 


r. 


3 
من مكارم جعفر بن یحی البرمكي 


وحدئني أبو الفرج علي بن الحسين المعروف بالأصبهاني » إملاء من حفظه' › 
قال : حدّثي الحسين بن يحيى المرداسي » قال عاسو اياون إبراهم 
الموصلي » قال : حدّئي أبي » قال : ' 

ا اعد ا كته مقاب وی حمر بين بی 
يا أبا محمّد » قد وصفت لي جارية مغنّة حسناء محسنة » تباع > ودک أن 
مولاها متخ من ر إلا في داره » وقد عزصتُ على أن أركب ۲۷۱1 ر] 
E‏ 

فقلت : السمع والطاعة . 
.فلمًا كان في نصف الهار” حضر النخاس“ » فأعلم بحضوره » فخرج ٠‏ 
جعفر بعمامة وطيلسان ونعل عربية » وأمرني فلبست مثل ذلك » وركبنا حمارين 
قد أسرجا بسروج التجّار » [وركب النخاس معنا » وطلبنا الطريق]* . 

فلم يزل النخّاس يسير بين أيدينا » حتى أتينا باباً شاهقاً يدل على نعمة 
قديمة » فقرع النخاس الباب » وإذا بشاب حسن الوجه » عليه أثر ضر باد » 
. وقميص غليظ خشن ٠‏ ففتح لنا الباب » وقال لنا : انزلوا يا سادة » فدخلنا . 
فأخرج لنا الرجل قطعة حصير خُلَقٍ » ففرشها لنا » فجلسنا عليها . 


۲ كان ذلك في السنة ۱۷۹ (العيون والحدائق ۲۹۷/۳) . ٠‏ 
۴ كذا في م وي غ » ونير : في نصف الليل ٠‏ , 

٠ 5‏ النخاس.: بائع الرقيق . ٠‏ 

° ساقطة من غ . 


۳1 


فقال له النخاس عن الحارية » فقد حضز المشتري . : 
فدخل البيت » وإذا الحارية قد خرجت 5 القميص الغليظ الي كان ` 


على الفتى بعينه » وهي فيه 0 > لحسن ' 


وجهها › وي يدها عود . 


رها جع لاء ؛ فجلست ؛ وضريت ضربا حستً ‏ واندفمت تي ٠‏ 
[AY]‏ 


ال شرم ا خلا ويصبح بيتكم مهجورا 
فلقد أراني واللجديد إلى بل دهاً بوصلك" راضياً مروا 
جذلاً مالي عندكم لا أبتغضي بدلا بوصلك خلة وعشيرا 
كنت الى وأعرّ من وطىء الحصى ١‏ عندي وكنت بذاك منك جديرا 


ثم غلبها البكاء حتى منعها من الغناء » وبمعنا من البيت نحيب الفتى » 
وقامت الجحارية تتعثّر في أذيالما » حتى دجلت البيت ٠»‏ وارتفعت هما ضحة 
بالبكاء والشهيق » حتى ظننًا أنبنا قد ماتا » وهممنا بالانصراف : ا 

فإذا بالفتى قد خرج وعليه ذلك القميص بعينه » فقال : أيّها القوم » أعذروني 
فيما افعله واقوله . 

فقال له جعفر : قل . 

فقال : أشهد لل تعلق » وأشهدكم » أن هذه اجارية حرة لوج له تعلق ع 
وأسألكم أن تزجوني با . 

قال ` احم يصون اا عل ا ,ا لي الإ نهنا 500000 
من مولاك ؟ 
قالت : نعم . 


5 في غ : رهنا بوصلك . 


rrr 


. فقرّر الصداق » 2 > وزوّجها به » ثم أقبل على الفتى » وقال له : 
ما حملك على ۲٤۲7‏ م] هذا ؟ 

| فقال : حديثي طويل » إن نشطت له حدّثتك به . 

فقال : لا أقلَ من أن نسمعه » فلعلنا أن نبسط عذرك . 

فقال : أنا فلان ابن فلان » وكان أبي من وجوه أهل هذا البلد » ومياسيرة ٠‏ ` 
وهذا عارف بذلك » وأومأ إلى النخاس . 5 

وأسلمني أبي إلى الكتاب" » وكانت لامي صبيّة قريب سي من سلا » 
وهي جار بتي هذه » وكانت معي في المكتب » تتعلّم ما أتعلّم ‏ وتنصرف معي . 

فلغت > ثم بطلا يي ا د 
أتعلّمه معها » وتعلّق قلي بها » وأخببتها حبا شديداً . . ١‏ 

وبلغت أنا أيضاً » فخطبني وجوه أهل البصرة ل ا ن ن يرت 
له الزهد في التزويج » ونشأت متوفراً على الأدب » متقلباً في نعم أبي » غير 
[47 ن] متعرّض لا يتععرّض له الأحداث؟ ٠‏ لتعلّق قلي بالصبيّة » ورغبة أهل 
البلد تزداد في » وعندهم أن في لصلاح > وما كانت إلا لتعلق قلي بالججارية » 
وأن شهوتي لا تنعدّاها لأحد . 

وله دنه ي اله ا قد شن فرت ا عل ها وك 
لا تعلم ما في نفسي منها » فأحسست بالموت » واضطررت إلى أن حدّثت أمي 
عن الصورة » فحدَنتَ أبي » فاجتمع رأيهما على أن وهبا لي الجارية » وجهزاها 


07 الكتاب : موضع تعليم الصغار . 

۸ فيم : عطلت عن لكاب » وقد ارت امي ااي فير > لأنّ هذا بير ما زال مستعملاً في بغداد » 
يقول التلميذ إذا ترك المدرسة: : بظّلت من المدرسة . : 

» الأحداث : الشبّان الصغار » المفره » حَدث » بالفتح » والبغداديُون يخصّون به الفتاة الصغيرة تحبا‎ ٩ 

فيقولون : حديئة » بالتصغير. . 


r 


كما يجهّر أهل البيوتات بناتهنَ » وجليت عل » وعمل لنا عرس حسن » ونعمت 
معها دهراً طويلاً . 0 

ثم مات أبي » وخلّف لي مالا كثيراً > فلم أحسن أن أرب نعمته "١‏ » وأسأت 
التدبير فيها ۲۷۲ ر] » وأسرعت في الأكل والشرب والقيان » وأنا مع ذلك 
' أجذر' ني اليوم الواحد بخمسين ديناراً أو أكثر . 

فأوجب ذلك أن تلفت النعمة » وأفضت [۲۹۸ غ] الحال إلى نقض الدار 
وبيع ما فيها » حتى صرت إلى ما ترى » وأنا على هذا منذ سنين  .‏ 

لما كان في هذا الوقت » وبلغني دخول الخليفة » ووزيره » وأهل مملكته ؛ 
البصرة » قلت ها :٠يا‏ سنّى » إعلمي أن شبابك قد بلي » وأن عمرك في الشقاء 
.يتقضي ء وبالله » إِنّ نفسي تالفة من فراقك » ولكني أؤثر تلفها مع وصولك إلى 
نعمة ورفاهية » فدعيني أعرضك » لعل أن يشتريك بعض هؤلاء الأكابر » 
فتحصل معه في رغد عيش » فان مت بعدك فذاك الذي أوثر » ويكون كل واحد 
متا قد تخلّص من الشقاء > وإن حكم الله تعالى عل بالبقاء »> صبرت على قضائه . 

فكت من ذلك » وقلقَتْ » ثم قالت : إفعل ما تحب . 

فخرجت إلى هذا النخاس » فأطلعته على أمري » وقد كان يسمع غناءها 
يام نعمتي » وعرف حاطا وحالي » وأعلمته أني لا أعرضها إلا عندي » فإنها . 
- والله - ما طرقت رجلها خارج باب الدار قط » وقصدت بذلك أن يراها 
امشتري » ولا تدخل بيؤت الناس » ولا إلى السوق ٠‏ وإِنّها لم يكن ها ما تلبسه 
إلا قميصي هذا » وهو مشترك بيننا » ألبسه أنا إذا خرجت لأبتاع القوت ٠‏ وتتشح 
هي بأزارها » وإذا جئت إلى البيت » ألبستها إِيّاه » وأتشح أنا بالازار . 


٠. . رب النعمة : أصلخها وزادها‎ ٠١ 
: الجذر : أجر المغني‎ ١ 


rs 


فلمًا حصل من يعترضها '' » وخرجت ففتتكم » لحقني من القلق والبكاء . 
لفراقها أمر عظيم » فدخلت إل » وقالت : يا هذا » ما أعجب أمرك ‏ أنت | 
مللتني » وأردت بيعي وفراقي © وتبكي هذا البكاء ؟ 

فقلت ها : يا هذه » إن فراق نفسي أسهل عل من فراقك » وإنما أردت أن 
تتخلصي من هذا الشقاء . 

فقالت : وله » لو ملكت منك ما ملكت مي » ما بعتك أبداً » وأموت 
جوعاً وعرياً » فيكون الموت هو الذي يفرّق بيننا . 

فقلت : أتريدين أن تعلمي صدق قولي ؟ 

قالت : : نعم . 

قلت : هل لك [74 م] أن أخرج الساعة إلى المشتري اق نه 
وأتزؤجك » ثم أصبر معك على ما نحن فيه إلى أن يأذن الله تعالى بفرج أو موت ؟ 

فقالت ل ل 

فجت إليكم فكان مي ما قذ علمم > فاعذروني . 

فقال جعفر الوزير : أنت معذور » ونبض » ونبضت معه » والنخاس معنا . 

| فلما قدّم حماره لی رکب » دنوت منه » وقلت : يا سبحان الله » مثلك في 
جودك » يرى مثل هذه المكرمة » فلا ينتهز الفرصة فيها ؟ والله » لقد تقطّع قلي . 
- فقال : ويحك . وقلبي - والله - كذلك » ولكن غيظي من فوت الجارية 
ااي يمنعني من التكرّم عليه 

فقلت : وأين الرغبة في الثواب ؟ 

فقال : صدقت والله . 

۲ اعترض : أي عرض الشيء عليه » فأبصره وشاهده » ونه اعتراض القائد اليش » وهو ما يسمّى الآن ' 
بالاستعراض 


ro 


ثم التفت إلى النخّاس فقال : كم كان ألخادم سلم إليك عند ركويا » 
لتشتري به الحارية ؟ 

فقال : ثلاثة آلاف دينار . 

فقال : أين هي ؟ 

فقال : مع غلامي . ش 

فقال لي وللنخاس : خذاها [949؟ غ] وادفعاها إلى الفتى. › وقولا له : 
يكتسي ويركب ويجيئني » لأحسن إليه وأستخدمه . . 1 

٠‏ فرجعنا إلى الفتى » فإذا هو يبكي › فقلت له : قد عجّل الله فرجك » إعلم 
أن الذي خرج من عندك هو الوزير جعفر بن يحيى بن خالد البيمكي » وقد 
أمر لك بهذا » وهو يقول لك كذا وكذا . ' 

قال انح لو I‏ 
٠‏ فيشكرني . 

وكنت قد ركيت فلحقت بالوزير » لأعلمته » فحمد الله عر وجل على 
ما وهبه له » وعاد إلى داره وأنا معه . 

لك كلل e CS E‏ 
يومه » وهو يخبره » إلى أن .قص عليه حديث الفتى 7ر] وال جارية . 

فقال له الرشيد. : فا عملت معه ؟ فأخيره . 

فاستصوب رأيه » وقال : وع له برزق [سلطاني]” ١‏ في رمم أرباب التعم ٠“‏ » 
في: كل شهر كذا وكذا » واعمل به بعد ذلك ما شقت . .١ .١‏ 

ا ل اكا بياب حسنة » وهيأة جميلة ‏ فإذا 


1 ۳ الزيادة من م وغ . 1 
15 الرزق السلطاني : رزق يشبه الراتب التقاعدي ¢ يخصّص لأرباب النعم الذين فقدوا نعمهم ۽ من أجل 
معونتهم على العيشن .| : 


م 


أبه من أخلى الناسن كلاماً ء وهم أدبا 

فحملته إلى جعفر » وأوصلته إلى مجلسه » فأمر بتسهيل وصوله إليه » وخلطه: 
بحاشيته » ووقّع له عن الخليفة با رسم له » وعن نفسه بشيء آخر . 

وشاع حديثه في البضرة » وني أهل العسكر » > فلم ببق فييم متغزل ء ولا 
متظرّف › إلا أهدى له شيئاً جليلاً » فا خرجنا من البصرة إلا وهو رب نعمة 
صالحة . 

ووجدت هذا الخبر » على خلاف هذا » ماد بس م o‏ 
ابن جمهور العمي. البصري الكاتب *' » في كتاب «السمار والندامى» , 

أن الرشيد لا حح وبعه إبراهيم موصي » ... فأخبرنا بالخبر على قريب ما 
رويناه وذ كرناه » وأن الجارية بدات وغنت بصوت من صناعة إبراهم > وهو : 

عت ص الزفرة الضاعدة ٠‏ ولي العتسائد والعائدة 

يا رب كم فرّجت من كربة ٠‏ عي فهذي الرّة اللاحدة | 

أن الذي حضر لتقليب الجارية"" » الرشيد وجعفر بن يحيى متنكرين" , 
وبعهما إبراهي الموصلي والنخّاس » ويم انصرفوا » وقطعوا الشمن بماثة ألف درهم »> 


1٥‏ أبو علي محمد بن الحسن بن جمهور لعي » الكاتب ¿ الصلحي »> البضري : وصفه التنوحي في 
نشوار ا محاضرة » في القصة ٠١١/۴‏ باه صاحب الستارة » المشهور بالأدب والشعر » وتصنيف الكتب » 
وذكره في القصبّة 01/4 فقال عنه : إِنّه من شيوخ الأدب بالبصرة » راجع بشأنه كتاب الديارات للشابشتي 

» وحكاية أبي القانم ااي ۷۹-۱ ومغجم الأدباء هليلق > وعن سبب تسمیته بالعمي‎ ١ 
ْ . ٠١۷/۳ راجع الأغاني‎ 

5 623+ اب السار ولتماة: 

۷ تقليب الرقيق : فحضه والكشف عنه عند شرائه .< : : 

۸ التككر : تغيير الزي والهيأة » كي لا يعرف المتتكر من يناه 2 والبغداديون يسمّون التنككر : التبديل 0 

00 يعني إبدال الملأبس » ويقولون عن الحاكم الذي برج متدكرا : طلع بالتبديل . 
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ثم عادوا والمال معهم 2 فأمروا بإعادة التقليب » فخرجت الحارية » فغنت بصوت 4 
الغناء فيه برام »> وهو : 
ومن عادة الدنيا بأن صروفها"" 2 ٠‏ إذا سر منها جانب ساء جانب 
وما أعرف الأيّام إلا ذميمة ٠٠‏ فلا الدهر إلا وهو للثأر طالب 
' ثم ذكر بقيّة الحديث على قريب من هذا » وفي الخبر الأوّل زيادات › 
ليست في خبر ابن جمهور' ' . ٠‏ 


.. هذه الفقرة لا توجد في ر‎ ٠ 


TA 


VY 
من مكازم بحى بن خالد البرمكي‎ 


وني خب ممعفر بن يحيى »مع جارية ۽ يقب هذا الخير » أسيق. 
٩۳[‏ ن] به أبو محمّد الحسن بن عبد الرحمن بن [54؟ م] خلاد الرامهرمزي ' 
خليفة [0٠*غ]‏ أبي رضي الله عنه » على القضاء ء بها » قال : أخبرني أحمد بن 
٠‏ الصلت الحماني ' » قال : حدثنا مفلح وسنبر النخاسان]" » قالا : 

أل إا حفر بح ننجي رسكي © علب و دت أذ 
وظرف » على صفة ذكرها وحدّها » فا زلنا نحرص على طلبها » ونتواصف من 
يعرف عنبها مثل ذلك . 

وإلى جانبنا ا م أهل الكوفة يسمع كلامنا » فأقبل علينا » وقال : 
عندي بغية الوزير » فامبضوا إن * شتت لتنظروا إليها ٠.‏ 

قال لماع »سح إن ا ب ا 
ووقدنا قا يجحا عقا عاوزلات تعبات علها: مسرب ال ا ب 


١‏ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ا 

۴ أبو العبّاس أحمد: بن الصلت ين المغلس .الحماني ا في تاره ۷/٤‏ ا 
٠‏ كان ينزل في الشرقيّة » توفي سنة 708 . ش 9 

+« كذاورد في ن › وي م : صالح وشير » واقتصر في ر على ما يلي : حكى صالح النخاس . .. الخ 

4 القرلة : حدثنا نوخي في القصّة 15/9 من نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » عن جماعة حضروا 
مجلس تحفة القوالة » وأورد في القصّة ٠ ٠/۲‏ من نشوار المحاضرة : أن أبا قاسم بن بنت منيع المحداث » 
كان - وقد تجاوز المائة - يذهب إلى مجلس سبي خاطف » ويتواجد من «قولها» 3 والذي يظهر لي أن . 
من بغي ي أبيات ا والغزل الصو › يسمى' غناؤه «قولأ» ٠‏ وموضع كه عنده «مجلساً» > ويسمى ` 

ال : 
8 مه ا ا : الررث البالي . 


۳۳۹ 


الما ظهر من سوء حاله . 
ثم أخرج إلينا جارية كالما - وله - فلقة قمر ء تى كالقضيب ٠ ٠‏ 
فاستقرأناها » فقرأت آبات من القرآن » حرّكت ما ما كان ساكناً » وأتبعتها 
بقصيدة مليحة » شوقتنا » وأطربتنا . ۰ 
فقلنا ها : أصانعة ؟ وأشرنا إلى يدها . 
فقالت : نعم » تعلّمت العمل بالعود وأنا صغيرة . 
فقلنا : فغنينا به . 
فقالت سحاد لاحش I oC‏ 
دعاني إليه أجبته . 
قال : وراح الرسول إلى جعفر » فأخبره بما شاهده . ش 
فلم يمالك جعفر » لما ممع بصفة الجارية » حتى استنهض الرسول إلى مجلس . 
الشيخ » وهو يتبعه » حتى عاينه » وسأله إخراجها إليه . 
فلمًا رآها جعفر أعجب بها قبل أن يستنطقها » ل لي 
بمجامع قلبه . 
فقال لمولاها : قل ما شكث ؟ 
. فقال الشيخ aS‏ اا م 
لا عرضتها » لكن حالي كما يشاهده الوزير من فقر » وضِرٌ » ودين كثير قد 
فدحني " » ومن أجله فارقت وطني » وعرضت على البيع ثمرة فؤادي . 
فقال له جعفر : ما مقدارها في نفسك إن أردت بيعها ؟ 


١‏ المسرجة : بكسر اليم »> هي السراج » وبفتح اليم : القائمة الي يوضع عليها السراج + ويتّخذها الأغنياء 

من الفضّة أو الذهب » ومتوسّطوا الحال من المعدن كالحديد أو النحاس » أو من الخشب.ء أمّا الفقراء 
ا | الذين لا حبلا غم » فتخين للسرجة من قصبات ثلاث تجمع ها قطعة من اين » كما في هذه القع . 
۷ الفادح : الصعب المثقل . 
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فقال : ثلاثون ألف دیتار ^ 

أفقان جعفر : فهل لك أن تأمرها بأن تغنينا ؟ 

تل اميخ ليا تناها وها أن ئي + عدت روء صله ٠‏ 
ثم استعبرت » وغذت بصوت » الغناه من صنعة إبراهيم : 

ومن عادة الأيام أن صروقها اذا سر مہا جائب ساء جانب ٠‏ 

وما أعرف اليم إلا ذميمسة ٠.‏ ولا الدهر إلا وهو بالثار طالب ٠‏ 

ل ا ل 
| ثم إن الشيخ أقبل على جعفر وين معه » وقال : أشهدكم آي قد أعنقتا » 
EL E‏ ۰ 

فنضب جغفر » وأقبل من حضر على الشيخ يبوه ويستجهلونه » ويقولون 
٠‏ له : ضيّعت هذا المال الجليل » وعجّلت » وجهلت .. 

.قال الشيخ : النفس أولى أن يبقى' علا من المال » والرازق الله سبحانه 
وتعا ى »> وعاد جعفر إلى ا 550 عا كان من الرجل والجارية . 

فقال ۳۰۱7 غ] له أبوه : فا صنعت بہما ؟ | 

قال : تركتهما وانصرفت . 

فقال له حك E E‏ 
١‏ بين متخاين مثلهما » مقترين [۲۷6 ر] » فقيرين » أو تنصرف عنهما » للا 
تجبر حالهما ؟ أرضيت أن يكون الكو القن ب 

ودعا بغلام » يليه إن القع لزنت الك دار ؟ على بغال . 


4 يض 
۹ في م::. عشرين ألف دينار . 


€1 


فلمًا وصل المال إلى الشيخ قبله وأخذه 4 وحمد الله عر وجل 4 ودعا عفر 
ولوالده » وعاد بالمال والجارية إلى منزله بالكوفة » [وهو فرح مسرور » وقد فرج الله 


٠١ عنهع‎ 


۳4 


VY 
أين نوال ابن جعفر من نوال ابن معمر‎ ٠ 


وعدت في بعض كني : أن عر بن شب » قال : حلئي أب ان e‏ 
قال : أخبرني بعض أصحابنا » قال : 

0 اك ى عبد الله بن جعفر بن أي طالب رضي الله عنهما جارية من مولّدات 
٠‏ أهل مكّة » كان يتعشّقها غلام من أهلها » وقدم في أمرها إلى المدينة »> فتزل 
قريباً من متزل عبد الله بن جعفر » > ثم جعل بلطف عبد الله بطرائف مگ » حتى 


راس م 


: عرفت الحارية أله وَرَدَ . 

وجعلت [46؟ م] الجارية تراسله » فأدخلته ليلة في إصطبل دواب عبد اله 
بن جعفر » فعثر عليه السائس » فأعلم عبد الله بن جعفر » وأتاه به . 

فقال له : مالك » قحك الله > أبعد تحرّمك بنا تصنع مثل هذا ؟ 

فقتال له : إنك ابتعت الجارية » وكنتٌ ها محا » وكانت َد بي مثل ذلك . 
قال : فدعا بالجارية » وسأها » فجاءت بمثل قصّة الفنى . 

فقال له :. خذها » فهي لك . 

ًا كان بعد ذلك بقريب » عشق عبد السلام ؛ بن ابي سليمان » مول 
مسل" » جارية لآل طلحة › يقال ها : رواح » ورجا أن ب يفعلوا به مثلماً فعل ‏ 
ابن جعفر بالفتى المكي › ل ا ا 
. اجتمع له » فاشتراها منهم . ۰ 

فقال عبد السلام في ذلك .: 


. ٤۷ والموشّح للمرز بالي‎ ١48/١ أبوغسان محمد بن يحيى : من رجال سند الأغاني‎ ١ 
. في غ : مولى أسلم‎ ۲ 


Er 


ْ : ae ea 

١ 3‏ نوال ابن جعفر ٠‏ وين لعمري . من نوال ابن معمر 
لد إل 5 5 53 لا 2 ۳ ۰ 

يطسير ى الجنات هذا لفضله ويرفض " هذا في الجحم المسعّر 


* . إرفض : ذهب ... ُْ 
٤‏ .ل ترد هذه القصّة في ر 


t4 


٤ 
ابن أن حامد صاحب ست الال‎ 
يحسن إلى ا‎ 


وقد كان فيما يقارب عصرنا مثل هذا » وهو ما حدئتي به أبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني الحافظ ' » قال : حدثي ابو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني 
الفقيه » قال : 

كنا ندرس على أبي إسحاق ل الشافعي ” 2 وکا يدرس :عليه معنا 
ا للحا رج ون كرس اوس 
قدر نفقة السنة . 

فاشترى جارية » فوقعت ف نفسه » وألفها » وألفته » وكانت معه سنين . 

وكان رسمه أن يستدين ي كل سنة > ديناً > بقدر ما يعجز من نفقته » 
. فإذا جاء ما أنفذه أبوه إليه » قضى ذينه » وأنفق الباقي مَدّة ثم عاد إلى الاستدانة . 

فلا كان اسة بي اسن مجان الاح »اولس معهم اقة 0 أيه . 

فسالهم عن سبب ذلك » فقالوا له : إن أباك أل علة'عظيمة صنعبة . ¢ 
ل ل 


1 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن قي الدارقطي. الحافظ المحدّث (5.م-6م") : نسبته إلى 
دار القطن » محلّة كبيرة ببغداد » ترجم له صاحب اللباب ٠٠٤/١‏ وقال إن كان عالاً بالفقه » واختلاف 
الفقهاء » وله كتاب في السنن ء وتفقه على مذهب الشافعي ء وكان يحفظ كثيراً من دواوين العرب » 
مات ببغذاد ودفن بالقرب من معروف الكرخي . 

۲ يغ : علي أي أحمد الروزي الشافعي » اوهو خخطأً ٠‏ والصحيح إنه أبو إسحاق ا ب لحني المروزي 


الشافعي 5 الفقيه 53 ولد يمرو الشاهجان . 2 قصبة خراسان 03 وأقام کر أامه ببغداد 2 وإليه اتہت رئاسة 
الشافعيةبالعراق » وتوئي بعصر سنة ۳٠٠١‏ (الاعلام 053/١‏ :, 


Po 


قال .: فقلق القتى قلقاً شديدا » فجعل غرماقه' يطالبونه: #العادة ئي قضاء 
الدين فت الموسم ٠‏ فاضطر وزو اه [ê1]‏ إلى النخاسين . فعرضها . ظ 

ل لل ل 
ولا نكاد نتفارق . 

E Ss 
. ماهم » ويتمون بالباي‎ 

وكان قلقا » موجعا » متحيرا » عند رجوعنا من النخاسين . 

فلمًا كان الليل إذا ببابي يدق » فقمت ففتحته » فإذا بالفتى . 

فقلت : مالك ؟ ٠‏ 

فقال : قد امتنع علي النوم » وقد غلبتني وحشة الجارية » والشوق إلا .. 

ووجدته من القلق على أمر عظيم » حتى أنكرت عقله » فقلت : ما تشاء ؟ 

قال : لا أدري » وقد سهل عل أن ترجع الجارية إلى ملكي ٠‏ وأبكر غداً 
فأقرٌ لغرمائي باهم » وأحبس في حبس القاضي » إلى أن يفرّج الله تعالى عي » 
ويحيئني من خراسان ما أقضي به ديني في العام المقبل » وتكون الجارية في ملكي . 

فقلت له : أنا أكفيك ذلك في غد إن شاء الله » وأعمل في رجوع الجارية 
إليك » إذا كنت قد ونت نفسك على هذا . 

قال : فبكرنا إلى السوق » فسألنا عمّن اشترى الجارية . 

فقالوا اران هار أبي بكر بن أبي حامد [44 ا 


م ع و رن الجمع : كسورات ع العدد الذي يكون اقل من العدد المعطوف 
عليه » فان قلت : واحداً وکر » فالکسر هو أقلَّ من الواحد » كالثلث «الريع > وإن قلت : عشرة 
وکل 14 الک کی زا ن الک ارا ولان : 
8 أبو بكر أحمد بن موسى بن النضر بن حكم ٠‏ المعروف بابن أني حامد » صاحب بيت الال : ترجم 
الل ل ل ات لات 


ص ٠١‏ قصّة ورد ذكره فيها 


8 


فجثنا إلى مجلس الفقيه + فشرحت لأبي إسحاق المروزي بعض حديث الفتى » 
وسألته أن يكتب رقعة إلى أبي بكر بن أي حامد » يسأله فيا فسخ البيع > والاقالة » 
وأخذ الثمن » ورد الجارية > فكتب رقعة مؤكّدة في ذلك . | 
۰ فقمت » وأخذت [547 م] بيد الخراساني صديتي » وجثنا إلى أي بكر بن 
ي حامد » فإذا هو في مجلس حافل » فأمهلنا حتى خت » ثم دنوٹ أنا والفتى » 
فعرقي » سألني عن [أبي إسحاق] المروزي ٠‏ فقلت : هذه رقعته خاصة في 
ا ش ٠‏ 

فلجا قرأها + قال لر ابت اصاحت الفارية © 

قلت : لاء ولكته صديتي هذا . وأومأت إلى الخراساني » وقصصت عليه 
القصّة » وسبب بيع الجارية .. 

قال : واش ما أعلم أ انبعت جارية في هذه الأبام + ولا انيمث لخ 

فقلت : إن امرأة جاءت وابتاعتها. » وذ كرت أنّها من دارك . 

قال : يحوز . ٠‏ 

ثم قال : يا فلان » فجاءه - كانه لف : امض إلى دور الحرم » 
فاسأل عن جارية اشتريت أمس > فلم يزل يدخل ويحخرج من دار إلى دار » حتى 
TEE‏ 

فقال له : اعثرت علها ؟ ۰ 

فقال : نعم » فقال : أحضرها » فأحضرها . 

فقال لها : من مولاك ؟ فأومأت إلى الخراساني . ' 

فقال ها : أفتحبّين أن أَردّك عليه ؟ 

فقالت وله » ليس مثلك با مولاي من تار عله ۽ ولكن لولاي علي حون 
التربية [ه/ا؟ ر]. ٠‏ 

فقال : هي كيّسة عاقلة » خذها... 


ا 


قال باع الخراساني الكبس من كمه » و رکه بحضرته . 

فقال للخادم : إمض إلى الحرم »> وقل هن e‏ 
من إحسان » فعجلنه الساعة . 

قال : فجاء الخادم بأشياء ها قر وقيمة » فذقعها إلا . 

ثم قال للخراساني : خذ كيسك فاقض منه ۳٠۳7‏ غ] دينك ء وع بباقيه 
على نفسك وعلى جاريتك + والزم العلم » فقد أجريت عليك في كل شهر 
قفيز دقيق › ودينارين ن ء تستعين بها على أمرك .' 

قال ل ل ات E‏ 


. ٠١٤/۷ ه وردت القصّة في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التّنوحي برقم القصّة‎ ٠ 


"4 


۷90 
ا آي حامد صاحب بيت ٠‏ المال 
ش يحسن إلى ارقي ش 


[قال مؤلّف هذا الكتاب : وجدت هذا البَخر مستفيضضاً ببغداد » وأخبرت به 
- على جهات مختلفة » وهذا أبينها'ء وأصحّها إسناداً » إلا أتي أذكر بعض 
الطرق الأخرى التي بلغتي]' : حدّثني أحمد بن عبد الله » قال : حدثني شيخ 
من دار القطن ببغداد » قال : 1 1 ش ش ش 
كان لأ يكز بين أي امد مكزمة ر ای وی أذ کا يعرف يعد ارا 
ابن فلان الصيرني » باع جاريته ٠‏ وكان يبواها > على أي بكر بن ا حاب 5 
- يعني صاحب نت لمال - بثلهائة دينار . ش ْ 
نينا چا اتر موك او د ا رک من اف ا 
والجنون » والأسف على فراقها » ما منعه من النوم » ولحقه من البكاء والسهر 
ما كادت حرج نفسه معه . 1 
نا مح خرچ پل دكن شاع بار في ره فم يكن ل إل ذلك 
وزاد عليه القلق والشوق.ء» فأخيذ رن »> وجاء إلى أبي بكر بن أبي 
SS‏ ا 
E‏ | 


3 الزيادة من غ ١‏ 
۲ تقوض البناء : هدم » وتقوض المجلس : تفرّق الخلساء . 


6 


فلمًا لم يبق غيره » أنكر ابن أبي حامد حاله » [فقال له : إن كانت لك ٠‏ 
حأجة فاذكرها . 

فسكت » وجرت دموعه » وشهق . 

فرفق به ابن أي حامد ,ع" وقال له : قل » عافاك الله » ولا تستح .. 

فقال له : بعت أمس » جارية كانت لي » وكنت أحبّها » واشتريت لك 
- أطال الله بقاءك - وقد أحسست بالموت أسفاً على فراقها . ٠‏ 

وأخرج الثمن فوضعه بحضرته » وقال له : أنا أسألك أن ترد علي حياتي » 
بأخذ هذه الدنانير » وإقالتي من البيع . 
قال EE E‏ 
فقال : أنا رجل صيرني » وكان رأس مالي ألف دينار » فلمًا اشتريتها » 
تشاغلت بها عن لزوم الد کان » فبطل كسي » وكنت أنفق عليها من رأس الال 

نفقة لا يحتملها حالي: ». فلمًا مضت مدّة > خشيت الفقر » ونظرت » فإذا أنا 
لم يبق معي من رأس الال إلا الثلث أو أقل » وصارت تطالبني من النفقة ». با لو 
اطعا افيه > دفي هله البق وتعصلت عل الفقر ٠٠:‏ 

ما منعتبا ٠‏ ساءت أخلاقها [۲4۷ م] ونقّصت عيشي » فقلت أبيعها ؛ 

وأدير ثمنها فيما حل من حالي » وتستقهم عيشتي » وأستريح من أذاها » وأتصير على 

فراقها » ولم أعلم أنه يلحقني هذا الأمر العظم » وقد آثرت اوه 
تحصل الجارية عندي » أو أن أموت » فهو أسهل عل ما آنا فيه.. 

فقال ابن ان حامد : يا فلان » فجاء خادم اسو 

'فقال له : أخرج الجارية اللي اشتريت لنا بالأمس . 


قال : فأخرجت جاریی . 


۳ ساقطة من غ . 


SS‏ > ووالله » ما وقعت عيني على 
الحارية - منذ اشتر - إلا الساعة » وقد وهبتها لك [4 ا اوک 
دنانيرك › بارك لكين 

ثم قال للخادم : هات ألف درهم › فجاء. بها . ٤‏ 

فقال للجارية : قد كنت عوّلت على أن أكسوك » فجاء من أمر مولاك 
ما رأيتٍ ولم أر من المروءة منعه منك » فخذي هذه الدراهم » واتسعي ا 
. نفقتك » ولا تحملي مولاك ما لا يطيق › . فتحصلين عند من لا يعرف قدرك كمعرفته › 
ولك عل ألف درهم في كل سنة 5 عيء زاك يعدا لك 5 ١‏ إذا شكرك » 3 
ورضي طريقتك . ش 

قال : فقام الرجل » وبل يديه » وجعل يبكي » ودعو له . 

ولم يزل المال واصلاً إليه في کل سنة » حتى مات ابن أبي حامد . [715 رع ٠‏ 


۳0۱ 


۷۹ 
الحسن بن سهل ١»‏ 


حيدق الل الفسطاطي الثاجر 


ويشيه هذا الحديث » ما وجدته. في كتاب أعطانيه أبو الحسين ا 
ابن إبراههم المعروف بابن حاجب النعمان » وهو يومئذ كاتب الوزير مهلي 
على ديوان السواد ' » وذ کر إِنه نَسَّحَهُ من كتاب أعطاه إيَاه أبو الحسين الخصيي' ؛ 
وكان فيه إصلاحات خط ابن مابنداذ" 

اشترى الحسن بن سهل » من لفسطاطي التاجر » جارية بألف “> 
فحملت إلى متزل الحسن » وكتب للفسطاطي يثمنا ؛ 

فأخذ الكتاب إلى من أحاله [40 نع عليه بالمال » وانصرف إلى منزله » 
جد فرشا نظيفاً “لله ريحان قد عي بيه جه > ونبيذ قد صني . 

فقال : ما هذا ؟ 


١‏ أبْو الحسين عبد العزيز بن ا دا عن : كان أبوه حاجب النعمان بن عبد الله 
الكاتب (راجع القضّة 11/١‏ و ۲/١‏ من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي) 2 
وکان بو الحسين أحد أفراد الزمان في الفضل والنبل » ومعرفة كتابة الدواوين م وكان إليه ديوان السواد . 
ايام معرّ الدولة (القصة ۸/۱ من كتاب نشوار المحاضرة) » ولم تشاهد خزانة كتب ا 
وله ستة مؤّفات (الفهرست ۳4( 

۲ أبو الحسين عبد الواحد بن محمد الخصيي : ترجمته في حاشية القصّة ۸۲ من الكتاب . 

۳ أبو الحسن أحمد بن محمد بن مابنداذ : : كان من كبار العمّال في الدولة العباسية » (تجارب الأم )144/١‏ 
قَلّده الوزير علي بن عيسئ في السنة ٠٠١‏ أعمال الخراج بالأهواز (تجارب الأم ٠١۷/١‏ و1835 وتكملة 
الطبري ص 5١‏ ) . 00 0 

4 في غ : وأتحذ الفسطاطي مها . 


oY 


فقيل له جلي اي بن الداع ت تت ع مدا عر إن 

فبعتها قبل انضرا 
٠‏ قال 0 > فرجع إلى الحسن . 

[وأحضر الحسن الجارية + فأ زب حسناً » ونظافةً » وريت بزينة لم قر 
من مثلها » مع ما رأى فيها من الحسن والجمال » والبهاء ء والكمال » فهو جيل 
الفكر والنظر فيها » إذ رجع الفسطاطي إليه » وهو كالمجنون المخبول]* » وقال : 
أقلني بيع ألجارية » أقالك الله في الدنيا والآخرة . . i‏ 
فقال : ها إلى هذا سبيل » وسا دخخلت قط دارنا جارية » فخرجت متها .. 

ل : أا الأمير » إته اموت الأحمر . 

قال : وما ذاك ؟ 

ل O EA‏ 
TS‏ 
تلف نفسه] * » وبكى » ولم يزل يتضرّع له . ١ ٠‏ 

فرق له الحسن » [وأحضر الجارية من ساعته » وقال ها هل لك في 
000 

| ا‎ AE ae 

وقال له : خحذ هذه الألف دينار » لك هبة » لا يرجع إلى ملكي منها دينار 
واحد . 0 م 

فأخحذ الفسطاطي الجارية والدنانير » [وقال : الجارية حرّة لوجه الله تعالى » 
وهذه الألف دينار صداقها » ثم كتب كتابها]* . 

وعاد إلى منزله » وجلس مع جاريته على ما أعدته له" . 


0 الزيادة من غ . 

5 الم ترد.هذه القصّة في ر » ووردت مضطربة في م . 
ror‏ 

Os 


EVV 


الأشتر وجيداء 


أخبرني أبو الفرج علي بن الحسين ارف بالأصبہاني » قال : حدئتي 
جعفر بن قدامة أ » قال : حدثتي أبو العيناء » قال : 
N eT‏ ظ 
ابن علي بن أبي طالب سلام الله علييم أجمعين" » وكان قد خُيِلَ إلى [08” غ] ٠‏ 
المتوكل أسيراً > فحبسه مدّة » ثم أطلقه المتوكل » وكان أعرابياً فصيحاً » فحدئني 
يمأ قال : ۲٤۸1‏ م] [حدثي مير بن مخلف اللاي" » وكان حسن الوجه 
جدا]؟ » قال : ' 
كان منا فتى يقال له بشر بن عبد الله » ويعرف بالأشتر » وکان يبوى 
جارية من قومه » يقال لها : جيداء » وكانت ذات زوج . 
وشاع خبره في حبّها » فنع منہا » وضيّق عليه » حتى لم يقدر أن يلم بها. . 
تجا ذات پیم ول :با أي ».قد لع ي اليد » يضاق عل سیل 
الصبر > فهل تساعدني على زيارتما ؟ ظ 
قلت : نعم فركبت » وسرنا » حتى نزلنا قريباً من حيار > فكمن في موضع . | 
فقال لي : إذهب إلى القوم فكن ضيفاً لهم » ولا تذ كر شيئاً من أمرنا ». 


yT جصفر بن قدامة بن زياد : أحد مشايخ الكتاب وعلمائهم‎ . ١ 
. )5١ 8/107 ف صناعة الكتابة وغيرها (تاريخ بغداد للخظيب‎ 

۲ محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى الحستي العلوي : ورد ذكره في القصّة 175/5 والقصّة ٠١۳/۷‏ 
من كتاب نشوار المحاضرة + راجع أخباره في الأغاني 0/15 مولام ٠‏ ش 

۳ في نشوار المحاضرة ١‏ رقم القصة 557 : مير بن قحيف اللالي . 

. ساقطة من غ‎ - ٤ 


of 


حتى ترى راعية لجيداء صفتها كذا E E‏ ود ۰ 
فضيت وفعلت ما أمرني به » ولقيت الراعية فخاطبتها » فضت إلى جيداء » 
وعادت إليّ » فقالت : قل له : موعدك الليلة عند الشجيرات . 
ف ا الوقت الذي وعدتنا فيه » إذا يجيداء قد أقبلت » فوثب الاي 
إلا ٠‏ فقبّل بين عينيها . 
فقمت مولياً عنهما. . فقالا : قم عليك إلا ما رجعت » فوالله » ما بينا ما 
ن اك فح 6 وخا تحت 
فقال لها : يا جيداء » أما فيك حيلة لنتعلل الليلة ؟ 
فقالت وات 2 الا أن ا امن اا وة 
فقال : ما من ذلك بد » ولو وقعت السماء على الأرض 
انك هل اح ا 0 
فقلت : اي والله .. ۰ | 
ا ا و ارال : البسها » وأعطني ثيابك » ففعلت .. 
فقالت : إذهب إلى بيتي » فإِنّ زوجي سيأتيك بعد العتمَةٍ » ويطلب منك 
e‏ ل ل د O‏ 
يديه » فاه سيذهب ويحلب » ثم يأتيك به هلآن لبنأ » ويقول : ها غبوقك* » 
فلا تأخذه منه » حتى تطيل نكدك' عليه » ثم خذه » أودعه حتى يضعه هو › 
ٹم لست تراه حتى تصبح ٠‏ 0 
قال : فذهبت » وفعلت ما أمرتي به » وجاءني بالقدح »> فلم آخذه مله » 


» ه الغبوق باب ا و عق اقداي الجاعر العراقي اللشهور ء رحمة لله عليه‎ ١ 
: ٠: يكث الترتم ببذا البيت‎ ٠ إذا أنتغى‎ 
يضاع فينشد قعب الغبوق وقلي يضناع فلا ينشغد‎ 
. النكد : الشدة والعسر‎ 5 


ووم 


طت عله الك ع أمويت لكيه :0 أن الدع + حدمت انا 
فانكفاً القدح . 

فقال : إن هذا لطماح " مفرط » وضرب بيده إلى سوطه » ثم تناولتي به » 
كر ل ا SE‏ 
وهممت أن أجأه بالگ 

فلمًا خرجوا من عندي م ألبث إلا يسيراً . ea‏ 
وتكلمني > فلزمت الصمت والبكاء . 

فقالت : يا بنيّة » ابم تي الله » وأطيعي بعلك » وأما الأشتر تر فلا سبيل لك إليه » 
وها أنا أبعث إليك بأختك لتؤنسك ١‏ ومضت . ' شْ 

بعثت إلي بالجارية » فجعلت تكلمني' » وتدعو على من ضربني › وأنا 
ساكت » ثم اضطجعت إلى جاني . 0 ش 

فشددت يدي على فها » وقلت قلت ابعارية EG a‏ 
OL‏ ا رلا ريه ررد كاري كلد 
فضحتبا » وأنا لست أبالي . آ 
فاهترّت مثل القضيب فزعاً » فطمّتتها » وطيّبت قليها ٠‏ فضحكت » وبات 
ير اا ل > فخرجت » وجئت 
إلى صاحي . 00 
۰ فقالت جيداء E‏ 
فقلت : سلي أختك عن الخبر » لمر إن عالة به وفعت إلا لإا 


3,7 الطماح : الجماح .. يقال : طمحت الرأة على زوجها : جمحت . 
8 الرجأ : الطعن في أي موضع كان . 
9 ر ا الستجاد ص ٠۲‏ : جت بكي . 


fo. 


وأريتها ظهري » فجزعت » وبكت » ومضت مسرعة » وجعل الأشتر يبكي 2 
- وأنا أحدّثه بقصّتّي » وارتحلنا '' . 


"717/4 وردت القصّة ني نشوار المحاضرة برقم ۷۹/۹ وي المستجاد للتنوخي. وعسمه وي الأغاني‎ ٠ 
. قصّة لطريح بن إسماعيل الثقني مشابة هذه القصة‎ 


oV 


۷۸ 
اقسم أن يغسل يده ار بعين مرة 
اذا أ كل :زر اة 


حدثني أبو الفرج ا بن إبراههم الفقيه الحني E‏ ارسي 
[من أهل باب الشام ببغداد » وقد كان لض أبا الحسن علي بن أبي طالب بن 
البهلول التنوخي ' على القضاء بيت » مما علمته إلا ثقة » قال : سمعت فلان 
التاجر ‏ يحدّث أبي - وأسمى التاجر » وأنسيته أنا]" » قال : 

حضرت عند صديق لي من البڙازين » وكان مشهوراً » في دعوة » فقدم 
في جملة طعامه » زيرباجة" as‏ 

فقال : أحب أن تأكلوا منها » وتعفوني من أكلها » فلم ندعه حتى أكل . 
"شك غيل كينا انتم ی وی ع ملت اسل حرا 
قال له : قد غسلت يدك أربعين مرّة » فقطع الغسل . 


: (ot ١ أبو الحسن علي بن أفي طالب محمّد بن أي جعفر أحمد بن إسحاق بن البلول لني‎ ١ 
برد انع قل فقا لبر ييه‎ e تقد القضاء بالأنباز وميت  ثم ولي القضاء‎ 
. (۳ SS 

۲ هذه الفقرة ساقطة من ر . 

۳ وردت القصة في نشوار المحاضرة ج٤‏ صن ۱۷۷ رقم القضّة ۸۸/٤‏ وقد ورد فا أن الطعام الذي امتنع 

من أكله » كان (ديكبريكة) وقد وصفناها هناك ٠»‏ أما الزيرباجة : فهي طعام. يصنع من اللحم ع 
ويطبخ بالدارصيني والخل ٠‏ ويضاف إليِه الحمص. والكسيرة والفلفل والمصطكي واللوز المقشور ء 
ويقطر عليه ماء لورد » ويذر عليه الزعفران » أنظر التفصيل في كتاب الطبيخ للبغدادي ص ٠١‏ وأنظر 3 
في الأغاني ۱ سبب تفضيل عبد الله بن طاهر للزير باجة على بقيّة ألوان الطعام > وقد ورد اسم 
هذا اللون من الطعام في غ : داجبراجة » وأحسب آما الديكبريكة نفسها » إحداها منسوبة للدجاجة » 
والثانية للديك . 


مهم 


فقلنا له : ما سيب هذا ؟ فامع » فألححنا عليه . 
فقال : مات أي وي نحواً من عشرين سنة » ولف علي حالاً صغيرة أ ؛ 
وأوصاني قبل موته بقضاء ديون عليه » وملازمة السوق » وأن أكون أوّل داخل إليه » 
وخاز بے وأن اط مال ش 
فلمًا مات » قضنيث دينه » وحفظت ما خآفه لي » وإزمت الد کان » فرأيت 
في ذلك منافع -كثيرة . 
فبينا أنا جالس يوماً ولم يتكامل السوق ٠‏ وإذا بامرأة راكبة على حمار » 
وعلى . كفله * منديل دبيق ال ا 
فأكرمتها » ووثبت إليها » وسألتها عن حاجتها » فذ كرت ١‏ 
ف ل E‏ 
ش فذهب عن عملي » وعشقتها في الحال . 
فقلت ٩۷[‏ ن] ها : تصبزين حتى يتكامل. السوق » وأخذ لك ما تريدين » 
ففعلت » وأخذت تحادثي » وأنا في اموت عشقاً لها . 
' وخرج الناس » فأخذت ها ما أرادت » فجمعته » وركيّت وم تخاطبني في 


نه بحرف واحد » وكان-ما قيمته خمسة الاف 0 


فلمًا غابت عي أفقت » وأحسست بالفقر » فة : محتالة » خدعتني بحسن 
وجهها 3 وتي حدثا » فاستغرتني " 3 وم أكن سألتها. عن مزا » ولا طالبتها. 
ان :لفقي ۰ 


کت ري لا ع » وشل الك + رت عل عا 


3 سر 

3 الكفل » بالفتح : | 

. ۲۲۷ الدييئي : ثياب تنسب إلى دبيق » هدينة بمصر (معجم الللدان 044/9) » راجع لطائف العارت ص‎ ٦ 
. . الغر : الشاب الذي لا خبرة له » والإستغرار : الخديعة باستغلال الغرة وجهل‎ ٠ 


۳۹ 1 


ديع كلما فهاء أي الاس من مناعهم ء وأجلس في يني تعر على فل 
يسيرة من عقار كان حلفه لي أبي [۷ ١ E‏ 

ل كإريد اسع عاإذا ا » ولت عندي » فحين رأيتها 
انيت ا کت فة رت لاد 0 

فقالت : يا فتى » تأخرنا عنك » وما شككنا أا قد ررّعناك » وظننت نّا قد 
احتلنا عليك . 

فقلت : قد رفع الله قدرك عن هذا . | 

فاستدعت اليزان + فولني دنازير قدر ما قلت ها عن أمن التاح ‏ أرجت 
تذ كرة 4 ا 

فأجلستها أحادثها » وأتمتّع بالنظر إليها إلى أن و ت 
إلى کل إنسان ما كان له ء وطلبت منهم ما أرادت » فأعطوني » » فجكبا به » 
فأخذته وانصرفت » ولم تخاطبني في نه بحرف . 

فلمًا غابت عي ندمت » وقلت : المحنة هذه ٠‏ أعطتني خمسة آلاف درهم » 
وأخذت مي متاعاً بألف دينار » والآن إن لم أقع لها على خبر و ¢ 
وبيع متاع الد کان » وما قد ورئته من عقار . 

وتطاولت غيبتها عن أكثر من شهر وأخذ التجّار يشتتدون عل في المطالبة 2 
فعرضت عقاري » وأشرفت على الملكة . ٠‏ 

فأنا في ذلك » وإذا بها قد نزلت عندي » > فحين رأيتها زال علي الفكر في 
A SE‏ الاي : هات الطبّار؟ » ١‏ 
فوزنت لي بقيمة المتاع دناتیر.. 


. التذكرة : قائمة تسجّل فيها الأشياء المطلوبة » والعامة ببغداد يسمُوئها «تسكره»‎ ۸٠ 
. الطيار : ميزان لطيف توزن به الأشياء الدقيقة كالدنانير‎ 4 


۳۹۰ 


فأحذت أطاوطها ٠١‏ في الكلام ؛. فبسطتني. ». فكلات أموت فرجاً وسرؤرا » 
إلى أن قالت : هل لك زوجة ؟ | 

فقلت [۲۷۸ رع : لا والله با سيّدي »> وما أعرف امرأة قط » ؛ وبكيت. 

فقالت : ما لك؟ ١ ٠‏ 30 

قلت : 3 ؛ وتبا ثم قمت وأخذت بيد الخادم الذي كان معه. ؛ 
وأخرجت له دنائير كثيرة » وسألته أن يتوسّط الأمر ۲٠۰7‏ م] بيني وبين سته . 

فضحك » وقال : إنّها هي - والله - أعشق منك ها »> وما بها حاجة إلى 

GS لسكإ‎ 

وتستغني عي . 

فعدت » وكنت قلت لا ١‏ : إن أمضي لأند اناير » فلتأ عدت + قلت : 
نقدت الدنانير ؟ وضحكت ؛ وقد كانت رأتتي مع الخادم . 

فقلت ها as‏ 
فأعجبها ذلك » وقبلت الخطاب أحسن القبول . 

وقالت : الخادم يجيئك برسالتي بما تعمل عليه » وقامت ول أذ مي 
شيا ٠‏ فوفيت الاس أمواهم » وحصلت ربحاً واسعاً » واغتممت خوفاً من اتقطاع 
السبب بيني ويينها » ولم أنم ليلتي قلقاً وخوفاً . 

فلمًا كان بعد ايام جاءني الخادم '" » كه ' ووهبت له دنار لهأ صوية. 
اة ا 0 

فقال : هي - والله - عليلة من شوقها إليك . 

فقلت : فاشرح لي امرها ؟ 


. المطاولة : إطالة. الحديث والانبساط في الخطاب‎ ٠ 


١‏ يغ :و يقر لي قر وكنت لا أعرف لهم مئة عشرين بدا + فلا كان الحادي ولعشرين جا 
الخادم . 1 ش 


١ ۳۹۱ 


فقال : هذه صبيّة ريتها السيّدة أمَّ أمير لين القتدر باق » وهي من أخص 
. جواريها عندها » وأحضاهن » وأحبين إليها . 


وَإِْها اشتبت رؤية الناس » والدخول ۳٠۸7‏ غ] والخروج © فتوصّلت حتى 


صارت القهرمانة '' » وصارت' تحرج في الحوائج » فترنى الناس . 
وقد - اله - حدئت السيّدة بحديئك » وسألتها أن تزيّجها منك » فقالت : 
لا أفعل » أو أرى الرجل » فإن كان يستحقّك » وإِلّا لا أدعك واختيارك . 
وتحتاج إلى أن تتحيّل في إدخالك إلى الدار " بحيلة » إن تت وضلت إلى 
تزويجها » وان انكشفت ضربت عنقك » فا تقول ؟ [ 
فقلت : أصبر على هذا . 


فقال : إذا كان الليلة › فاعبر إلى المخرم ؟٠‏ > وادخل المسجد الذي بنته . 


السيّدة على شاطىء دجلة » وعلى حائطه الأخير ها يى دجلة ء. اسمهنا مكتوب ٠‏ 


بالآجر المقطوع » فبت فيه . 
قال أبو الفرج بن النرسي : وهو المسجد الذي قد سد بابه الآن سبكتكين › 


الحاجت الكبير “6 مول مَعرٌ الدولة > العروف مجاشكير ٠"‏ ء وأضافة إلى ميدان 


ات 
۲ القهرمانة : أنظر الشرح في آخر القصّة . 
۳ الدار : دار الخلافة . 


15 المخرم : قال ياقوت في :معجم البلدان E e‏ كانت :بين الزاهر والرصافة > وکاتت : 


تضم دار الوزارة إبان وزارة ابن الفرات » ثم م صارت دار المملكة في عهد سلاطين الدولة البويبيّة والسلجوقية 0 
وقد حل محلها الآن : محلة العلوازية » والمستشفى التعليمي » أو مدينة الطب الآن » جزء من محلة المخرّم . 
7 سبكتكين : القائد ارك » مول معز الدولة » وحاجبه » المعروف بجاشنكير : كان معز الدولة يعتمد 
عليه في أمر الجيش » فلمًا مات » وخلفه بختيار » وكان مبيء السياسة » أوحش سبكتكين ِ فتقر منه » 
واضطر آخر الأمر إلى مجاهرته بالخصومة » فسيطر على بغداد » وخلع المطيع » ونضب الطائع بدلا منه » 
ثم خرج مع الطائع ليحارب يختيار » ولكنه مات في دير العاقول في السنة ۳ , وخلف ألف ألف ديناز » 


وعشرة آلاف ألف درم » وصندوقين من ألواهر > وخمنة . وأربعين صندوقا » مره آنية الذهب » غير 


1Y 


O a ان‎ « 

قال الرجل ؛ فلا كان قبل مغرب مضيت إل للخم » يت في انيد 
العشاءين » وب فيه . 

0 
مادق اارقة .ب ونوا يدون بقارا وير ولد ميج جز اقلت د 
فإذا هو الواسطة بيني وبينها . 

. ثم صعدت الجحارية واستدعتني » فقمت » وعائقتها » وقبلت يدها » وقبلتني 
قبلات كثيرة » وضمتني » وبكيت » وبکت . ١‏ 

وتحدّثنا ساعة » ثم أجلستني في واحد من الصناديق » وكان كيبيراً » وأقفلتة . 

وأقبل الخدم يتراجعون بثياب » وماء ورد » وعطر » وأشياء قد أحضروها من . 
مواضع » وهي تفرّق في بائي الصناديق » وتقفل N‏ 
الطيّار » وانحدر . 

فحني من الندم أمر عظم » وقلت : قتلت نفسي لشهوة لعلّها لا تم » 
ولو تمت ما ساوت قتل نفسي » وأقبلت أبكي » وأدعو الله عر وجل » وأتوب » 
: وأنذو النذور ؛ إلى أن حملت الصناديق بما فيها » ليجاز بها في دار الخليفة » 
وحمل صندوتي [خادمان أحدهما الواسطة بيني 000 ا 

ساد سد حا ري عرو ال 0 
نفتش الصناديق » فتصيح على بعضهم ١‏ ونشم ! بعضهم » وتداري بعضهم . 

“إلى تنيت ت إلى حادم ظننته رئيس القوم » فخاطبته بخضوع وذلّة » فقال 
ها : لا بد من فتح الصناديق ٠١۱7‏ م] وبدأ بصندوتي فأنزله . 


العروض الأخرى » من بلور » وفرش وخيل » ودواب » وجمال » ويماليك » واستولى ملوك بني بويه على 
داره بالمخرم » فاصبحت دارا للمملكة (المنتظم ۷ ونيخارت الأم (FE FEF o FYV/Y‏ . 
5 الزيادة من غ 5 


۳۹۳ 


EEE‏ يذلك ذهب عمل 2 وغاب ۷۹ را عل مري وبلت 
في الصندوق هرقا » فجرى بولي حتى خرج من خلله ٠"‏ 

فقالتث :+ يا أستاة 1 أهلكتي » وأهلكت التجار » وأفسدت علينا متاعاً 
بعشرة آلاف دينار في الصندوق ما بين ثياب مصبّغات » وقارورة فيها أربعة أمنان 
من ماء زمزم » قد انقلبت وجرت على الثياب » والساعة تستحيل ألوانها. 

فقال : خذي صندوقك » أنت وهو » إلى لعنة الله » ومرّي . ٠‏ 
١‏ فحمل الخادمان [48 ن] صندوتي » وأسرعا. به » وتلاحقت الصناديق 
[i4]‏ 


2 [ ٠ 
.» جد رع حي بتر : ويلاه » الخليفة » فعند ذلك مت‎ 
. وجاءني ما لم أحتسبه‎ 


فقال لها الخليفة : ولك" » با فلانة » أي شيء في صناديقك ۴ . 


۷ الخلل . وجمعه خلال : المنفرج بين الشيثين » وخلل الصندوق : رجات ين وء والخلل كنك » 
0 خلة » وهي الثقبة . 

۱۸ ذ : العم والرئيس » أصلها فارسي : أستاد » وبال ركب والكردية : : أستا » (الألفاظ الفارسيّة 
المعر بة )٠‏ » والعامة ببغداد يلفظوتها : أسطى (بالمقصورة) أو (أسطه) بالحاء الساكنه » وكانت كلمة 
الاستاذ تطلق على الخدم الطواشية » السود منهم والبيض ٠»‏ ومهم كافور الإخشيدي > فكان يسمى : 
الاستاذ كافور . : | 

14 والك : أصلها ويلك » خقّفت إلى والك » وقد يقال : واك » والعامٌة الآآن ببغداد » يقولون : i‏ 
بكسر الواو » وفتح اللام » أو : ف » بفتح اللام وسكون الكاف » يقولونها عند الخصومة والتحدّي » 
مخلاف اللبنائّين فإنبم يقولون : ولك » للتحبب ٠‏ وقد يقولون : ولك يا حبيي » وكان الوزير أبو الحسن 
علي بن عيسى » قد تعود أن" يقول : والك 'ء حتى أنه قالها للخليفة الراضي 2 فحقدها الراضي عليه » 
وأراد أن ببطش به » راجع القصّة رقم ۳۷/١‏ في كتاب نشوار المحاضرة » والتكملة ص 45 © وني معجم 
الأدباء ۳۸۸/١‏ عن جحظة البرمكي » .قصّة عن الوقاد الذي تغنى بأبيات من الشعر » فيبا كلمة : والك » 
٠ e‏ 

أن ت ر ا اق معنا بے جد 


۳٤ 


فقالت :. ثياب لسنيدة . 
: افتحيها حتى أراها . 
فقالت يا ملاي » الاعة فتحها سنا ين ديك . 
فقال : مرّي » هوذا أجي '" ۰ 
فقالت للخدم : أسرعوا.» ودخلَّت حجرة » ففتحّت ضندوقي › وقالت : 
اصعد تلك الدرجة ' ' » ففعلت » وأخذت بعض ما في تلك الصناديق » فجعلته 
في صندوتي » وأقفلته . 000 
وجاء المقتدر » فحملت الصناديق إلى بين يديه » ثم عادت إليّ » فطيّبت 
نفسي » وقدّمت لي طعاما وشرابا . وما يحتاج إليه » واقفلت الحجرة » ومضت . 
-فلمًا كان من غد جاءتني . فصعدت إلي. » وقالت : الساعة نجيء السيدة 
اتراك » فانظر كيف تکون؟. ٠ a‏ 
ش فا كان بأسرع مَنَ أن جاءت السيّذة » فجلست على كرسي » وفرّقت جواريها » 
ولم يبق معها غير واحدة مهن » ثم أنزلتتي ال جارية . ٠‏ 
. فحين رأيت السيّدة قبلت الأرض » وقمت فدعوت ها . 
فقالت ارت ا ضرت مكاعر بد الله - كيس › عاقل 26 
[فقامت مها صاحبي بعتا تله 5 بعد ساعة » وقالت : 


إن تكن تمعنى شخ . صك فابذل لي خيالك 
قد أخذت الدنُ وال ٠‏ طبور والكأس فالك ٠‏ 
Cas‏ عجن الم سقمعوث من دسّك والك 
٠‏ هوذا : تعبير'بغدادي › معنا : ها آنا أو : الآن . 


. الدرجة » وجمعها درج : المرقاة‎ ١ 


۳1o 


" فقد - والله - وعدتني أن تزوجني بك + وما بين أيدينا عقبة إلا الخروج . 

فقلت : يسلّم الله تعالى . 

ا كان من قحان لي اف فرت کا لت ركان 
الحرص على التفتيش أقلّ » وتركت في المسجد الذي حملت منه في الصندوق » 
وقمت بعد ساعة » ومضيت إلى منزلي » وتصدّقت » ووفيت بنذري . 

ما كان بعد أيّام » جاءني الخادم برقعتا » »> يخطّها الذي أعرفه ». وكيس 
فيه ثلاثة آلاف دينار عيناً » وهي تقول في رقعتها : أمرتتي السيّدة بإنفاذ هذا 
الكيس من ماها إليك » وقالت : اشتر ثياباً » ومركوباً » وغلاماً يسعى بين 
يديك » وأصلح به ظاهرك » .وتجمّل بكل ما تقدر عليه » وتعال يوم الموكب " إلى 
باب العامّة؟" » وقف حتى تطلب ٠»‏ وتدخل على الخليفة » وتتزوج بحضرته . 

فأجبت على الرقعة » وأخذت الدنانير » واشتريت منها ما قالوه » واحتفظت 
بالباي . a.‏ 

وركبت بغلتي يوم الموكب إلى باب العامة » ووقفت » وجاءني من استدعاني » 
فأدخلني عل A A E e‏ 
قيام » فداخاتني هيبة عظيمة » فخطب بعض القضاة » وزوّجني » وخرجت . 


ET ر‎ 
Pane 


فليا صرت في بعض المرّات » عدل بي إلى دار عظيمة » مفروشة بأنواع 
الفرش الفاخر > والآلات › والخدم فاخت 6 وت رکت وحدي » وانصرف من 
E‏ 
۲ أبشر : أي استمع الى من طرف شاور العامة اد انف إذا ناديت أحدم ١‏ أجاب 
بقوله : إبشر (بكسر الهمزة) .| ش ْ : 
۴ يوم الموكب : اليوم الذي يحلس فيه الخليفة جلوساً عاماً » وقد أفرد هلال الصابي في مكتابه رسوم دار 
الخلافة » الع ٩۲-٠‏ فصّل فيه كيفيّة جلوس الخليفة » ووصف مجلسه ولباسه » وملابس 
4 باب العامّة : أحد أبواب داز الخلافة » وكانت في شري الدار » وهي أقربا أبواب الداز إلى جامع الخلفاء 


۳۹٦ 


فجلست يومي لا أرى من أعرف > وخدم يدخلون ويحرجون » وطعام عظيم 
تقل » وهم يقولون : الليلة تزف فلانة - امم زوجتي - إلى زوجها » ها هنا . 
فلمًا جاء الليل أثّر الجؤع ني » وأقفلت الأباب .+ ايت من ۲2۲ م] 
الجارية » فبقيت أطوف [ EY‏ في الدار » إلى أن وة قعت على المطبخ » فاذا 
قوم طبّاخون جلوس ٠‏ فاستطعمت منهم > فلم يعرفوني » وظنوا أني بعض الوكلاء » 
فقدّموا إل زيرباجة » فأكلت مها » وغسلت يدي بأشنان"" كان في المطبخ › 
وأنا مستعجل لتلا يفطن لي » وظننت أل “قد نقيت من ريحها > وعدت إلى 
فلمًا انتصف الليل إذا بطبول » وزمور » والأبواب ]4° ر[ تفتح » وصاحبي 
قد أهديت إل" » وجاءوا بها فجلوها علي" » وأنا أقدر أن ذلك في النوم » 
لا أصدق فرحاً به » وقد كادت مرارتي تنشق فرحا صروراً » ثم خلوت اها ۽ 
٠‏ وانصرف الناس.. 0" ش 
فحين 7 تقش إلا وها » رضتني فرعت بي عن امنصة + “وفالت : أنكرت 
أن تفلح يا عامّي » أو تصلح يا سفلة"" » وقامت لتخرج . ٠‏ 
٠‏ فتعلّقت بها » وقبّلت يديها ورجليها » وقلت : عرّفيني ذني » واعملي بعده 


ما شئت. . 


5-2 


8 الأشان + وبلفظ بكس أؤله أن بف :أغراد :صحرة: بيظاء أو منفزك ٠‏ تدق تمل قي فة 
الأيدي من الوضر » وها إذا بلّت بالماء رغوة مثل رغوة الصابون » وكان يخلط بأنواع عديدة من الطيب » 
تدق معه ؛ وتحفظ في وعاء يسمُونه الأشتانذان > له غطاء يحفظ رائحته » ويتناول منه بعلعقة ع لكي 
0 32 الباي علامسة الأبدي 2 وكا الأشنان الذي يصنع لمازون الرشيد إيشتمل على ثلاثة عشر جزءاً 2 

جع مطالع البدور ٦٦/۲‏ . : ا 6 

. إهداء العروس إلى بهلها : رها إليه‎ ۲١ ٠ 

۷ جليت العروس على 'زوجها : عرضت عليه مزينة مصقولة . 

۸ السفلة : السقط والغوغاء من الناس . 


لايس 


فقالت : .ويلك ء تأكل ء ولا تفسل يدك ؟ وأنت تريد أن تخي بمثلي ؟ 
للد ند بعد ذلك . 
فقالت : قل . 
فقصصت عليما القصّة › فلمًا بلغت أكثرها . قلت : وعل » وعلّ › 
وحلفت بأمان مغلظة .. لا أكلت بعد هذا زيرباجة"" » إا غسلت يدي ربعن 


ع 
5 


امرّة. 
[فأشفقت ' ' » سمت » وصاحت : يا جواري » فجاء مقدار عشر © 
جواري ووصائف] ' " فقالت : هاتم '" شيت للأ كل . 
فقدّمت إلينا مائدة حسنة » وألوان فاخرة » من موائد الخلفاء > فأ كلنا 
جميعاً » واستدعت شراباً » فشربنا » أنا وهي » وَغتّى لنا بعض أولئك الوصائف . 
وقمنا إلى الفراش »› فدخلت بها » وإذا هي بكر » فافتضضتها » وبت بليلة 
من ليالي الجنة + ولم نفترق أسبوعاً » ليلا ونهاراً » إلى أن انقضت وليمة الأسبوع "" 
فلمًا كان من غد » قالت لي : إن دار الخليفة لا تحتمل المقام فيها ا كثر 
من هذا » وما تم لأحد أن يدخل فما بعروش غيرك › وذلك لعناية السسيّدة بي ». 
وقد أعطتني خمسين ألف دينار » من عبن وورَق » وجوهر » وقماش . ولي بخارج 
القصر أموال وذخائر أضعافها » وكلّها لك » فاخرج » وخذ معك مالاً » واشتر لنا 
داراً حسنة » عظيمة الاتساع » يكون فيا بستان حسن » وتكون كثيرة الحُجّر » 


4 في غ : دجبراجة . 
٠‏ أشفق : خنانوعطف . : 
۳١‏ الزيادة من كتاب نشوار أللحاضرة ج٤‏ ص ۱۸۹ رقم القصّة 88/1 . 
۲ هاتم : لغة بغدادية في هاتوا . 
م يظهر آنه كان عندهم تقليد يقضي بإقامة وليمة في نباية الأسبوع الأول من الزواج » ولا يوجد ببغدادٍ الآن 
مثل هذا التقليد . 


۳۹۸ 


زلا تضيّق على نفسك » كما تضيق نفوس التجّار » فإني ما تعودت أسكن إلا 
في القصور ء واحذر من أن تبتاع شيئاً ضيقاً ‏ فلا أسكنه » وإذا ابتعت الدار .» 
. فعرّفني » لأنقل إليك مالي » وجواري » وأنتقل إليك : ْ 

قلت : السمع والطاعة . ٠ ١‏ 

ددا عدو ات دينار » فأخذتها » وأتيت إلى داري » واعترضت 
الدور » حتي ابتعت بتعت ما وافق اختيارها » فكتبث إليها بالخبر » فلقلت إل تلك 
النعمة بأسرها » ومعها ما لم أظن قط أني أراه > فضلاً عن أني أملكه » وأقامت Ù‏ 
عندي كذا وكذا سنة » أعيش معها عيش الخلفاء » وأتجر ني خلال ذلك » لأن : 
حو ا له ا ل O‏ 
وولدت لي هؤلاء ۳۱۱7 غ] الشات" »واوا إلى أولاده » وماتت م الله » 
وبني علي مضرّة الزير باجة* » إذا أكلتها » غسلت يدي أربعين مرّة”" 


4" کذا ورد في رء وي غ > وما تزال كلمة الشباب تطلق. في بغداد على الفتيان فرداً أو جماعة . 
وم غ : الدجبراجة . : 
۹ وردت القصة في نشوار المحاضرة ۸۸/٤‏ وف نباي الأرب 158/9.. 


۳۹ 


القهرمانة 
القهرمان : : وجمعه قهارمة 5 مدير البيت 4 أو أمين الدخل والخرج 3 يونانية (تفسير 
الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيّة 9ه) › وأصل عمل القهرمانة في بلاط الخليفة » أن 


0 تؤدّي الرسائل عن الخليفة » ولكن ضعف الخلفاء 2 واحتجا بهم 5 ع 


النساء , ادى إلى سيطرة القهرمانة . 

وكانت خالصة جارية الخيزران › ها في البلاط العباسي مقام منذ يام ا 3 
فكانت تدخل على المنصور » وهو في مخدعه (الطبري ۷۲/۸) وكانت تترسل بين سيّدتها 
الخيزران والخلفاء (الطبري )٠٠٠/۸‏ وكانت الخيزران تستشيرها في ما جد لها من أمور ‏ 
(الطبري )5١/8‏ وكانت مدلة على سيّدتها » جريئة عليها (الطبري )7١7/8‏ وكان مال 
الخيززان في حوزتها (الطبري 717/8) كما كان مال المهدي وهو ولي عهد في ٠‏ حونتا 


. أيضا (الطبري ۷۲/۸) . 


وكان للمكتني » داية اسمها فارس » ع a‏ لدت EES‏ 
نصب الوزراء وعزمم (القصة ۱۷١/۳‏ من نشوار المحاضرة) وني دولة المقتدر » وكانت دولة 
السيّدة أمّه (كتاب الوزراء للصابي )۳٠۸‏ أصبح للقهرمانة سيطرة تامّة على أمور الدولة » 
بحكم صلها بالخليفة والسيّدة » فكانت القهرمانة تتدخل في ترشيح الوزراء وكبار العمّال 
(تجارب الأثم 71/١‏ و )۲١‏ وني عزهم واعتقالهم (تجارب الأثم 0/١‏ 4) وقد تحضر القهرمانة 
عقوبة الوزير المعزول 40/١(‏ تجارب) أو يعهد إليها الخليفة بتعذيب من يريد تعذيبه 
(84/1) أو يعتقل لديها من يريد اعتقاله 4٠/١(‏ تجارب) ومن شهيرات القهرمانات في 
النولة العراسية فة القهرمانة » غرق بها طيّارها في يوم ريح E.‏ تح باز 
بغداد في السنة ۲۹۹ 7١/1(‏ تجارب) وم موسى الاشميّة » عيّنت قهرمانة في قصر الخليفة 
في السنة ۲۹۹ 7٠١/1١(‏ تجارب) وسيطرت سيطرة عظيمة » بحيث أن صاحبتها فرج ال: 
كان تحمل خاتم الخليفة لمن يعده بتوليته الوزارة (الوزراء 98؟) وانتهى أمر أَمَّ موسى 
بالاعتقال والمصادرة (نجازب الاثم »:)۸۳/١‏ وزيدان القهرمانة » اعتقل عندها الوزير 
علي بن عيسى لا عزل عن الوزارة 40/١(‏ تجارب) » وبلغ من سطوتها » أن الوزير ابن 
الفرات كان يعنون رسائله إليها : يا أختتي (الوزراء )۱۷١‏ > ونمل 00 » وکانت و 


ين 


بالشر والاسراف في العقوبة (تجارب الأم 85/١‏ وكانت مجلس للمظالم » وتنظر ني رقاع 
الناس » في كل جمعة » وتصدر عنها التوقيعات (المنتظم )١58/5‏ . 
وكانت للقاهرة قهرمانة اسمها اختيار »> كانت هي السبب في استيزار محمّد بن القاسم 
ابن عبيد الله (تجارب الأ )٠٠٠/١‏ . | 
وعَلَّم » »> قهرمانة المستكني » وکان اسمها حسمن الشيرازية » أغرت أمير الأمراء توزون » 
فخلع.المتتي وسمله » ونصب المستكني خليفة بدلاً منه » وأصبحت علم » قهرمانة الخليفة 
الجديد » فسيطرت على جميع مرافق الدولة وأمورها (تجحارب الأ (Y/Y‏ > وعندما اعتقل. 
المستكني اعتقلت علم معه (تجارب 85/7) وسملت عيناها » وقطع لسانہا (تجارب )٠٠١/۲‏ . 
وكان لمر الدولة > يمختيار البويبي > قهرمانة اسمها تحفة » تعقد المحالفات مع كبار ْ 
الموظفين لتخمينم ٠‏ ثم يرشوها' 2 ٠‏ فتتركهم إلى غيرهم (تجارب الأم ۲ 
۳( . 
: وكانت للأخشيد عصر »› قهرمانة اسمها ا 2 بلغ من تأثير. ا وماك 
بين خليفة قاضي مصر الذي نصبه المطيع » وبين أحد الشهود » فأسقط القاضي شهادته » 
وأسجل بذلك - > فشكا إلا الشاهد ذلك › فأحضرت القاضي »> وامرته باخضار السجل 0 
فأحضره » فرّقت الحكم الذي أسجل فيه إسقاط شهادة الشاهد » وأصلحت ا 
راجع ذلك في أخبار القضاة في كتاب الولاة للكندي ص 558 . ش 
وکانت «وصال» اة الخليفة ا > تشترك في الحتيار .الوزراء (المنتظم NA‏ 
و (oY‏ . 
ومن القهرمانات » نظم القهرمانة » الي ذكرها القاضي التنوخي 2 في القصّة من ` 
٠‏ نشوار 00 ١‏ 
ومنهن الجارية » A‏ هذه .القصة 3 وكانت مملوكة للسيدة أم امقتدر > واشتہت 
أن تتصرّف » وأن تخرج إلى خارج القصر > فقهرمتها السيّدة » مما يدل على أن مبارحة قصر ٠‏ 
الخلافة محرم على الحريم » إلا على القهرمانة . 


0 


حدنني ا الفرج المعروف بالأصبهاني رحمه الله تعالى . إملاء من حفظه . 
وكتبته عنه في أصول سماعاتي منه » ول يحضرني كتابي فأنقله منه » فأئبته من 
حفظي 2 ؛ وتوخيت ألفاظه بمجهدي » قال : حدثي محمد بن مزيد , بن أي الأزهر » 
قال : حدثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي » قال : حدئني أبي » قال ١]:‏ ۰ 

غدوت يوماً » وأنا ضجر من ملازمة دار الخلافة » والخدمة فيا > فركبت . 
بكرة » وعزمت على أن أطوف الصحراء ٠‏ وأتفرّج بها . 

فقلت لغلماني : إن جاء رسول الخليفة » فعرفوه أني بكرت في مهي لي » 
وأنكم لا تعرفون أين توجّهت . ْ 

ومضيت » وطفت ما بدا لي» > ثم عدت وقد < حمي النهار » فوقفت في شارع 
لمخم » في الظلَ » عند جناح رحب في الطريق » لأستريح : 

فلم ألبث أن جاء خادم يقود حماراً فارهاً » عليه جارية راكبة » تحتها 
SS‏ 
. وطرفاً فاتناً » وشمائل ظريفة ». فحدست أنْها مغبية 

فدخلت الدار تي كنت وا ليا » لها قلي في الرقت علو ديا + 

لم أستطع معه البراح ) 

داع م ال د ل E‏ 

قدرھما .» راكبان » فاستاذنا » . فأذن هما > فحملني حب الجارية على أن نزلت 


E كلوه ين الل به البح : وعن حمّاد بن إسحاق » عن أبيه قال‎ ١ 
. فخرصت ا مغنّية‎ ٠. و يي الأغاني 4 : وطرفاً فاتراً 2 وشمائل حسنة‎ 


فس 


٠‏ معهما » ودخلت بدخولهما » فظنا أن صاحب الدار دعاني » وظنَ صاحب الدار 
أي معهما . : | 0 0 
فجلسناء فأني بالطعام فأكلنا » وبالشراب فوضع ٠‏ وخرجت الجارية » وني 
. يدها عود » فرأيتها حسناء » وتمكّن ما في قلي منها » وغنت غناء صالحا » وشربنا . 
'. وقمت قومة للبول » فسأل صاحب. المنزل من الفتيين علي ٠.‏ فأخبراه ألما لا 
يؤفاق:» "قال + هذا طفيل + ولكتهظزيت :© فالعملوا ع ب + 2 
وجشت » فجلست » وغنت الجارية في لحن لي : . 
ذكرتك إذ مرّت" بنا أمّ شادنَ؟ 2 أمام المطايا تستريبُ وتطمح* 
من المولعات" الرمل أدماء" حر شعاع الضجى في متها يتوضح *. 
فأدّته أداءٌ صالحاً » ثم غنّت أصواتاً فيا من صنعتي : 
الطلول . الدوارس ٠‏ فارقتها الأوانس 
أوحشت يعد أهلها ٠‏ فيي قفر يسايس 
فكان أثرها فيه أصلح ل ثم غنّت أضواتاً من القديم والمحدث » 
وغْنّت في أضعافها من صنعتي » في شعري : ظ 


قل لمن صد .عاتبا 2 ونأى عنك جانبا 


4> 


في الأغاني 474/0 : .أن مرّت . 

٤‏ أمّشادن : الظبية. أ. ٠‏ ش ا 

ه في الأغاني : تشرثب وتسنح » وكلاها ضحيح » فان تستريب : تخرف وتخثى أن يقع ما يريما © , 
وتطمح : ترفع بصرها وتستشرف » وتشرئب : ترفع رأسها » وتسننح : تعرض سانحة أي على يسار الناظر . 

كذافي الأصل ٠‏ وني الأغاني : من المؤلفات الرمل » من الإلفة . 

. الأدماء : البيضاء الي تعلوها غبرة » فإن كانت خالصة البياض › فهي : ريم‎ ۷ ٠ 


۸ يتوضح : يبرق ویلمع . 


AAR 


قد بلغت الذي ارد ت وإن كنت لاعبا 
واعترفنا ما ادع توان كنت كاذب 


فكان أصلح ما غتته » فاستعدته منها لأصحّحه ها » فأقبل علي رجل منهم » 
فقال : ما رأيت طفيليا أصفق منك وجهاً > » لم ترض بالتطفيل حتى اقترحت » 
وهذا تصديق. للمثل الطل كع لالت و ا واي م 
بكفه عي » فلا يكف . ش 


ثم قاموا إلى الصلاة » وتأخرت » فأخذث العود وشددت طبقته » وأصلحته 
إصلاحاً محكماً » وعدت إلى موضعي » فصليت » وعادوا » وأخذ الرجل ني 
عر بدته عل » وأنا صامت . ا 

وأخذت الجارية العود » وجسته» فأنكرت حاله » وقالت : من مس عودي ؟ 

فقالوا :ها مس ذا : 1 

قالت : بل ؛ وله » قد له حاذق متقدم » وش طيقته » وأصلح إصلاج . 
متمكّن من صنعته . 

فقلت ها : أنا أصلحته . 

قالت : بلله عليك » خذه » فاضرب به . : 

تأنه قرت بيدا عي ينولك مانا وي ا 
أحد إلا وثب فجلس بين يدي . 

وقالوا : بالله عليك يا سيّدنا » أتغتّي ؟ ٠‏ 

اقلت : نعم ء وأمرقكم نفسي أيضا » أنا إسحاق بن إراهم اللي ؛ 
وإني - ولله - لأتيه على الخليفة » وأنتم تشتموني اليوم » لأني تملحت معكم بسبب 


4 الم يرد هذا البيت في الأغاني . 


V4 


هذه الجارية » وولله » لا نطقت بحرف » ولا جلست معكم » أو تخرجوا هذا 
امعاند"". ٠‏ ا Es‏ اك 

0 ونهضتالأخرج » فتعلقوا بي »فلم أرتجع » فلحقتني الجارية » فتعلّقت بي » 
فلنت » وقلت : لا أجلس ٠‏ حتى تخرجوا هذا البغيض . 
قال له ا دن هنا کے عاف عرف اعا ن 
قلت : اجس » ولكثي » ولله » لا أنطق بحرف وهو حاضر ٠‏ فأخذوا 
بيده » فأخرجوه . ٠‏ 
ش ب ان RT‏ ؛ فب صاحب 
البيت طرباً شديداً » وقال سالك را ا 

فقلت : وما هو ؟ 

sS 
.. أفعل‎ : 

فأقمت ت عنده لين بو لا يعرف أحد أين أنا > والأمون يطبي في كل 
موضع » فلا يعرف لي خا . 
| تا كان بعد ذلك » سم إل الارة الخادم » وجنت جه إلى متي + 
وكان أهل منزلي في أقبح صورة لتأخري عنهم . ظ | 
| وركبت إلى الأمون من وقتي » فلم رآئي » قال لي :يااإسحاق ۽ ويخك ۽ 
أبن كنت ؟ فأخبرته بخبري . ْ 

فقال : عل بلرجل الساعة » فدلتهم عل يته > فأحفر » فسأله الأمرن ٠‏ 
عن القصّة » فأخيره بها . 

فقال : أنت ذو مروءة » وسبيلك أن تعان علا » فأمر له بمائة ألف درهم . 


. هذا المعربد‎ .: ٠٠٠/١ في الأغاني‎ ٠ 


Vo 


وقال : لا تعاشر ذلك المعر بد السفل . 

فقال : معاذ الله يا أمير المؤمنين 5ه ن]. ٠‏ 

وأمر لي بخمسين ألف درهم » وقال لي : أحضر ا إيّاها » 

0 : قد جعلت هما نوبة كل يوم ثلاثاء » تغتيتي من وراء الستارة ». مع 
الجواري » وأمر ها بخمسين ألف درهم . 

'فربحت - والله - بتلك الركبة » وأربحت ١١‏ 


سے 


١١‏ رد هذه اقصة آي م طافي ر لا ياغ + وق أبتساها من ه٠‏ وقد وردت في كاب الأغاني 
6| . 


۳۷٦ 


A 
أنت طالة ی إن لم تکوني اح ن من لقعم‎ 


ردت 3 ا ١‏ 

أن عيسى بن موسى ' > كان يحب زوجته حبا شديداً » فقال ها يوماً : 
انت طالق › > إن لم تكوني أحسن من القمر . ١‏ 

شی ؛ واحتجبت عنه » وقالت : قد طلقتني ‏ .فبات. بليلة عظيمة . 

فلمًا أصبح غدا إلى المنصور » وأخبره الخبر ٠‏ وقال : يا أمير المؤمنين » إن 
تم طلاقها › تلفت نفسي غا ؛ وكان الموت أحب إل من الحياة . 

وظهر للمنصور منه جزع شديد فأحضر [e Yor]‏ الفقهاء واستفتاهم 
٠‏ قال جميع من جضص .»قد للقت + إلا رجلا من أضحات أي حتيفة .+ فإ 

تقال له التصور : ما لك لا تتكلم ؟. ْ 0 

٠‏ فقال : (بسم الله الرحمن حمن الرحيم » والتين والزيتون ۽ وطور سنين » وهذا البلد 
الأمين » لقد خلقنا [44 ن] الإنسان في أحسن تقويم)' > فلا شيء أحسن من 
اللإنسان . 

قال النصور لعيسى بن موی : قد فرج لل تعال عنك » ولأمر كما قال + 
فأقم على زوجتك . 

وراسلها أن ۲۸۱7 ر] ف زوجك » فا طلّقت . 


. من الكتاب‎ ٠١١ ابو موسى عيسى بن موسی بن محمد : ترجمته في حاشية القضّة‎ ١ 
/ ٠٠ . ٩٥ ك التين‎ )8-1١( ۳٣ 


VY 


A۱ 
ما تمانية وأو بعة واثنان‎ 


اخبرني أبو الفرج الأصبهاني » قال : أخبرني أبو بكر محمد بن القاسم بن 
بشار الأنباري' » قال : حدَثني أبي » قال : الور > عن . 
اليثم بن عدي " » عن عبد الملك بن عمير ؟ ۽ قال : 
قدم علينا عمر بن هبيرة * الكة » فل إل أعشرة » أنا أحدحم + من 
وجوه أهل الكوفة » فسمرنا عنده . 
م : بحتي كل رل منكم خت بد أنت با أ ععرو . ش 
: : أصلح الله الأمير 2 ا الحق 2 أم حديث الباطل ؟ 
فقَال : بل حديث الحق . 
فقلت : ی 2 آي أي * 2 ألا ترج بامرأة 
E E E‏ 
قلن : أربعة عشر . 
8" أبو ربكن ممن بن القاسم بن بقار الأنباري (۳۲۹-۲۷۱) : كان من آعم الناس بالنحو والأدب ٠‏ 
وأكثرم حفظاً له » وصنّف كبا كثيرة في علوم القرآن وغريب'الحديث » وذكر عن إن كان يحفظ 
ثلهاثة ألف بيت من الشواهد ني القرآن > وکان زاهداً متواضعاً (المنتظم ^ . 
۲ أبر جعفو أحمد بن عي بن ناصح بن بلنجر + العوف بأني عصيدة انحوي » مول ني حالم ترم 
له الخطيب في تاره 388/4 . 
۳ أبوا عي الرحمن اليم بن عدي بن عبد الرحمن العلي الطاني البحتزي الكوني e‏ °( حي 7 
5 حاشية القصّة ا من الكتاب . ١‏ 
٤‏ أن و عمرو-عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الفرسي : ترجمته في حاشية القصّة 09" من الكتاب . 
° أبو الى عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري » أمير العراق : ترجمته في حاشية القصة 14١‏ , 
من الكتاب . 1 
5 آلى أله : أقسم قَسَماً . 


۴۷۸ 


3 


فينا هو يسير في اليل » وإذا هو برجل يحمل ابت له صغيرة + کا ش 
القمر لتمّه » فأعجبته . 0 
فقال ها : يا جارية » ما ثمانية » وأربعة ‏ واثنان ؟ 
فقالت : أمّا المانية : فأطباء الكلبة " > وأمّا الأربعة : فأخلاف الناقة* » 
وما الاثنان :. فنديا المرأة . 0 
فخطبها من أبيها » فزوّجه منها » واشترطت هي عليه » أن تسأله ليلة يأتها » 
عن ثلاث خصال » فجعل ها ذلك » على نفسه » وعلى أن يسوق هما مائة من 
الإبل » وعشرة أعبد » وعشر وصائف ٠»‏ وثلاثة أفراس ٠‏ ففعل ذلك .. ۰ 
ثم إله بعث عبداً له إلى المرأة » وأهدى إليها نحياً من من" » ونحياً من عسل » 


ع 
0 00 


وج من قصب 
فول ابد يعض الاه » فنشر الحلة » يها » علقت بشجرة فانعقت + 
وفتح النحيين > وأطعم أهل الماء منهما : 

ظ کن مسي ل رم ی > ان عن یا ا ا 

ودفعم ”١7[‏ غ] إليها هديا . 


فقالت ا 0 


تي ذعيت نش النفس: نضتين. ؛ وان أي يراعي العو كر 


۷ الأطباء » مفردها طي > بضم الطاء : حلمات الضرع في ذوات الخ ولظلف والحفر والسباع . 
م الأخلاف » مفردها: خلف » » بكسر الخاء : ضرع الناقة . 
٩‏ النحي : الزق يوضع فيه السمن أو العسل ؛ راجع في الأغاني ۳ و۲۷۲ قصة ذات النحيين . 
٠‏ الحلة » بالفم > وجمعها خلل : الثوب الساتر لجميع البدن » والحلّة لا تكون إلاّ ثوبين » راجع التلخيص 
لأبي هلال العسكري 11/1 و۷ 2 اقم أي المطرّزة بشرائط الذهب المطروق » وهو هو المسمى 
في بغداد : كلبدون . 
١‏ الحيّ خلوف : أي أن رجاهم غيب (أساس البلاغة للزمخشري ٠. )۲٤۷/١‏ 


۳۷۹ 


انشفّت » وأنّ وعائيكما نضبا . 
فقدم الغلام على مولاه وا اه عا قالت . 
مال اما قا دهان فرت عدا توعد قرياً فان اها ذهب 


وأمّا قولها : ذهبت أي تشق ا 

وما قوها : إن أخي يراعي الشمس » فإن أخاها في سرح" ' له يرعاها » 
فهو ينتظر وجوب الشمس "' ليروح . 
وأما قو : إن سماءكم انشقّت » فإن الحلة التي بعثت بها معك انشقت ٠.‏ 
وما قها : إن وعائيكما نضبا » فإن النحيّين الذين بعثت ببما نقصا › 
أ فقال : يا مولاي » إِلي نزلت بماء من«مياه العرب » فسألوني عن نسي » ٠‏ 
فأخبرتهم أني ابن عمّك » ونشرت الحلة فلبستها » > وتجمّلت بها » فعلقت بشجرة » 
اع اي اه 

. ؟‎ كل]ن٠١11لوأ‎ : ٠ 

سرس مسن ل 

عام الثلام ي عجن 1 أفأغانه امرؤ الفيسن وبي الحو الم 
وانصرف حتى اتی المرأة بالإبل » فأخبرهم أنه زوجها . 

فقيل ها : قد جاء ۲٠٤[‏ م] زوجك . 


2 


فقالت 5 والله 4 لا أدري أهو زوجي أم لا 4 ولكن انحروا له او 


؟١‏ السرح » مفردة السرحة : الما 

۳ وجوب الشمس : غيابما . 

4 أولى لك : كلمة تقال للوعيد أو اللبديد.. 

. الجزور : ما أعد للجزر أي الذبح من النوق أو العم‎ ٠ 


۳۸۰ 


وأطعموه من درشها وذنبها » ففعلوا » فأكل ما أطعموه . 
فقالت :. اسقوه لبناً حازرا 5 ' وهو الحامض » فشرب . 
٠‏ فقالت : أفرشوا له عند الفرث والدم » ففرشوا له ء فنام . 
- فلمًا أصبجت 2 أرسلت إليه : الي أريد أن أسألك . 
فقال : سلي عمًا بدا لك . 1 
فقالت : مم تختلج شفتاك ؟ 
فقال : لتقبيلي فاك . 
فقالت : م يختلج كشحاك ؟ 
قال : لالتزامي إياك . 
فقالت : مم مختلج فخذاك ؟ 
فقال :. لتوركي إيّاك ٠...‏ 
فقالت : عليكم بالعبد » فشدوا أيديكم به › ففعلوا 
قال : ومر قوم » فاستخر جوا امرء القيس من البثر » فرجع للش اناق 
ماثة من الإبل » 'وأقبل إلى امرأته . 
شل فا د اوك 
فقالت : والله » ما أدري أهو زوجي أم لا » ولكن أنحروا له جزوراً » وأطعموه 
من كرشها وذنبها » ففعلوا » فلمًا أتوه بذلك » قال : أين الكبد والستام" 
واللحة م وأنى أن بال : ظ 


75 اللبن الحازر : فوق الحامض (لسان العرب : حزر) 
/ا1 الفرث : السرجين ما. دام ي الكرش . 
م١1‏ السنام اله فر وني اما :قن لبان + 


فإن يبلك أن قانون ملك ربيع الناس ولبلد الحرام 
وعسك بعدة بذنات: عيش أجبّ الظهر ليبس له سنام 


۳۸1 


فقالت : أسقو لبناً حازراً » فأبى أن يشرب » وقال : أيْن الضَرّب"' 
والزيد ؟ 5 ش 
فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم » فأبى أن ينام » وقال : اشوا ل فق 
التلعة "" الحمراء » واضربوا لي عليها خباء . ۰ 

ثم أرسلت إليه تقول : هات لي عليك في الئل الاج » فل إل 
سلي عما شئت . 

فقالت : مم مختلج شفتاك ؟ 

قال :. لشربي المشعشعات ”١1[‏ غ] . 

قالت : م مختلج كشحاك ؟ 

قال : للبسي الحبرات . 

قالت : فمم يمختلج فخذاك ؟ _ 

قال : لركوبي السابقات ٠.‏ 

فقالت : هذا هو زوجي » فعليكم به > راق العبد » [181ار] فقتل » 
وأقبل امرؤ القيس على الجارية . 
۰ فقال ابن هبيرة کر ا لل ب ك ا ار 
ولن يأتينا أحد بأعجب منه » فقمنا » وانصرفنا » وأمر لي بجائزة 4 


٠4‏ اقرب الل الي 
٠‏ التلعة : ما علا من الأرض . 


. ٠١۷-٠٠۵/۳ وردت القصّة في نباية الأرب‎ ١ 


A۲ 


20006 > 
اخبار قيس ولببى 
وجدت في كتاب الأغاني الكبير » لأني الفرج المعروف بالأصبهاني > الذ 


أجاز لي روايته » في جملة ما أجازه لي » أخبار قيس بن ذريح اللي » فقال في ' 
صدرها : 1 


أخبرني بخبر قيس بن ذريح ولبنى امرأته » جماعة من مشايمنا » في قصص 
. متصلة ومتقطعة › وأخبار منظومة ومنثورة » فألفت جميع ذلك ليتسق حديثه ». 
إلا ما جاء منفرداً » وحسن إخراجه ١‏ عن جملة النظم » فذ كرته على حدته . 
,فمن أخبرنا یره أحمد بن عبد العزيز الجوهري » قال : حدثنا عمر بن. 
شبّة » ولم يتجاوزه إلى غيره » وإبراهم بن محمّد بن أيّوب عن ابن قتيبة . 
والحسن بن علي عن محمّد بن أبي السري » عن هشام محمد الكلي › 
وعلى روايته أكثر المعول . 
اوخت ايضا امن اخنان المنظومة » أشياء ذكرها القحذمي » عن رجاله › 
وخالد بن كلثوم عن نفسه » [ومن روى عنه » وخالد بن جمیل]" ١‏ 
. ونتفاً حكاها اليوسني صاحب الرسائل » عن أبيه » عن أحمد بن حمّاد » . 
عن جميل" » عن ابن أني جناح الكعيّ » وحكيت كل متفق فيه متصلاً > 
وك ستو يعاو حمر إلراوه + را ی 


. في الأغاني 181/4 : وعسر أخراجه‎ ١ 
عن محمد بن موی بن حماد وبري عن أحمد بن القامم بن يصن ۽ عن ل‎ : ٠۸١/۹ ؟ في الأغاني‎ 

جز بن قطن » عن جِسّاس بن محمّد . 1 
* يغ : خالد بن جميل ٠‏ . 


۸۲ 


كان منزل في ظاهر المدينة لذريح » وهو أبو قيس » وكان هو بأبوه من 
حاضرة المدينة أ 
فر قيس في بعض حوائجه ۽ ذاث يوم ۽ نحي من بي. كعب بن خزاعة » 
والحي. خلوف » فوقف على خباء لبنى بنت الحباب الكعبيّة » واستسقى ماء , 
فسقته » وخرجت إليه به » وكانت امرأة مديدة القامة » شهلاء” » حلوة المنظر 
٠‏ والكلام » فلمًا رآها وقعت في نفسه ء وشرب من الماء . 
فقالت له : أتنزل عندنا ؟ 
قال : نعم » فنزل بهم > وجاء أبوها » فنحر له وأكرمه . 
ا لاي السو لاد ! 
حتى شاع خبره » وروي شعره فيها . 
وأتاها يوماً آخر » وقد اشتدّ وجده بها » فسلّم » فظهرت له > وردّت سلامه , 
ورحبت به » فشكى إليها ما يحد بها » وما يلقى من حبها » فبكت وشكت إليه 
د ل ل ا ا 
ثم انصرف إلى أبيه » فأعلمه بحاله » سأله أن يزوّجه إيّاها › فأبى عليه ٠‏ 
وقال له با للك بحري ادع كو اي اح لوكا ريم كير 
الملل » 'وأحب أن لا يخرج ماله إلى غريبة.. 
لمر فيل N E‏ 
واستعان بها على أبيه » فلم جد غندها ما يحب . 


4 في الأغاني 181/9 إضافة : وذكر خالد بن كلثم أن منزله كان بسَرف » واحتج بقوله : 
الحمد لله قد أمست مجاورة ٠‏ أهل العقيق وأمسينا على سرف 
ه الشهلاء : الى الط سواد عينيها زرقة . 


نا 


فأتى الحسين بن علي » سلام الله. عليهما” > فشكى ما به" قال ل“ 
الحسين : أنا أكفيك , 2 ` 

الح كن ل لل لذ بعر ع و[ باط الول 
ابن رسول الله ما جاء بك إل ؟ ألا. بعئت إل قاتيك ؟ 

. قال : a‏ 
مي“ ۳۱٤[‏ غ] . 00 

فقال :الع Ee aE a‏ 
رغبة » ولكن أحب الأمرين إلينا » أن يخطها ذريح علينا » وأن يكون ذلك عن 
أمره » فإنا نخاف أن يسبع أب :بدا > فيكون عار ومسنيّة علينا . ْ 

فتى الحسين سلام اله عليه فريس » وقوه جتممون ‏ فقا إيه قا له 
٠‏ مثل قول الخزاعي ا 
فقال افرح ٠‏ أقست عليك بعلي ٠‏ إلا عبت نى لاك قيس . 

فقال : السمع وا والطاعة لأمرك . 

وخرج معه في وجوه قومه › جتى أتى سی لبتى > فخطبها فريح من أبيها على 
ابنه قيس » فزوّجه بها » وزفت إليه . 

فأقام معها مدّة » لا ينكر أحدهما من صاحبه شيئا . 


ke 5‏ الزن كل انو ل الي O‏ 
صلوات الله عليه » وابن فاطمة الزهراء » ولد بالمدينة » ونشأ في بيت الب » أبى أن يبايع يزيد بالخلافة » 
فقتله عبد الله بن زياد » بأمر من يزيد » في موقعة كربلاء » ودفن في موضع قتله > وكان مقتله السبب 

الأول في انقراض.دولة الأمويّين (الاعلام )۲٠٤/۴‏ . 1 5 

۷٤‏ لكان 10ح لان کے امالك ی کک اا ا 
عليه أبوه . ٠ ٠‏ 

4 6د قي دري عو لسن في ادم تل العامة 

۹ في الأغاني : فإنا نخاف إن لم يسح أبوه في هذا . 


هم 


یا راقو لأسا و يعض الع 
فوجدت أُمّه في نفسها . وقالت : لقد شغلت هذه المرأة ابني عن برّي . 

ول تر للكلام موضعاً حتی مرض قيس مرضاً شديداً » فلمًا برئ » قالت 
مه لأبيه : لقد خشيت أن يموت قيس ولم يترك خلفاً » وقد حرم الولد من هذه 
المرأة » وأنت ذو مال » فيصير مالك إلى الكلالة '' » فزوّجه غيرها » لعل الله . 
عز وجل يرزقه ولداً » وألحّت عليه في ذلك . 0 ا 

فأمهل ذريح حتى اجتمع قومه » ثم قال له : يا قيس » إِنّك اعتللت هذه 
العلّة ولا ولد لك » ولا لي سواك » وهذه المرأة ليست ت ٠١5[‏ ن] بولود » فتروج ˆ 
إحدى بنات عمّك لعل الله تعالى أن يهب لك ولداً تقر به عينك وأعيننا . 

فقال قيس : لست متزوجاً غيرها أبداً . 

فقال أبوه : يا بي » فن مالي كثير » فتسرٌ بالإماء . 

فقال : ولا أسوؤها بشيء أبداً . ۰ 

قال أبوه : فإني أقسم عليك إلا طلّقتها .. 

فأبى » وقال : الموت - والله - أسهل عل من ذلك » ولكنّي أخيّرك خصلة 
من خضال .. ْ ش ش 

فقال : وما هي ؟ 

قال : تتزوج أنت فلمل اق عر وجل أن يرك وذ غي . 

فقال : ما في فضل لذلك . 

قال دعي أل عاك أ لأسع ما كت صا + لو كنا 
في علي هذه . 

فقال :.ولا هذا . 

قال : ادع لبنى عندك » وأرتحل عنك إلى أن أسلوها » فإلي ما تحب 


٠ . الكلالة : من ليس بذي نسب لاصق بالانسان » وذو النسب اللاصق الأب والإبن والأخ الشقيق‎ ١ 


مم 


تفسي أن أعيش » وتكون لبنى غائبة عي أبداً » وأن لا تكون في حبالي . 
فقال : لا أرضى بذلك » أو تطلقها » وحلف لا يكنه سقف بيت أبداً » . 
حتی يطلق لبنى . ظ 
وكان يخرج فيقف في حر الشمس ء ويجيء قيس فيقف [۲۸۳ ر] إلى 
. جانبه » فيظله بردائه » ويصلى هو بحر الشمس » حتى بنيء النيء عنه » وينصرف . 
إلى لبنى » فيعائقها » ويبكي » وتبكي مغه . 
٠‏ وقول له : يا قيس ء لا نطع أباك » فنهلك فتبلك » وتبلكني معك . 
فيقول لا : ما كنت لأطيع أحداً فيك أبداً . ۰ 
فيقال : إنْه مكث كذلك سنة' » لم طلقا لأجل وده ميق لصي 
عنها .. ش : 
قال ابن جريج ا ا عفرن لل بكري أ فين قن 
له : ما حملك عل. أن فرّقت :بين قيس ولبنى" :ما علمث أن عمر بن الخطاب ' 
2 الله عنه » قال : ما أبالي فرّقت دل وامرأته أو وفيت الها بالسمفت:: 
وروى هذا الحديث » إبراهم بن ينار الرمادي تعن EG‏ بنات بن 
عيينة » عن عمرو بن دينار › قال : 
فال الحنين بن عل علهما انلام لذريخ رة > أي قن : أحلّ لك 
أن فرّقت بين قيس ولبنى ٠‏ أمّا أي “معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يقول : 
ما أبالي فرّقت بين الرجل وامرأته » أو مشيت إليهما بالسيف]"' .. 
۰ | [قال أبو الفرج : أخبرني يعلد بن خلف » وكيع » قال : حدثي محمد بن | 
' زهير » قال : حدئنا يحيى بن معين » قال : خدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 


۱۱ ل : بسيراً 2 دا :إن مت أربعين با 2 والتصحيح من الأغاني 2225 
١‏ الزيادة من غ . 


FAV 


إن جرح “قال اعرا مر بن آي قر > عن .ليث بن مرو "أنه 
جع فيش بن ريخ يفول لز يباين سان : هجرني أبواي ٠.‏ إثنتي عشرة سنة » 
أستأذن عليهما » فيرذاني » حتى طلقتا] “" . ۰ 
قالوا : فلم بانت لبنى مته » بطلاقه إاها » وفرغ من الكلام عل يلبث 
حتى استطير عقله"» ولحقه مثل الجنون » وجعل يبكي وينشج أحرّ نشيج. » وبلغها 
الخبر » فأرسلت إلى أبيها ليحملها » وقيل : أقامت حتى انقضت عدتها » وقيس 
يدخل إليها » فأرسلت إلى أبيها ليحملها » فأقبل أبوها بهودج على ناقة » وبعه 
إبل » ليحمل أثائها . ١‏ 
فلمًا رأى قيس ذلك » أقبل على جاريتها » وقال : وبحك » ما دعاني فيكم ؟ 
فقالت : لا تسألني » وسل لبنى . | 
قذجب ليلم بجمبائها > فنعه قومها » وأقبلت عليه امرأة من قومها » وقالت : 
ويحك تسأل » كأنك جاهل أو متجاهل » هذه لبنى ترحل الليلة أو غداً . 
فسقط مغشيًا عليه » ثم أفاق » وبكى بكاءً كثراً » ثم أنشأ يقول. : 
وإني لفن دمع عيني بالبكا ١‏ حذار الذي قد كان أو هو كائن: 
وقالوا غداً أو بعد ذاك بليلة فراق خبيب ل يبن وهو بائن 
وما كنت أخشى أن تكون منيّتي 20 بكفيك إلا أن ما حان حائن 
قال أب الفرج :“في هذه الأبيات غتاء .ء٠‏ يها أخبار. قد ذكرت آي أعبار 
المجنون قيس بن الملوّح » ۽ بون بني عامر + ثم ذكر أبو الفرج بعد هذا عدّة قطع 
من شعر قيس بن ذريح . ' ٠ 0 ١‏ 2 
ثم قال : قالوا : فلمًا ارتحل بها أبوها إلى قومها . اتبعها مليا » ثم علم أن 


۳ في الأغاني 184/9 : عمر بن أبي سفيان . 


15 الزيادة من م ٠.‏ : 3 


FAA 


أباها يسوءه أن يسير معها » ونع ذلك » فوقف ينظر إليها وييكي » حتى غابوا. 
' عن عينيه. » فك زاجعاً » فنظر إلى أثر. خض بعيرها » فأ كب عليه يقبله :» ورجغ 
. يقبّل موضع مجلسها » وأثر قدميها » فليم على ذلك ٠‏ وعنفه قومه في تقبيل التراب » 
فقال : 1 ش ا 
عا ايك أرضكم ولكبن ` قبل قر من وبلىء الترايا 
لقد لاقيت من كلني بلبنى بلا ما أسيغ له شرابا 
إذا نادى المنادي بآسم لبنى ١‏ . عييت فا أطيق له جوابا*' 
لم ذكر أبو الفرج قطعاً من شعر قيس.» وأخباراً من أخباره منشورة » بأسانيد 
. مفردة على الإسناد الذي رويته عنه ههنا > ثم رجع إلى مواضع من الحديث 
٠‏ الذي جمع فيه من أسانيده ‏ وأتى بسياقة يطول عل أن أذكرها في كتابي هذا » 
جملتها عظم ما لحق قيس من التململ » والسهر » والحزن » والأسفار » وا والبكاء 
العظيم » والخزع المفرط » وإلصاق خدّه بالأرض على آثارها » وخروجه في أثرها » 
جر ل رات ا تي ا 
ت اع عله احرف من عل الوت :فج له أب فياك الي بعل ٠‏ 
a‏ وقد د لور 1 
ال ا 
خلال ذلك [199؟ م] . ١‏ : | 
م ا أ بتى شكا قياً إل معاوية بن أي سفيان » وذكر تّضه ا بعد 
الطلاق : 
فكتب مماوية إل مروان بن الحجكم بر دمه إن تعر خا فكب مرو 
بذلك إلى صاحب الماء . : 


. ۱۸١/۹ هذا البيت زيد من الأغاني‎ ٠6 


۴۸۹ 


ثم إن أباها زوّجها »> فبلغ ذلك قيساً » فاشتد جزعه ء وجعل يبكي أشد ' 
بكاء » وأتى حلة١٠‏ قومها. » فنزل عن راحلته ٠‏ وجعل يتعمد" في موضعها , 
و كرغ الل اانه ودين ار كناكم باعي هلي برها ار 
الفرج » التي أُوْها : ٠‏ 

إلى الله أشكو فقد لبنى كما شکا إلى الله فقد الوالدين يتم 

وذكر بعد هذا أخباراً له معها > واجتّاعات عفيفة كانت بينهما ٠»‏ بحيل 
طريفة » ووجدها به » وبكاءها في طلاقها » وإنكار زوجها - الذي تزوجها ' 
بعد قيس - ذلك علا ٠‏ مكاشفتها له » وعلة أخرى لحقت قيساً » واشتبارهما ٠»‏ 
وافتضاحهما > وما لحق قيس ولبنى من الخبل » واختلال العقل » وقطع شعر 
٠‏ كثيرة لقيس أيضاً في خلال ذلك » وأنّ قيساً مضى إلى ابن أبي عتيق “! » فضى به 
إلى يزيد بن معاوية » ومدحه وشكى إليه ما جرى عليه » فرق له » ورحمه » وأخذ. 
له كتاب أبيه بأن يقم حيث أحب » ولا يعترض له أحد » وأزال ما كتب به إلى 
مروان » من هدر دمه » وقطع شعر كثيرة أخرى لقيس في خلال ذلك » وأخبار 
مفردة- + وففصلة . 


ثم قال :قد اختلف في أكثر أمر قيس ون وذكر كلا سيراً في ذلك » 
والجميع في نيف وعشرين ورقة .. : 


5 


5 الحلة » »> بكسر الحاء » وجمعها حلل وحلال :الى انول فيم كثرة » إذا كانت بم من قصب » 
وکل بیت بيت ليس من الخجارة » فهو خيمة » فان كان من السعف » فهو صريفة » وإن كان من الخرق » 
فهو فازة » وإن كان من القصب » فهو حلّة » ومنه مدينة الحلة المشهورة : ی كرا 
بجند ملك العرب دبيس بن صدقة الأسدي » وهي إلى الآن تعرف بحلة دبيس . 

۷ عمد الأرى : بلله المطر » يريد أنه بل موضعها بدموعه . 

32 ابن أي عتيق + عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : راجع القصّة ۲۷۷ . 


4 


وذ كر القحذمي ' ١‏ أن.ابن أي عتية ی مان إلى اص بن عل وجماعة 
من قريش '" ٠١[‏ ن] وقال لهم : إن [۲۸ رع لي حاجة أحب أن تقضوها » 
وأنا أستعين يجاهكم وأموالكم عليه . ش 

قالوا : ذلك مبذول لك ما » فاجتمعوا بيوم وعدهم فيه » فضى بهم إلى. 
زوج لبنى » فلمًا رآهم » أعظم مسيرهم إليه » وأكبره . 

فقالوا : قد جئناك بأجمعنا في حاجة لابن أبي عتيق . 

فقال : هي مقضيّة كائنة ما كانت . 

م اسن ئنة ما كانت ؟ 

قال : نعم . ش 

قال :تیب ل الیم انی زونك » قیال . 

قال : فاي أشهد كم ألا الق اقا * 

فاستحيا القوم » واعتذروا » وقالوا. : وله ما عرفا حاجته ٠‏ ولو علمتا أنا 
.هذه ء ما سألناك إيّاها . 5 

قل ان أي عئشة : ره الحسين بن علي علدا السام عن ذلك مث 
ألف درهم . ش 
وحمل ابن أني عنيق » انی معه » فلم تزل عنده + حتى القضت علتها » 
وسأل القوم أباها » فزوجها قيساً > ولم تزل معه حتی مات . ْ 
فقال. قيس بمدج اب بن أبي عتيق : 

جزى الرحمن أفضل ما يجاني على الإحسان خيراً من صديق | 
ق عدون عرو 2 فاا کن ا عي 


N 


9 في م : إن ابن أبي.عتيق صار إلى الجسين وإلى أخيه الحسن وإلى عبد الله بن جعفر الطيّار عليهم السلام ء 
وإلى جماعة من قريش » وكذلك الأغاني ۲۱۹/۹ . 0 
٠‏ من ابتداء هذه الجملة » إلى نباية القصّة > وردت في المستجاد للتنوخحی ۲۳۸-۲۳۷ . 


8 


۴۹۱ 


سعى في جع شملي بعد صدع ٠‏ ووي حت فيه عن الطريق / 

وأطفأ لوعة كانت بقلي أغصتني حرارتها بريني 

قال : فقال له ابن أبي عتيق : يا حبيي »> أمسك عن هذا الحديث © فا 
شيعه أحد إلا ظنتي قوّاداً'" . 1 


١‏ راجع في الأغاني ۲۲٠-۱۸۰/۹‏ أخبار قيس بن ذريح وزوجته لبنى » وهي أكثر تفصيلاً مما ورد في 
هذا الكتاب : ۰ ش 


YAY 


AY 


عشة حار نة إوحتة فوهتا له 
1 س ف ا ر اه A‏ 


ووجدت في بعض کتي تقال أرط عبن انا تكد ين ا 

كانت لزوجي جارية حسنة الوجه › َعَلِمتَها > وعلمت زوجي بذلك » 
فحجبتها عني 2 فاشتدٌ ما بي من الوجد غليها 8143 غ] » وقاسيت شدّة شديدة . 
٠‏ ينا آنا ذات ليلة تائم » لاتب زوجتي إلى جاني » إذ ريت في منامي کان 
اا بحيال وان أبكي »اذ امن فأنشدني : 


قنك ات ادر الدموع ٠‏ وأخلط بالدمع م دما 
وأشكو الذي بي إلى عاذلي ' ولا خير في الحب أن يكنا 
رضیت با ليس فنه رضلا بتسلم طرفك إن سلما ٠١4[‏ ن] 


اقبت عل أقصتني) وعزز علي بان أرغما 
قال : فانتہت فزعاً مرعوبا > ودعوت بدواة وقرطاس 3 وجلست ي فراشي 43 
٠و‏ تبت الشعر : 


ا فقالت لي زوجتي : .ماذا تصنع ؟ فقصصت علا القصّة والرؤيا . 
فقالت : هذا كله من حب فلاثة ؟ قد وهبتها لك . 


۳۹۳ 


۸4 
بالله ياطر ال جاني على كبدي 


. أخبرني أبو الفرج الأصبهاني إجازة » قال : أخبرني عمّي الحسن بن محمّد » 
قال : حدثنا عبد الله , بن أبي سعد . قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن مالك . 
الخزاعي ٠‏ قال : حدثنا معبد الصغير المغني ٠‏ مول عل بن يقطين' ء قال : 

كنت منقطعاً إلى البرامكة » فبينما أنا ذات يوم في منزلي » وإذا بابي يدق » 
فخرج غلامي ثم رجع إلي . 
فقال ARAS:‏ 
فأذنت له » فدخل عل شاب » ما رأيت أحسن منه وجهاً . ولا أنظف ثوباً » 
ولا أجمل زيا » عليه أثر السقم ظاهر. ٠ ٠‏ 
فقال لي : يا سيّدي أنا منذ مدّة أحاول لقاءك › ولا أجد إليه سبيلاً » ولي 
قلت : ما هي ؟ فأخرج إل ثلهاثة دينار » فوضعها بين يدي . 
ثم قال : أسألك أن تقبلها » وتصنع في بيتين قلتهما لحن تغتني به . 
فقلت له : هاتهما » فأنشدني : ْ | 
بالله يا طرفي الجاني على كبدي "2 لتطفئن بدمعي لوعة الْحَرَّنْ [788 ر] 
أولا تور ".حت يحجبوا كني“ ٠:‏ فلا أراه ولو أدرجت في كفي .” 


١‏ معبد الصغير الغي : خلامي من مولّدي المديئة » نشأ بها » وأخذ الغناءء عن أهلها » واشتراة بعض ولد 
علي بن يقطين + فأخذ عن جماعة من المفتين بالعراق مثل إسحاق وين جامع ٠‏ ونخدم الرشيد » ومات 
في أيامه ؛ وكان أكثر انقطاعه إلى البرامكة (الأغاني 113/14) . 
٣‏ يغ: على بدني » وكذلك في الأغاني 715/18 . 
۴ كذا في ر وغ ء وني م : ولا ترضى » وني الأغاني 1١1/14‏ أو لأبوحن حتى يحجبوا سكي . 
3 سكني : حبيي الذي أسكن إليه . 
ْ وم 


قال ٠ RN‏ مطلق في مجر الوط ء ثم 
غنيته إيَاه » فأغمي عليه » حتى ظنتته قد مات . 

ثم أفاق » فقال : أعد فديتك . 

قلت : أخشى أن تموت . ظ 
فقال : هيبات » هيهات » أنا أشقى من ذلك.» فأعد علي . 

وها زال يخضع ويتضرّع » حتى أعدته » فصعق صعقة أشدّ من. الأول » 
حتى ظننت نفسه قد فاظت 2 فلما آفاق » رددت عليه الدنانير 

وقلت له : خذ دنانيرك » وانصرف عي » فقد قضيت حاجتك » وبلغت 
وطراً مما أردته » ولست أحب أن أشارك في دمك . 
ال + لاحل فق و اا .مده ا ازا حرج ا يان 
ا ا 
وقال : أعد عل الصوت مرّة أخرى » وحلال لك دمي . 

فقلت : لا والله » إلا على شرط . 

قال : وما هو ؟ 

قلت. بشع كن شاي وی اا اا که لبك 
تسكن بعض ما بك » وتحائني بقصتك .. ا 

فقال : أفعل . 

» فشرب أقداحاً‎ > ET 
. وغنيته بشعر غيره في معناه » وهو یشرب ويبكي‎ 
» ثم قال : الشرط ع أعرّك الله » فغتيته صوته » فجعل يبكي أحرٌ بكاء‎ 00 
قلحا رانك ناا مداخ غا كان تليق ع را فف فاته كروت‎ 
. عليهصوته مراراً » ثم [۳۲۳۴ غ] قلت له : حدّئني حديئك‎ 


۳40 


0 فقال : أنا رجل من أهل المدينة » خرجت يوماً متترّهاً في ظاهرها » وقد سال 
| العقيق* » في فتية وأقران » فبصرنا بفتيات قد خرجن مثل ما خرجنا نحن له » 

ونظرت بینہن إلى فتاة كأنها قضيب بان قد طله الندى ٠‏ تنظن بعينين » ما 
ارد طرفهما إلا بنفس من يلاحظهما » [فأطلنا وأطلن]' » حتى تفرّق الناس . 
وانصرفنا » وقد أبقت بقلي چ بطبثاً اندماله » فرت إلى مرل ونا 


وقيذ ' . 


وخرجت من غد إلى العقيق » وليئس فيه أحد » فلم أر ها أثراً » ثم جعلت 
أتتبعها ني طرق المدينة وأسواقها » فكأنٌ الأرض E‏ 
7 3 
١ ۰‏ فأعلمت زوجة أبي. بذلك » فقالت : لا بأس عليك » هله لم الريع قد 
أقبلت » وهي سنة خصبب » والساعة يأتي المطر » » فتخرج وأخرج معك » فان 
النسوة سيجئن » فاذا رأيتها اتبعتها » كي > ثم أصل بينكا » ٠‏ 
وأسعى لك في تزويجحها . ٠‏ 0 
قال د فكأن نفسبي مانت 8 ورجعت » وجاء المطر » وسال العقيق : 555 
ش 000 
° التقبق “كن صل افلا ول فلأي E a‏ 
عَقَّهَ » أشهرها العقيق بالمدينة » وألكثر ما بجي ذكره ني الشعر » فإباه يعنون » وعقيق المدينة على ثلاثة 
E ١‏ ا ٠‏ وقرى » فإذا کان وقت 
الربيع : وأمطرت السماء سال العقيق ر كان يي لمر السك رادي و راج مناخ اا 
000 : وقد حرصت على أن أراه لا حججت في السنة 1454 » وزرت قير الني 
صلوات الله عليه » فاستأجرت سيارة وخرجت أسأل الناس عن العقيق > فلم أوفق إلى من يعرفه » أو 
يدي عليه . 
5 الزيادة من الأغاني . 
۷ اوقيذ : الضريح » أو المشرف على الوت من شدة الضربا : 


۴۹١ 


Ty u 
قلت تل إعوني > قات لح + أن قاتا > إذ يثرن‎ 

ا ا ر 2 4 
رمتي. بسهم اقصد القلب وانثنت وقد غادرت جرحا به ونده با 
فأقبلت على صويحباتها » وقالت : أحسن ولله القائل » وأحسن من أجابه 


نك قول 2 


بنا مثل ما تشكو فصبراً لعلا ا بشني السقام قريبا ۲۹۳ م] 
ل للك عو ا ا و ا ی 
وتبعتها زوجة أبي » حتى عرفت بيتها ؛ وصارث إل + وأحذت بيدي ٠»‏ ومضينا 
إليها » وتزاورنا » وتلاقينا على حال مراقبة ومخالسة . 0 
حتى ظهر ما. بيني وبينها TS‏ 
عليها : 
فشكرت إل لي شدة ما نالي » وشذة بم قى » أنه خلت . 
فضيت أنا وأبي ومشيخة قومي إلى أبيها » فخطبوها » فقال لافنا معنا 
من قبل أن يشهرها » لأسعفناه بحاجته وبا ألتمس ٠»‏ لكنه قد فضحها » » فلم أكن 
لأحقّق ۲۸٠1‏ ر] قول الناس فيها بتزويجه اها » فانصرفت على يأس مها ومن 
نفسي » قال هعبد : فسألته أن يتزل بقربي » فأجابني » وصارت بيننا عشرة . 
ثم جلس جعفر بن يحيى يوماً للشرب » فأتيته » فكان أل صوت غنيته 
بشعر الفتى » فطرب عليه طربا. شديدا » وقال : ويحك لمن هذا الصوت ؟ 


8 فرسارهان : تقال للمتساويين في المرتبة ».التقاربين في الفضل » وإيرادها هنا يعني آنمما جاءا في وقت واحد . . 


۳4V 


فحدثته فأمر بإحضار الفتى » فأحضر في وقد اناق ت افا عاك 
فقال له : هي في ذمّي » حتّى أزقجك بها ۳۲٤[‏ غ] فطابت نفسي ونفس | 
الفتى » واقام معنا ليلتنا حى اصبح  .‏ ` 
وغدا جعفر إلى الرشيد » فحدثه الحديث » فعجب منه > وامر بإحضارنا 
جميعاً » وأمر بأن أغنّيه الصوت © فغنيته > وشرت عليه » ومع حديث الفتى .. 
فأمر .من وقته » بأن يكتب إلى عامل الحجاز » باشخاص الرجل وابنته » 
وسائر أهله إلى حضرته . ظ 1 
فلم تمض إلا مسافة الطريق » حتى أحضر » د الرشيد بإحضاره إليه » 
فأوصل » وخطب إليه الجارية للفتى » فأجابه » فزوجه إيّاها » وحمل الرشيد إليه 
ألف دينار مهرها" » وألف ١48[‏ ن] دينار لجهازها » وألف دينار لنفقته » في 
طر بقه > وأمر للفتى بألني دينار . 


وكان المدينئ بعد ذلك من جملة ندمائه ٠"‏ 


. ني ن : وحمل اليه الرشيد ثلاثة آلاف دينار لمهرها‎ ٩ 
. ٠٠١-٠١١/۱ راجع القصّة في الأغاني‎ ٠ 


۳۹۸ 


اناك | 
به من غير. دائه وهو صالح 
أخبرني أبو الفرج المعروف بالأصباني » قال : حدثني محمّد بن مزيد بن 
أبي الأزهر » قال : حدّثنا حمّاد بن إسحاق » قال : حدثني أبي » قال : 2 
مرت إلى سر من دای + بعد قدي س 6 ٠‏ فدخطت إل الوائق , بالله » 
لأعاب لرا امم ؟ ٠‏ 
فحاورني ٠‏ ا أغل مارايك نواه ٠‏ هنظراً 3 وح 3 50 2 وأذياً : 
سقى العَلّم الفرد الذي في ظلاله ‏ غزالان مكتنان موتلفان 
إذا امتا ألتما بيد تواصل وطرفاعنا < اريت مسترقبان 
| أردتهما خملاً فلم امخطديننا. و ففاتاني وقد قتلاقي 
ثم تقس تنا » ظننث أنه قد قطع حيازيمه ' ش 
فقلت له : مالك بأبي ا : 1 
فقال امس اساي ل وا يله الو 
ونذروا دمي 3 فأنا أ متم بالنظر إلى هذين الحبلين » تعللاً بہما » ادا a‏ ¢ 
ثم يحال بيني وبين ذلك . ٠‏ 
قلت : زدلي مما قلت » فانشدبي : 


. الحيزوم : سظ الصدر‎ ١ 


۳۹۹ 


إذا ما وردت الماء في بعض أهله ٠‏ حضور فعرّض بي _كأنك ا 

فان سات عن حضور فقل ها :. 2 به غير" من داه وهو صالح 

فأمرني الوائق » فكتبت الشعرين .| 

فلا كان بعد أيام دغاني ب قال يإ فدح بعض عجار دازا في اح 
لطر لكا وفعي NE EE‏ 
الاه 

م ني نا به من وراء الما » فكان في غاية ا » وكذلك كان يصنع 


. إذا وضع لحناً . ۰ 
ت کک راک ماه درا امن ا 
'فقال : بحياتي ؟ ظ ٠‏ 
فقلت : إي وحياتك » وحلفت له ١ E‏ ا 


فأمر لي برطل » فشربته » ثم أخذ العود » فغناه ثلاث مرات » وسقاني عليه ٠‏ 
ثلاثة أرطال »۽ وامر لي بثلاثين ألف درهم . 

فلا کان بعد أيّام » دعاني فقال : قد صنع بعض عجائز دارنا في الشعر 
| الآخر لحناً + وأمر فغني به > فكأن حالي مثل الحال في .الشعز الأول » وحلفت له 
على جودته » فغناه ثلاث مرّات » وسقاني ثلاثة أرطال » وأمر لي بثلاثين ألف درهم . 

ثم قال : هل قضيت حى حديثك ” ؟ 
فقلت : نعم يا أمير المؤمنين » أطال الله بقاءك » وأتم نعمته عليك . 

فقال : ولكنك لم تقض حن الأعرابي » ولا سألتني معونته على أمره ؟ وقد 
سبقت مسألتك » وكتبت يخبره إلى صاحب الحجاز ٠‏ وأمرته بتجهيزه » وخطبة 


۲ الغير : بكر الغين وفتح الياء » تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساذ .. وغير الدهر : أحداثه . 
۳ يغ : حق هديتك . 


امرأة له » وحمل صداقها إلى قومها عنه من مالنا » ففعل . ) 
فقبلت يده » وقلت : السبق إلى المكارم لك » وأنت أولي بها من غيرك من 
سائر الناس 2.5 0 ۰ ش 
قال : أبو الفرج : وصنعة الوائق في الشعرين جميعاً من الرَمل . 


4 هذه القصة لم ترد في ر. . 


5 


.. وحلدئثي أبو الفرج القرشي » المعروف بالأصيباني » قال : نسخت عن كتابٍ 
E E GS‏ :ذکر الرياشي قال : قال جماد 
. الراوية : 

يت في مك » إلى حلقة فيا عمر بن أي رييعة المخزوهي + فذاكرن 
العذريين » وقال عمر بن ألي ربيعة :. 

كان لي صديق من بني عذرة يقال له : الجعد بن مهجع » وكان أحد بني' 
سلامان » وكان يلقى من الصبابة » مثل الذي [ألقاه] بالنساء » على أنه كان 
لا عاهر الخلوة » ولا سريع السلوة . 7 

وكادؤياف لونم لي كر a‏ ااعن ناتيح عله 
الأخبار » وتوكمَت” له الأسفار ؛ > حتى يقلدم . 

فغمتي ذات سنة إبطاؤه » حتى قدم حاج عذرة » فأتيت القوم أنشد صاحي » 
فإذا غلام قد تقس الصعّداء » وقال عن أي المسهر تسأل ؟ 

قلت :انم » ولاه أردت . 
١‏ ل a‏ 
۲ الرجم : التكلم بالظن » «الرجم بالغيب a SÎ‏ 


كم بالدروب وأرض, السند من جدثٍ ومن جمباجم قتلى ما بها قبروا 
بقندهار ومن كانت ميته بقندهار يرجم “دونه الخبر 


۴ التوگف : التوقع والانتظار . 
٤‏ الأسفار :. جماعة المسافرين . 


OY 


۰ فقال سيك 6 E a‏ 
بمتر ا ع تعر اصح CD‏ 

لعمري ما حي لاء“ تاركي أعيش ولا أقضي به قامۇت 

فقلت : ها الذي به ؟ 

فقال : مثل الذي بك » من تيتككماء 3 الضلال ۲ اوكا أذبان 
الخسار » كأنكا لم تسمعا يجثة ولا نار . 

فقلت ا ا 

قال : 

فقلت له اسساة ود لوا ات 
منه وك الد انك وإياه كالبجاد والبرد ل ترقعه ولا يرقعك]' . 

ثم صرفت وجه ناقتي » وأنا أقول : ٠‏ ظ 0 
ارائحة احجاج مسار وجهة ولا يرح في القوم جعد بن مهجع 
خايلات اكريما 0 من المهوى مى ما يقل أسمع وإن قلت يسمع 
فلا نه الله خلا 5 . سألقى كما لاقيت في الحبّ مصرعي 

ثم انطلقت حتى وقفت موقفاً من عرفات > فبينا أنا كذلك » وإذا بإنسان 
قد تغيّر ۳۱۹7 غ] لونه » وساءت هياته » فادنى ناقته من. ناقتي » ثم خالف بين 
أعناقهما » وعانقني وبكى » حتی اشتدٌ بكاقه . ش 

فقلت : ما وراءك ؟ ٠‏ 2 

فقال : برح العذل » وطول المطل » ثم أنشأ يقول : 
: في الأغاني. 170/11 : من رركا 
> الزيادة من غ » ومن الأغاني ۱۷١/١١‏ . , 


لئن كانت عديّة ذات لبأ لقد علمث بأن الحب داء 

ألم تنظر إلى تغيير جسمي ٠‏ وني لا يفارقني البكاء 

أي لو تكلفق. مواقا لخف الكلم وانكشف الغطاء " 

أن معاشري ورجال قومي حتوفهم الصبابة و«اللقاء 

إذا العذري مات خي ذَرْعٍ فذاك العبد ببكيه الرشاء 

قلف با آنا امسر :+ الباشاعة ترت إلا أ كاد الال من شرق الأرض 
.وغرببا » فلو دعوت؛ الله تعالى ع كنت ميملا لك أن تظفر بخاجتك . 

قال : فتركني » وأقبل على الدعاء » فلمًا تدلت الشمس للغروب » وهم 
الناس أن يفيضوا , سمعته يتكلم بشيء » فأصغيت إليه » فإذا هو يقول : 

الال لا وروحة e‏ 0 

. فقلت ا لوت 1 ١‏ 

فقال :“وال لأحبرتك ولو م اتساني:» ثم أقبل عل » وقال : أنا رجل ذو 
.مال من نعم وشاء » وذو المال لا يصدره القل » ولا يرو يه الماد . 

وأني خحشيت عام أوَل على مالي التلف » وقطر الغيث أرض كلب » فانتجعت 
اغزلا يمر » امنيا ل عن اسدر E N‏ وكنت 
معهم في خير أخوال . 


٠ : 170/9١ في الأغاني‎ 7 

ولو آي تكلفت الذي بي لقف الكمّم وانكشف الغطاء 
ّم في م : الصبي » وي الأغاني : لضحى ٠‏ والتصحيح من غ . 
۹ 0 


۱۰ الجمة » وجمعها جمام : البثر الكثيرة الماء ؛ وال من الماء :. معظمه .. 
٤‏ 


ثم إفي عزمت على مرافقة إبلي ماء لهم » فركبت فرسي » سمط لني شراب 
. كان أهداه إل بعضهم يا لعي 

حتى إذا كنت قريباً من الح وبرعى الغنم › ضعت لي 5501 م] دوت 
عظيمة » فنزلت عن فرسي » وشددته ببعض أغصانها » وجلست في ظلّها . 
0 فبينا أنا كذلك إذ سطع غبار في ناحية الحيّ » ثم رفعت لي شخوص ثلاثة 
ثم نظرت فإذا بفارس يطرد مِسْحَلاً وأتاناً١"‏ » فتأمّلته » فإذا عليه درع أصفر 


5 
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ا سوا و فروع شعره تضرب خصريه ٠‏ » فقلت ٠‏ غلام ‏ 
حديث عهد بعْرّس » أعجلته لدّة الصيد ٠‏ فترك ثوبه » ولبس ثوب امرأته . 
فا كان إلا يسيراً » حتى طعن ل اي يه 
٠‏ وأقبل راجعاً نحوي » وهو يقول : 
نطعنهم سلکو ومشاوجة ٠١‏ كرك لامي على نابل 

فقلث : إنك :تعبت » وأتعبت فرسك » فلو نزلت . 

فثنى [۳۲۰ غ] رجله »› فتزل ¢ وش فرسه بغصن من أغصان الشجرة 93 
وألقى + رمه اقل عن جلي جل يخدق بدا ذكرت به قول أبي 


ذؤيب : 
9 وان حديقا منك لو تبدلينلة جى انحل في ألبان عوذ مَطَافِلٍ ٠"‏ 


۱۱ المسحل : الحمار الوخثي 3 والأتان : أنثى الخمار . 

0 في غ : عمامة خز بيضاء . ١‏ 

۳ في غ : تضرب فخذيه . 

5 الطعنة السلكى : المستقيمة 

. الطعنة المخلوجة : المعوجّة من مين أو شمال‎ ٠ 

3 'اللأمان : السهمان عليهما ريش . 0 ْ 

۷ العوذ : جمع عائد وهي الحدية اتاج إلى مسة عشر يا » والطافل » مفردها عطقل : ذات اقل د ann‏ 


٥ 5 


وقمت إلى فرسي ء فأصلحت من أمره » ثم رجعت وقد جسر العمامة عن 
رأسه » وإذا غلام كأن وجهه الدينار المنقوش . 
فقلت ا اللي + ها ا درم ونا ان ف 
فقال لي : ثم ذلك ؟ 
فقلت لأراع من 0 
فقال : وما الذي يروعك من حبيس التراب » أكيل الدواب ؟ وما يدري 
أينعم بعد ذلك » أم يبتئس . 
قلت : لا يصنع الله بك إلا خيرا . 
ثم تحدثنا ساعة » فأقبل عل » فقال : ما الذي سمطت في سرجك ؟ 
قلت : شراب » أهداه إل بعض أهلي » فهل لك فيه من أرب ؟ . 
فقال : أنت وذاك . 
لابوا مان ول وت - بتكت بالط أحنً عل ابه + 
فيتبين [5 ٠‏ ن] لي أثر السوط فين *" 
ق ف العاف اوه م 
فقال : و ؟ 
قلت : لأنهن رقاق عذاب . 
. قال : ثم رفع صوته يغتي 0 
إذا قبل الإنسان آخر يشتبي 2 ثناياه لم يأثم وكان له أجرا 
فان زاد زاد لله في حسناته مثاقيل يمحو الله عنه .بها الوزرا. 
قال : ثم قام إلى فرسه » فأصلح من أمره ع * ثم رجع » فبرقت له بارقة تحت 
مو اتح اطي ونج ادال باس ا O‏ ل و لكر ل 
ا 
۸ في الأغاني : ظل السوط فيين . 


الدرع » فإذا ثدي كأنه حقّ عاج . 
فقلت : ناشدتك الله : أمرأة أنت ؟ 
فقالت : نعم ولق » إلا ها تكره العار"' » وبحب الغزل » ثم جلسستا » 
فجعلت تشرب معي > وما أفقد من أنسنا شيئاً » حتى نظرت إلى عينيها » > کآہما 
عينا مهاة منعاية + فاق »با امي إل مها نحت الدوعة مکی : 
فزين الشيطان لي - والله للفو إوسته في جي > ثم إن الله عر وجل 
عصمني منه » فجلست منها حجرة'' 
ثم أنتبيت فزعة مذعورة » فلاثت عمامتها برأسها » > وجالت في متن فرسها » 
وقالت : جزاك الله عن الصحبة خيراً . ۰ 
فقلت : ألا تروؤديني منك زاداً 19 | 
فناولتني يدها » فقّبلها »> فشممت - والله - منها ريح الشباب المطلول'" » 
فذ كرت قول الشاعر : 
كأنّها إذ تقضى -النوم وانتبيت 0 سيّابة ما لها عين ولا أثر 
فقلت ال 
فقالت NN TS‏ 
من أن أضرّك » واتصرقت . 
فتلت أتبعها بصري تى 'غابت ١‏ فهي - والله = أيا ابن أي ربيعة + ٠‏ 


' أحلتني هذا المحل » وأبلغتني هذا المبلغ . 


. تكره العشير‎ : ۱۷۳/١١ في الأغاني‎ ٩ 
ل الج الناحية.. ا‎ 
. ريح المسك المفتوت‎ : 1۷١/٠١٠ في الأغاني‎ ١ 


۲۲ الأشوس > وجمعه شوس : الشديد » الجريا ي القتال . 


¥۷ 


فقال : يا أبا المسهر » إن الغدر بك مع ما .تذكر المليح » فبكى' » واشت 
بكاؤه . ش : 2 
5 فقلت : لا تبك » فا [۲۹۱ م] قلت لك ۴۲١7‏ غ] ما قلت إلا مازحاً » 
ولو م أبلغ حاجتك إلا باي وروجي لسعيت في ذلك حتى أقدر عليه . 

فقال لي : جزيت خيراً . 

فلمًا انقضى الموسم » شددت على ناقتي » وشدّ على ناقته » ودعوت غلامي 
فشِدٌ على بعير له » وحملت عليه قب من أدم حمراء » كانت لأبي ربيعة المخزصي » 
وحملت معي ألف دينار » ومطرف خر » وانطلقنا » حتى أتينا بلاد كلب . 
ش فسألنا عن أي الجارية > فوجدناه في نادي قومه » وإذا هو سيّد القوم > 
والناس حوله » فوقفت على القوم » وسلّمت » فرد الشيخ السلام . 8 

ثم قال : من الرجل ؟ 

قلت : عمر بن أبي ربيعة المخزومي . ١‏ 

فقال : المغروف غير المنكر » فا الذي جاء بك ؟ 

قلت : جثت خاطباً . ْ 

قال : الكفؤ والرغبة . : 

ل ليم ْ 

تيت في -حاجة ابن أختكم " هذا العذري . ' 
فقال :ول » إله كن الحسب ‏ يع السب » غير أن اليل يقن إلا 
في هذا الحي من قريش » فوجمت لذلك . 

وعرف التغيّر في وجهي » فقال : إِني صانع بك ما لم أصنع بغيرك . 

قلت : مثلي من شكر » فا ذاك ؟ 


قال ٠‏ أخيرها. ؛ وھی وما اختارت : 


۳ في غ : ابن أخيكم . 


قلت : ما انصفتني » إذ تختار لغيري + وتولي الخيار غيرك . 
فأشار إل العذري » أن دعه برها » قال : فأرسل إلا ام كذا 
و ) 1 
ولت له اها کت أمتية براي دون الترئو + انار ف ف ك 
فقال لي : إِنّهَا قد وتك أمرها » فاقض ما أنت قاض . ش 
فقلت : اشهدوا أي قد قد زوّجتها من الجعد بن مهجع + وأصدقتها هذه الألف 
E SE‏ 
. سألته أن يبني الرجل عليها من ليلته . 
فأرسل إلى أمّها » فأبت » وقالت : أتخرج ابنتي كما تخرج الأَمَهُ ؟ 
قال الشيخ : فعجلي في جهازها . ظ 
اع CL a‏ 
وب أنا عند الشيخ . ١‏ 
ش فما أصبحت ء. أنيت. القيّة » فصحت بصاحي ٠»‏ فخرج إل » وقد أثر 
السرور فيه . ا 
فقلت : ايه  .‏ 
فقال : أبدت - وال - كيرا مما كانت تنفيه عئي يوم لقيتها » ضألتها عن 
ا 


م الهوى لا رأيتك جازعاً وق فتى بعض 'السرور 

وأن تطرحني أو تقول فة یضر بها برح اوی فتعود. 

فوريت عمًا بي وني داخل الحشا ‏ من الوجد برح فاعلمنَ شديد . 
نقلت : أقم على أهلك ٠‏ بارك الله للك غيم ٠ء‏ وانطلقت » وأنا أقول : 

كفيت الفتى العذري ما كان نابه 2 وإي لأعباء النوائب حمّال [۲ [iY‏ 


4 


أما استحسنت مي المكارم والعلى إذا طرحت آي مالي بذّال ؛" ش 
فقال العذري : | ٠‏ 

إذا ما أبو الخطاب حى مكانه فف لدينا ليس من اا د 

فلا حي فتيان الحجازين بعده ٠‏ ولاسقيت أرض الحجازين بالمطر' 


4 في الأصل : إني مع إلقوم حمّال » والتصحيح من الأغاني ۱ -. 
Yo‏ لم ترد هذه القصة في ر » ووردت 2 الأغاني ۱3/1۱ \Vo—‏ وي العقد الفزيد f t0٠ ٣‏ . 


5:٠ 


AY 
رض انت‎ 


بعد أن يتمتع بحبيبته أسبوعاً واحداً 


أنخيرنا 3 ا بن : جعفر البصري 3 المعروف ابن 
لكان واه لسري فل لويد عل ارجا" » فقال فيمن می بنته 


1 اال مسن ل ا د لاد 2 ا‎ ١ 
. وقال عله : إنه فرد البصرة » وصدر‎ » ۳۰۸-۳٤۸/۲ عليه اللعالي في اليتيمة » وأورد طائفة من شعره‎ 
أدبائها » وبدر ظرفائها » وأكثر شعره ملح وطرف » وجلها في شکوی الزمان وأهله » ومن زائق قوله في‎ 
شكوى الزمان : .0 : شْ‎ 

يا زماناً ألبس. الأح زاو ذلا ومهانه 
لست عندي بزمان تما انك اة 
وقال ي .أهل زمانه َ 
لا مخدعدنك الى لا الور تسعة أعشار من ترى بقر 
:0 أشي صر رودت سل اا ف لم سر 
وجاء 5 وفيات” الأعيان للم : إن لنكك » لفظ أعجمي 2 معنأة : أعيرج 3 تصغير أعرج 3 
لأن كلمة لنك » معناها أعرج » والكاف الثانية للتصغير . 
٠٠‏ الورد : راجع التفصيل في آخر القصّة .0< 0 
۳ الترجس: » بفتح النون وكسرها : نبت من الرياحين > طيّبٍ الرائحة جدا » أصله بصل » 'زهره مستدير : 
في جنان كأنما نشرت فو أ .ق ثراهنا حخريرة خضماء 
أعين الرجس الجني بجوم واخضرار الرياض فيها معساء 
ا فاسية الال :ركفن اكز صاحب كتاب الألفاظ الفارسيّة المعرّبة ٠١١‏ أن اسم 
.هذا الويه متشابه في اثنتي عشرة لغة » وعقد له صاحب كتاب مطالع البدور 1١4-99/١‏ فصلاً ذكر 


ا 


سات الفرك وروة فهم شرحيلٍ بن مسعود التنوخي '» وعائد الطائي » وهي 
ا وعد تي رودا ا ا اجو E‏ 
بؤسه » وقد خرج يريدها,» وهو لا يعلم بيوم النعمان . 

فقال له : ما حملك على استقبالي في يوم بؤسي ؟ 

فقال : شدّة الوجد » وقلّة الصبر . 

فقال : أو لست القائل ؟ : 
أقارع نجم وردة بالقداح 
علل قتلي. بأبيض مشرني وكوني ليلة حتى الصباح ٠١7[‏ ن] 
مع الخستاء ‏ وزدة إن قلي من الحبّ المبرّح غير صاح 
فإن تكن القداح. عل تلقى ‏ ذبحت على القداح بلا جناح 
وإن كانت عليه بيمن جعڌي لهوت بكاعب خود رباح 
قال : نعم . ظ 
قال : فإني مخيرك إحدى اثنتين » فاختر لنفسك . 
قال : ما هما أبيت اللعن ؟ ٠‏ ۰ 
قال :أل سيللكا ع أو الك شبعة أيام ثم أقللقة : 
قال : عا نمتعهئ ؟ 
قال 2 بوردة :. ظ 
قال : قبلت الثاني . 
ساق اتعان مره إل ها » وجيع ينهم » فت تفت الأ » ثبل 


فيه فضائل الرجس » ومنافعه الطلبية : ا > كما أفرد الشيخ الرئيس ابن سيا في کته 
القانون في الطب ۳/۱ 'وابن البيطار في کتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ۱74/4 أبحاثاً 5 
منافعة في الدواء » والبغداديّون يسمّون النزجس : نركز » بالكاف الفارسيّة والزاي »> ويسمون به البنات . 


AY 


على النعمان » وهو يقول : 000 
إليك ابن ماء المزن؛ أقبلت بعدما مضت لي سبع من دخولي على أهلي ْ 
بجي مقر لاصطناعك شاکر - مننت عليه بالكريم من الفعل 
الع داه ردت افيتان من العفو » أهل العفو » أو عاجل القتل 
فإن كان عفو كنت أفضل منعم وإن تكن الأخرى..فن. حك عل 

فأحسن جالزتة » وغل سبيله » وأنشأ الان و : 41 ¢[ 


1 ينل ما نال داو د بن . سعد- بسن أنيس 

إذ حوى .من كان وى وجا من كل بوس [٣۲٣غ]‏ 

وكذاك الطير. بحري ٠‏ بسعود ' ونحوس ٠‏ 
قال ملف هذا الكتاب : ووجدت كتاباً لأحمد بن أي طاهر + سما 
كتاب فضائل :الوزة عل الجن م أكبر قدراً 3 عزو فائدة من كتاب ابن 
ل 
1 : ومن سمّى ابنته وردة » شرحبيل بن متبعوة اوی اوی اجب 
ا م ظ 

' وسليمان بن صرد » أمير الجيش الذي يقال لهم : التوابون » الذين تولّوا الطلب 
بدم الحسين عليه السلام » وقتل عبيد الله بن زياد . 
. وی عائد الطائي بنته وردة' » وهي الي کان داود بن سعد د الي » 
ها . ان رع كد ١‏ 


0 ات و 


AY 


الورد 
الورد : في اللغة » نور كل شجرة » وزهر كل نبتة » ثم اقتصر على الورد المعروف » 
وقد. توصل الإنسان بفضل عنايته إلى إنتاجه على أشكال وألوان مختلفة » وبروائح عطرة 
متنوعة (لسان الغرب » المنجد) . 
. وكانت عناية الإنسان بالورد » منذ أقدم الأزمان » واستعمله الأطلّاء دواء » > ووصفوه 
لكثير من الشكاة (القانون في الطب لابن سينا ۲۹۹/۱ انان مفردات الأدوية 189/4 

واث19). ب 
وذ كر القاضي التنوخي > في نشوار المحاضرة 14/0 إنّه أبصر ورداً أصفر » عد ورق 
الوردة مته » فكانت ألف ورقة » وإِنّه رأى ورداً أسود حالك اللون » وإِنّه رأى بالبصرة » 
وردة نصفها أحمر قاني الحمرة ٠»‏ ونصفها الآخر ناصع البياض . 

وكان المتوكّل يقول : أنا ملك السلاطين » والورد ملك الرياحين » فكل متا أولى 
بصاحبه » وحم الورد على جميع. الناس > واستبدٌ به » وقال : إنه لا يصلح للعامة > فكان 

لا يرى الورد إلا في مجلسه » وكان في أيّام الورد يلبس الثياب المورّدة » ويفرش الفرش 
الموردة » ويورد جميع الآلات (مطالع البدور )48/١‏ وأراد مرّة أن يشرب على الورد » ولم 
يكن الموسم موسم ورد » فأمر » فضربت له دراهم خفيفة » مقدارها خمسة آلاف ألف درهم » 
ولوّنت بألوان الورد » ونثرت في مجلسه كما ينثر الورد » وشرب عليها (الديارات )٠١١‏ . 

. وذكر التنوخي في نشوار المحاضرة » في القصّة 1۳/۱ إنْه شاهد الوزير المهلي اشترى 
في ثلاثة أيّام متتابعة ورداً بألف دينار » فرشه في مجالسه » وطرحه في بركة أمامه » وشرب عليه » 
وذكر في القصّة ١14/١‏ أن أبا القاسم البريدي » شرب بالبصرة في يوم واحد على ورد 
بعشرين الف درهم . 

وأولم الوزير أبو الفضل الشيرازي » لعز الدولة البومبي » وليمة في داره الكائنة على 
ملتقى نري دجلة والصراة » موضعها الآن في رأس الجعيفر بالكرخ » فشدٌ حبالاً مفتولة على 
وجه الماء بين الشاطئين » ثم نثر الورد بكئيات غطّت وجه النهر » ومنعته الحبال المعترضة من 
الانحدار » فاستقرٌ في موضعه » راجع وصف الوليمة وما صرف عليها في كتاب ال ملح والنوادر 
للحصري ۲۷٦‏ و ۲۷۷ . 


٤ 


وكان الورد يتخذ للتحيّات في مجالس الشراب ء بأن يقدّم الساتي للنديم وردة » أو 
.غصن آس ٠‏ أو تفاحة ء مما له منظر جميل » ورائحة عذبة » وقد أفرد صاحب الموشى 
باباً في الورد )۲٠٦-۲۰٤(‏ » وما قيل ني تفضيله ومدجه من الأشعار ٠‏ ثم قال : : إن فضائل 
الورد أكثر من أن يخصى عددها 3 أو يبلغ أمدها م ارط ا 3 ييه أبواياً 2 
وترجمه بكتاب العَقّد » وشحنه بفضل الود (الموشى ٦‏ )ع كما ذكر أن بعة بعض المتظرفين » 
کان يفضّل الاس على الورد > لأنْ الورد موسعى »> والس دائم الخضرة » (الميشى °( اا 
قال ابن زيدون : 
لا يكن عهدك ورداً إن عهدي لك آس ۰ 
وأشهر أنواع الورود 45 اجوري ٠‏ 4 نسبة ة إلى جور 4 مدينة بفارس 5 البلذان 0 
ومنه يستخرج ماء الورد . 
وي بغداد أغنية قديمة > ما زالت شائعة » تقول : 
نيك اف ا م بسك 
وأحب الورد جوري 1 لأنه بلون حدك 
لاحظ أنّ المتعارف أن يشبّه خد المحبوب بالورد » أُمّا شاعرنا العامّي البغدادي » فقد 
عكس الوضع ٠‏ وشبّه الورد بوجنة المحبوب » فجاء نهاية في حسن التعبير . 


لف 


: A۸ 
إبراهم بن سيّابة يشكو فلا يحاب‎ 


أخبرني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني » قال : أخبرني بت بن ا 
المهلي » قال :: حدّثنا عبد الله بن أي سعد . قال : حدثني عبد الله بن نصر 
امروزي » قال : حلثنا محمد بن عبد الله الطلبحي'.» قال : حدثنا سليمان بن . 
بخ بن من E‏ 0 

قدم على نيسابور إبراهم بن سيابة » يعني الشاعر البصري' ٠‏ الذي كان 
جده حجّاماً » فأعتقه بعض بني هاشم » فصار مول لهم ١‏ فأنزلته عل > فجاءني 
ليلة من الليالي وهو مكروب » وقد هام » فجعل يصيح بي » يا أبا أيُوبِ ؟ فخشيت 
أن يكون قد غشيته بليّة » فقلت له : ما تشاء ؟ فقال : ظ 
ْ ْ أعياني الشادن الربيب . 

فقلت لله : ماذا يقول ؟ » فقال ٠٠:‏ 

| أشكو إليه فلا يحيب . 

فقلت : داره » وداوه » فقال : 

من أين أبغي شفاء دالي ش وأا داي الطيسب 


١‏ إبزاعم بن سناية 00 هاشم > كان خليً ٠‏ ماج » عيب الادة » وكان مقط إل راحم 
الموضلي » وابنه إسحاق » توي سنة ۲۷۸ + ومن نوادره » أنه قيل له : ما نظنّك تعرف الله » فقال : 
كيف لا أعرف من أجاعني » وأعراني » وأدخلني في حرأمي (البصائر والذخائر ۲۴ ق ۲ ص 04”) » 
وعوتب مرة على مجونه » فقال ويلك + لأن ألتى لله بذ الخامي »وحمي أحب إل من من أن ألقاه 
أتبختر إدلالاً بحسناني » فيمقتني (الأغاني ؟١/64)‏ » راجع ترجمته .مفصّلة في الأغاني ٠۲-۸۸/۱۲‏ 
وقد ورد ذكزه في المنتظم ه/114 وني الأعلام ۳۹/۱ بأنْه إبراهيم بن شبابه » وهو تصحيف ء وقد تابعتهما 
٠‏ في ذلك التصحيف » في نشوار المحاضرة › رقم القصة 05/4 حتى تبيّن لي الصحيح » فائبته . 


Ab 


فقلت : فلا إذن » إلى أن يفرّج الله تعالى » فقال : 
يا رب فرج إذن وعجّل ٠ ٠‏ فإنك السامع المجيب 


ثم انصرف " . 


۲ م ترد هذه القصّة في ر » ولا في غ » وقد وردت في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي برقم القصّة 05/4 » 
ووردت في الأغاني ۹۲/۱۲ وني نباية الأرب ٠١٤/۲‏ و١١٠٠‏ و ٥۷/٤‏ . 


1۷ 


e f 


اك 
عزل عن الرافقة » فول دم 

36 : حلاقي أبو الاس بن الفرات » قال E‏ 
علي بن يونس]' » قال : 

لا سلّمت عمل دمشق مشق إلى أي المفيث الراقي" » سألتي أن أكتب له عليه ٠‏ 
. قفعلت ء فلم تآنست أنا وهو » حلدئني أو خبرة في نقد الناحية.. ٠‏ 

فقال لي : كنت قصدت عيسى بن موسی " » [ابن عمّي » وهو يتقلد 
حمص » فقلّدني ربع فامية * »> فأقمت إلى أن قدم ابن عم له » وهو أقرب إليه 


مي > فصرفي ٠»‏ فانصرفت عنه إلى الرافقة ١‏ » ومعي شيء مما كسبته . 
وكائت: لابه عم في + جارية فة © هذ را + ولا الها + :ركفت 


. الزيادة من ن » وفي بقية النسخ : عن محمد بن يونس‎ ١ 

أبنو المفيث موسى بن ابراهم الرافتي : : وي دمشق في السنة ۲۲۷ » وصلب من قيس خمسة عشر رجلاً » 
فخرجوا عليه » وزحفوا على دمشق ٠‏ »> فاستعان مجيش من العراق حارم وأخضعهم (شذرات الذهب 
۲ ) » وي السئة ۰ كان أميراً على حمص:. وقتل رجلا من رؤسا* ثهم » فقتلوا جماعة من أصحابه ٤‏ 
وأخرجوه وطردوا معه عامل الخراج » فعزله المتوكل (الطبري ۱۹۷/۹ وابن الأثير ۷ وني معجم الأدباء 
VAN.‏ إن محمّد بن حسّان الضبي قدم عليه » ومدحه » فوعده بثواب © وتأخر عنه » فعاتبه » أفاعتذر 
مته » وعجل صلته . 

۴ عيسى بن موسى الراقتي : من رجال الدّولة العباسيّة » ذكره صاحب معج الأذباء Ae‏ 

4 الزيادة من ن . ۰ . 

ه فامية : مدينة كبيرة » وکورة من سواحل خمص (معجم البلدان ۸٤٩/۳‏ . . 

> الرافقة : بلدة على الفرات » كانت متصلة بالرقّة ».بينهما بينهما ٠٠٠١‏ ذراع » وخربت الرقة » فغلب اسمها على 
الرافقة ».فصار اسمها الرقة » وهي من أعمال الجريرة ع كر ٠‏ كثيرة الخير 0 البلدان 
فنيفةة 


58 


أدعوها ٠‏ الفا > ووقعت من قلي موقعاً عظيماً » واشت حي لها 2 فسات عل 
أن أبيع منزلي وأبتاعها 2 وناظرت ملاتا في ذلك » حلفت :ااال نة تنشقصن مها 

عن ثلاثة آلاف دينار . 
, فنظرت » فإذا أنا أفتقر » ولا تي حالي بشمنيا » فقامت قيامتي » واشت وجي » 


ش للحتت وخر رك E‏ 


وكان محمّد بن إسحاق الطاهري" > وأبوه ۸ » رجيات لي" > فقصدت 
محمّداً » وبغي دواب » وبقيّة من حالي » فأقمت عليه مدّة لم ينح لي فيا 
تصرّف ء فاشتدات بي رقة الحال » فانحدرت إلى بغداد » أقصد إسحاق بن 
إبراهم الطاهري > فوردت في زورق . ۰ ١‏ ش 1 

وفكرت في أمري »وقلع من أنزل + فلم أثق بغيب: محمد أبن" الفضل 
الحرجراني ' راح ريط طلا رح مرق اناه 
أجل موقع » وفاتشني عن أمري » وسأني عن حال » فذكرت له تصني بع 
الخارية . 

فقال : لله » لا تبرخ من مجلسك حتى تقبض نها » وأمر خادمه » فأخضر 
کيا فيه ثلالة آلاف ديار » لمت إل » وات عليه » فعاف أل موكد 
أن أقبلها . ` 

وقال :إن السعت لقضائه » واحتجت إليه » لم أمتتع من أخذه ملك ٠‏ 


۷ مدق إن اسان بن ا ی : كان أبره إسحاق أمير بغداد » أا هو فكان خليفة أبيه ياب 
الخليفة بالحضرة سامراء » فلما مات إسحاق سنة ۲٣١‏ » قلّد المت وکل ولده محيّداً أعمال أبيه كلها » 
وعقد له المنتصر على اليمامة والبحر ين وطريق ميكّة » وعقد له المعتر على فارس (ابن الأثير )٤/۷‏ . 

۸ بو الحسن إسحاق بن إبراهم بن الحدين بن مصعب المصمي » أمير بفداد : ترجمته في حاشية لقم 

. ۷۳ من الکتاب . 
SEE SE ۹‏ 
۱۰ أو جر تد بن الضل الجرجرني لكاتب : ترج ف اة امت ۱۵۷ من الكاب . 


2۹ 


فأخذت الكيس وشكرته » وتشاغلنا بالشرب ٠.‏ 
فلمًا كان من الغد » أتى رسول إسحاق بن إبراهم الطاهري يطلبني » فصرت _ 
إليه » فاحتفى به » وأكرمني » وقال : ما ظننت أك تواني بلداً أحلّه » فتتزل 
.غير داري . 
فقلت : والله » ما وافيت إلا قاصداً الأمير ‏ ولك“ دواني تأخرت » فتوقّعت, 
ورودها » لأصير إلى باب الأمير عليها . ظ 
فدعا يكتب وردت من محمّد بن عبد الملك "١‏ » وفيا كتاب من أمير 
المؤمنين المعتصم » بولايتي دمشق مشق ۽ وأ كاب يله فب + ما جنى عل بن إسحاق 
من قتل رجاء بن [أَبي] الضحاك ٠"‏ بدمشق » وأن اهو الوق رأى تقليدك › 
وطلبت بسر من رأى » فذ كر له أك انحدرت إلى إسحاق بن ! إبراهم » فأمر 
صلم كتبك إل » ودفع مائة ألف دينار لك معونة على خروجك » وأحضر 
امال » ووكل بي من بستحتي على البدار . 
فورد علي من السرور ما أدهشني » » وودّعته » وخرجت إلى محمّد بن الفضل ٠»‏ 
فعرفته ما جرى ` > ووداعته أيضاً وا رجت دنانيره » فرددتها عليه 2 فحلف بأيعان 
لطس و اعدف للك ا 
وقال : إن جلست في عملك واتسعت » لم أمتنع أن أقبل منك غير هذا . 


. أبو جعفر محمد بن عبد املك الزيّات » وزير العتصم : تيجمتة في حاشية القصئة .5 من الكتاب‎ ١ 

۲ رجاء بن .ابي الضحَّاك : ابن ع الفضل بن سهل (الطبري ٠ ٠/۸‏ ) .ووالد الحسن بن رجاء الكاتب 
(الطبري 9 + وكان من رجال الثولة المباسية » عهد إليه المأمون في السنة ۰ بأن يسافر إلى المدينة 5 
وأن بحضر ممه الإمام علي بن موسى الرضا ليعهد إليه بولاية العهد من بعده (الطبري ٤٤/۸‏ وابن الأثير” 
۸4/1( وولآه المعتصم الخرا اج. بدمشق »> وكان على المعونة صول أرتكين ؛ ۽ خليقته علي ب بن إسحاق بن 
بین اد .فولب عل > على رجاء فقتله » في السنة ۲۲٢‏ » فاعتقل عل » ومكث حيئاً محبوساً 
بسامراء' 3 وتظاهر بالجنون 3 فأطلق (الطبري 111/۹( 3 ف الققد الفريد 00/۲ 5 ا 
سل لما بلغه أن المأمون غضب على رجاء بن أي الضحاك وأمر بأخخذ ماله . 


يك 


فشخصت » ورت بالرافقة وابتعت الجارية » وبلغت مناي بعلكها » 
و ]17/۷ ه] بحمص » بابن عمي > وأنا اجل منه عملا » ودخلت 


عملي » فصنع الله سبحانه » ووسع "' . 


1۳ م ترد القصّة في م ولا في ر ولا في غ » وأثبتناها من ن وھ . 


۷ 


ْ ۹۰ 


ووجدت في كتاب الميّمين ١‏ للمداني : 

أن رجلاً من بني أسد » علق آمرأة من «مدان بالكوفة » وشاع مرها ؛ 
ا ل به ا ا 
واحتاطوا بها ۰ ٠‏ 

فلمًا رأت ذلك » ولم تجد للرجل مهرباً » وكانت الرأة بادنة » فقالت له : 
ما أي لك موضماً أستر لك من أن أدلك خلف ظهري ٠‏ وني » فاخا 
بينها وبين القميص ٠‏ ولزمها من خلفها . 

ودخل القوم » فداروا في الدار . حتى لم عن يما بلا لشو فت م 
بي ل 
و 

فحبّك أشهاني وحبّك قادني فمدان حتى أمسكوا بامختق 

شت إِلي النفس أل مرّة فقلت ها لا تفرقي حين مفرقي 
e‏ حتى تنظري عم تنجلي ٠‏ عماية هذا العارض المألّق" 


لسش ل و 

١‏ كذا ورد في ن » وهو مو الک وو د الس » وم أعثر نين مصتنات الداتي على كاب 
باس : السمير » وأحسب أن ما ورد في ه تحريف عن التيّمين . 

۲ م ترد هذه .القصة أم » ولا في زء ولا في غ ء وأئبتناها من ن وم . 


۲ 


E 
جميل وبثينة‎ 


ذكر اليم بن عدي » أن جماعة من يني حار حاو | 0 00 

أن حمل كنة ١‏ حضر ذات ليلة عند خباء بثينة '" . ختئ إذا صادف مہا 
حلوة تنكّر » ودنا منها » وكانت الليلة ظلماء » ذات غيم ورعد وريح . 

فحذف بحصاة » فأصابت بعض أترابها » فزعت » وقالت : ما حدقي 
في هذه الليلة إلا الجن . ۰ 

ََطِنَتْ بثينة أن جميلاً فعل ذلك » فقالت لتر بها ارك ون 
لت ل ا 
.بنت منظور ٠‏ وكانت لا تكتمها . | 

شات ال یل : OL en‏ ادا : 
وذهب به النوم حتى أصبحوا . 

وجاءهم غلام زيجها بصبوح من الین » بعث به إلا » آها نائمة ‏ نر 
جميلاً »> فضى لوجهه » حتى خبر سيده . ش 0 


١‏ أبو عبرو جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي : من الشعراء العشاق ٠‏ افتئن ببثينة © وشيب 
ها ء وتتاقل الناس أخبارهها » وفد على عبد العزيز بن مروان بمصر » ومات عندة سنة ۸۲ (الاعلام 
e ۳‏ راجع أخجبار جميل: في الأغاني 0-4/۸ 1 

E O بثينة بنت حبا ب بن علبة العذرية عت ا‎ ٣ 
معمر العذري القضاعي » وهو من قومها » وكانت منازم بوادي القرى » بين مكّة والمدينة » في شعرها‎ 
مات جميل قبلها » ته » وم تعش بعده طويلاً » وماتت في نفس المنة التي مات فها جيل‎ ٠ رة وتانة‎ 
.) أي في السنة ۴ (الاعلام‎ 

۳ في الأغاني ١ ٠٠١/۸‏ : وييت مع في أ الس »وم نور . 


۳ 


وكانت ليل" أت الغلام وا والصبوح معه ٠‏ وقد عرفت خبر جميل وبي ۲ 
7 فاستوقفته كأنها تسأله عن حاله » ؛ وطاولته الحديث » وبعثت يجارية ها » وقالت : 
حذري جميلاً وبثينة . ا ش 
٠‏ قجامت الجادية وها فلا نينت بن أن الصبع قد أضاء » والناس 
انتشروا » ارتاعت لذلك . 
TT‏ 
ا 
فقال جميل » وهو غير مكترث : 
لعمرك ما خوّفتني من مخافة علي ولا احلرتي موضع الحذر . 
وأقسم ما تلفى لي اليوم غسرّة وفي الك متي صارم قاطع ذكر 
فأقسمت عليه أن يلتي نفسه تحت النّضّد » وقالت : إا أسألك خوفاً على 
نفسي من الفضيحة » ' لا خوفاً عليك ٠‏ ففعل ذلك » ونامت » وأضجعت أم 
الحسين” إلى جانبها ٠٠١‏ ن] » [وذهبت خادم ليلى إليها » فأخبرتها الخبر ع 
فتركت العبد يمضي إلى سيّده » فضى والصبوح معه » وقال له TOE‏ 
مضطجعة » وجميل إلى جنها]” . 
فجاء زوجها ۱۷٤/۲‏ ه] إلى خا وأبيها > فعرفهما الخبر » وجاغوا بأجمعهم 
ا اا ' إلى جانا 


. نائمة‎ ٠ 


فخجل زوجها ٠»‏ وسب عبده » وقالت ليل و قبَحكا الله » 


. (VA لبلى وأ الحسين ونيا » بنات خالة بثينة (الأغاني‎ ٤ 
. ي الأغاني : أم الخحسير‎ ° 
. ١١١/۸ الزيادة من الأغاني‎ ٠ ٩ 


TE 


في كل یم شقان الأ في اك > ویلکا 2( هذا لا يوز . 
: إما فعل هذا وها 
فاك ١‏ ھک 00 » وانصرفوا . 
وأقام جميل تحت النَضّد إلى الليل » ثم ودّعها وانصرف" . 


ا i 1 : ٤ a‏ 
۷ م ترد القصة في ر » ولا في م » ولا في غ » وأثبتناها من ه »> ووردت في الأغاني ٠١١/۸‏ و١١١‏ . 


° 


AY 
العمر أقصر. مدّة من أن يضيّع في الحساب‎ 


[حدثئني الحسن بن صافي [مولى] ابن المتوكل القاضي › قال : حدثنا] ٠.‏ 
او القاسم علي بن أحمد اللي الكاتب المعروف بابن كردويه » قال كدي ش 
صديق من أهل راذان" ا والضيعة » فحدثي » قال :| 

لووك ل شاق انراد عن ان رهن + N E‏ .1 سك البدقة 
والأدب » كثيرة المروءة » ذات جوار مغتیات » فعشقتها عشقاً مبرّحاً » وتمكّن لها من 
قلي أمر عظيم » كاك عقي با ما ب ر 7 

ٿم جرى بيني وبينها بعض ما يجري .بين الناس + فغضبت علي > وهجرتي ٠‏ 
وأغلقَت باب حجرتها من الذار دوني » ومنعتي الدخول إليها » وراسلتني بأن 


أطلقها . 
دربا کل ما كي + : لم ترض » ووتطت يبنا أهلها من النساء + 
E‏ ظ 
لحتني الكرب ولغم ولتق لجع + حتى كاد يذهب بعلي » وهي 
مقيمة على حاها . 


فجئت إلى باب حجرتها » وجلست عنده مفترشاً التراب » ووضعت خدّي 
على العتبة » أبكي وأنتحب » وأتلافاها » وأسأنها الرضا ء وأقول كلما يجوز أن 
يقال في مثل هذا » وهي لا تكلمني » ولا تفتح الباب » ولا تراسلني . 

ثم جاء الليل » فتوسّدت العتبة إلى أن أصبحت » وأقمت على ذلك ثلاثة 


١‏ الزيادة من ن » وي ه : وعن أبي القاسم ... الخ 
۲ راذان الأعلى » وراذان الأسفل : كورتان ببغداد تشتملان على قرى كثيرة (مراصد الاطلاع ؟//591) . 


TN 


بست ما + ولت في » ووه + وتا عل الصبر ا 
حجرتها » عاملاً على التشاغل عنها 

ومضيت إلى حمّام داري » فأمطت عن جسدي الوسخ الذي كان لحقه > 
وجلست لأغيّر ثيابي وأتبخر . 

فإذا بزوجي قد خرجت إل ؛ وجواريها. المغنيات عزنا ٠‏ بآلاتين يغنين » 
ص بعضهن طبق فيه أوساط » وستبوسج " » وماء ورد » وما أشبه ذلك . ٠ ٠‏ 

فحين رأبها انتطرت فرحا » وقمت إلها » وأكيبت على يديها ورجليا . 

وقلت :ما هذا يا سي ؟ 


N 


۳ الأوساط » وللقات > والبزماورد » والسنبوسج » يشملها الطعام الذي كان يسمّى : المعجّل » أو ايسر » 
أو امهيأ » ونسميه اليؤم : الساندويج اهاه » راجم ما كتبه أحيد تيمورفي محل المجمع العلمي العربي 
ج١1‏ م" وقد بحثنا عن الوسط » في حاشية القصّة 18 من هذا الكتاب.» أما اللات » ومفردها : 
لفة » 'فقد ورد ذكرها في القصّة ١١9/0‏ من كتاب نشوار المحاضرة > وما زال هذا اسمها في بغداد » 
وقد وصفتها ني حاشية تلك القصّة 'ء وفصّلت كيفيّة صنعها » وأشرت إلى تعلق البغداديين بها » وما 

البزماورد » فكيفيّة صنعه : أن يؤخذ الشؤاء الحأر » ويجعل عليه ورق النعنع » وقليل من الخلّ ؛ والليمون 
الحامض المملوح » ولب الجوز » ويرش عليه قليل ماء ورد » ويدق بالساطور دا ناعماً » ويسقى خلال 
ذلك خلا » ثم يؤخذ الخبز السميذ الفائق الب + فبخرج. لابه » ثم يحشى من ذلك الشواء حشوا 
جيّداً » ويقطع بالسكين قِطَعا متوسّطة مستطيلة » ويترك ساعة » ويؤكل » لزيادة التفصيل راجع كتاب 
الطبيخ للبغدادي ص ۸١‏ » وأما السنيوسج أو السنبوسك » أو السنبوسق » وأصل الكهمة : سنبوسه › 
فارسية (الألفاظ الفارسية المعرّبة )٠١‏ » وكيفية صنعه أن يدق اللحم بالساطور » ثم باون » ويجعل 
في مصفى ماء السماق' » ويسلق > ويرش عليه ماء الليمون الحامض © ويبسط حتى يتشف » ثم تذر 
عليه الكسفرة » والكمون » ولفلفل » والدارصيني » ويفرك عليه النعنع اليابس ٠‏ ويضاف اليه الجوز . 
المجروش » ثم يقطع الخبز الرقيق ويحشى به اللحم اذ كور بعد أن يقطع سيوراً » ويعمل ملا » لزيادة 
التفصيل راجع كتاب الطبيخ للبغدادي ص 7ه › وأنظر في وصفه أرجوزة من نظم إسحاق بن إبراهم 
الموصلي في مروج الذهب 541/5 وقد ماه في آخر بيت منها : الأ كل المعجّل . 
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. فقالت ' : تعال » حتى نأكل ونشرب ء ودع السؤال . 

لست وقذم الطبق » فأ كانا جميعاً » ثم جيء بالشراب + واندفع المواري 
بالغناء » وأخذنا في الشراب » وقد كاد عملي يزول سرورا . 

فلمًا توسّطنا أمرنا » قلت لها : يا سي » أنت هجرتيي “ بغير ذنب كبير أوجب 
ما بلغته من الهجران » وترضّيتك بكل ما في المقدرة » فا رضيت » ثم تفضّلت 
إبتداء بالرجوع إلى وصالي با لم تبلغه آمالي » فعرّفيني ما سبب هذا ؟ 

قالت : كان الأمر في سبب الهجر ضعيفاً كما قلت » ولكن تداخلني من 
لحي لداعل او لم ر بي اجاج وان اا أن امرب 
فيما فعلته » فأقمت على ما رأيت . 
فلمًا كان الساعة » أخذت دفتراً كان بين يدي ]1۷0/۲ ه] وتصفحته » 
فوقعت عيني منه على قول الشاعر: ٠‏ | 
العسر* أقصر مسسدة من أن يضيّم في الحساب . 
فتغنمي ساعاته فمرورها مر . السحاب 


قالت : فعلمت آنا عظة لي » أن يلي أن لا أسخط الله عر وجل اا 
زوجي » وأن لا أستعمل ا › فأسوءك › وأسوء نفسي ا فجئتك لأترضّاك » 
وأرضيتك .. ۰ 

فانکببت على يديها ورجليها » وصفا ما كان بيننا' . 


٠ 


2» لا يزال التعبير البغدادي. » كما كان ني القرن الرابع ا + فالا ن : هجرتي‎ ٤ 
. ورميتيي › وت ركتيني 2 وظلمتيي وع ذلك فقس‎ ١ وإنما يقول : هجرتيي‎ 
: ١: :ني الأصل‎ 3 
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محتوبات الكتاب ٠‏ 
ا الصعي تحرّكه رقاع أصحاب الأرباع ببغداد 
ما شات من اسار" 
منصور بن زياد بححد نعمة يحي البرمكي 
درس ي المروءة والكرم ش 
القدرة تذهب الحفيظة 
ما صحب السلطان أخبث من عمر بن فرج الرخجي 


مصعب بن الزبير يعفو عن أحد أسراه ويجعله من 


ندمائه 


عمارة بن خمزة ي كرمة وكبر يائه 


المائم الراوية يقتل أسوداً مصاباً بداء الكلب ٠ ٠‏ 
ابو جعفر بن شيرزاد كان لذاره أربعة عشر باباً 


تعديين العمال المطالبين بضربمهم ا ووضع 
الحجارة على أكتافهم . ْ 


الله حزي سعيد الخير نائلة 
0 فاشتف جاهداً 


زائدة هیا ش 

سب ضا الم غنم بن زائدة 

قطن بن معاوية الغلاي _يستسلم للمنصور 

المأمون يغضب على ابراهم الصولي : ثم يرضى عنه 
T۹ |'‏ 
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AY 
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الأمر سف الدولة نصفح عن أحد أتباعه ويعيد إليه 


A 

۷ رعا تجزع النفوس من الامر له فرجة كحلّ العقال 

۸ الوليد بن عبد الملك يعفو عن ا التغلي 

۹ مزنة امرأة مروان الجعدي تلجأ إلى الخيزران جارية 
المهدي 

۳۹۰ فر من اسحاق المصعي فوجد كنزا 

۳۹۱ أبو أميّة الفرائضي علص رجلاً من القتل 

۳4۲ اهدي يحتج على شريك برؤيا راا في 

۳ إن من البيان لسحراً 

٤‏ سقى معن بن زائدة أسراه ماءاً فأطلقهم لأنبم أصبحوا 
أضيافه ٠‏ 

96 ق بغدادي دم للقتل وسئل ما يشهي > فطلب رأساً 

حارا ورقاقا ا 

5 أشرف يحي البرمكي على القتل فخلصه إبراهم الحراني 

ش وزير المادي ' 

۷ رمي من أعلى القلعة ألا ويانيا فنجا وسلم 

۸ سقط من علو ألف ذراع ونيض سالا 

۹4 بين المهدي ويعقوب بن داود 20 

٠‏ جزاء الخيانة 

١‏ الخائن لا يوکن 


راد ابن امغر قثل يحب ين النجم فم هله القدر 


° 
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E 
هب 82 قوم الواقدهم‎ 

ضراوة الحجاج على القتل ‏ 

2 الحجّاج عامة. يوهة ل من أصحاب 0 0 


ب - قتل جميع أسراه ك واحدا 


0 ج - احتسٌ لقتله بأتفه حجة فخلّصه الله منه بأهون سبيل ‏ - 
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أمر الخليفة بضرب عنقه ثم لم يلبث أن عفا عنه 
حسن ظنّه بالله أنجاه من القتل وأطلقه من السجن . 


: من شارف اميت بحيوان مهالك راه » فكف الله ذلك 
بلطفه وتاه 


آل على نفسه أن لا بأكل لحم فيل أبداً 
لقمة بلقمة ` 


کی الال سا 


. ألجأته الضرورات إلى ركوب الأسد. 
القره وأمأة اا 1 


قبل فيلاًبالقبض على خرطومه . 
م ا 
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الأفعى الي أخربت الضيعة 

مفلوج لسعته عقرب جرارة فعوقي 

قضى ليلة ني الجب بجوار أفعى 

سقط طفل من القنطرة فألتقطه العقاب ثم نجا سالا 
قصّة أبن الفساح 

أبو القاسم العلوي يواجه الأسد . 

أعان الفيلة على قتل ثعبان فكافأوه بما أغناه 

حلف بالطلاق أن لا يبيت عنافر فكان ذلك سبياً 
لإنقاذ شخص من براثن الأسد | 
خيلة أبن عرس في قتل الأفعى 

ألقى نفسه على نبات البردي فوقع على أسد. 

كيف جا من الأسد والثعبان 

قضى ليلة مع الأسد في حجرة مغلقة:الباب ٠‏ 

أخذه الأسد في المكان الذي أخذ فيه أباه 

نجا من الأسد وافترس مملوكه 


: فيمن اشتدّ بلاؤة بمرضن ناله فعافاه الله سبحانه بأيسر ‏ 


سبب وأقاله 
دعاء يشي من من الوجع 
وخا نفسه 0 فعوقي من مرضه 


يا قديم الإحسان لك الحمد 


اا او يكز الرازي غلاماً ينفث الدم بإطغامه الطحلب 
أضيب 2 ي اة وشفاه لحم جرو سمين 
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ذكاء ايت هوا 

شج راه رض ثم شج بندها فصلح . 

القطيعي الطبيب وذ كاؤه سكارم أخلاقه. 

هر يض | بالاستسقاء تشفيه أكلة جراد. 

مريض بالاستسقاء يبرا بعد أن طم لحم أفعى 

القاضي أبو الحسين بن أبي عمر يحزن لوت يزيد الماني 


زمنة مقعدة يشفيها الحنظلٍ ٠‏ : 
اشترى الرشيد لطبيبه ضياعاً غلتها الف آلف درم 


لسعته عقرب فعوفي ش 
أبرأته مضيرة لعقت فيها أفعى 


الباب الحادي عشر : من امتحن من اللصوص بسرق أو قطع فعوض 


من الارتجاع والخلف بأجمل صنع 
قاطع طريق يرد على القافلة ما أخذ منها ٠‏ 
قاطع طريق يتفلسف 


القاضي التنوخي والد الولف والكرخي قاطع الطريق ٠‏ 


ابن حمدي 0 العدادي وضونه 


سرق 6 بالبضرة واستعاده ان 


وضع السيف على عنقه ثم نجا سالا 
كيف استعاد التاجر البصري ماله 
صادف درء السيل درءاً بصدعه 
قصّة الأخوين عاد وشدّاد 


OE‏ ليد قارع سبغين من قطاع الطريق وانتقضف منهم 
الباب الثاني عشر : فيمن ألجأه الخوف إلى هرب واستتار فأبدل بأمن 
۰ . ومستجد نعمة ومسار 
OA | A‏ يحي بن طالب الحني يبارح وطنه مدينا و يعود اليه 
مور ٤‏ 
٤٥4 ۰‏ العتابي يؤدّب الأمين والمأمون 
٠٠١ ۲‏ لاذا قتل أبو سلمة الخلال 
45١ ۸‏ أمير البصرة العبّاسي يحمي أموباً 
٠-3‏ 49 عبد اللك ببق روان ومن أبن يسن الشات :و 
ش العطاء 
AY‏ هشام بن عبد الملك وحمّاد الراوية 
۱“ 24542 أكل على مائدته فأمضى له الأمان 
۳ 456 الفضل بن الربيع يتحدّث عما لاق يام استتاره من 
ش المأمون 
٠٦ ٠١‏ وما قتل الأحرار كالعفو عنهم 
الباب الثالث عشر : فيمن ناله شه في هواه فكشفه لله عه ويلك 
AS‏ 
5 457 رأى القطع خيراً من قضيحة عاتق 
۹ 4 من مكار المقتدر 
5م 4590 فارق جاريته ثم اجتمع شملهما . 
٤۷١ ۸‏ أمير البصرة يجمع بين متحابّين 
٤۷۱ ۱‏ من مكارم جعفر بن يحي البرمكي - 
٤‏ 


خش VY‏ من مكارم يحبى بن خالد البرمكي | 
۴۳٠‏ ۷۳ ابن نوال ابن جعفر من نوال ابن معمر 
ووم 40704 ابن أبي حامد صاحب بيت الال يحسن إلى رجل من 
ووط ۰ ٤۷٥١‏ ابن أبي حامد صاحب بيت الال يحسن إلى صيرقي ٠‏ 
oY‏ اكلا الحسن بن سيل يحسن إلى اي لجر 
وهم VV‏ الأشتر وجيداء 
٠‏ ۳۵۸ ۷۸ أقسم أن يغسل يده أربعين مرة إذا اکل ربكال 
٠‏ الام ۷4 اسحاق الموصلي يتطفل ويُقترح 
٠‏ الام EA‏ أنت طالق إن لم تكوني أخسن: من القمرن 
448١ ۸‏ ما ماني واربعة واثنان 
۸۲ ۲ أخبار قيس ولبنى 
٤۸۳ ۴‏ عشق جارية زوجته فوهبتها له 
٤‏ 484 بالله.يا طرفي ال جاني على كبدي 
4 :446 “به غير من :ذائه وهو ضالح 
AT 4۲‏ عمر بن أبي ربيعة والجعد بن مهجع العذري ِ 3 
GAV NY‏ رضي أن بعوت بعد أن يتمتع بحبيبته أسبوعا واحداً 
05 488 ابراههم بن سيّابة يشكو فلا جاب 
٤۸44 ۸‏ عزل عن الرافقة فولي دمشق 
٠‏ ۲ 4900 اين اختبأ الأسدي 
م47 4943 جميل وبثينة 
405 498 العمر أقصر مدّة من أن يضيع في الحساب 
0 


